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مةلمقكا

المُقَدِّمَة

رحمةالمبعوثعلوالسلاموالصلاة،العالمينربدلّهالحمد

وبعد:،أجمعينوصحبهآلهوعلمحمدنبينا،للعالمين

برنامجفيلناأذيعممامتنوعةفتاوىعليشتملمجموعفهذا

كما،السائلينلبعضوحديثًاقديمًاحررناهومما،الدربعلنور

وغ!يرها.الفقهيةالرسائلمنعددعليشتمل

أهلمنوالرسائلالفتاوىهذهعنالسائلينلكثرةونظرًا

والثوابالأجررجاءونشرها،بجمعهاأذنتفقد،وغ!يرهمالعلم

.الوهابالكريممن

بها.ينفعوأن،الكريملوجههخالصةيجعلهاأنأسألواللّه

أجمعين.وصحبهآلهوعلمحمدنبيناعلوسلماللّهوصلى

السبيلاللّهعبدبنمحمد

اهـ157/428/فيالمكرمةمكة



-



المؤلفترجمة

المؤلفترجمة

وبعد:،اللّهرسولعلوالسلاموالصلاة،دلّهالحمد

اللّهعبدبنمحمدالشيخالوالدلسماحةموجزةترجمةفهذه

.ورعاه7تعالممااللّهحفظهالحرامالمسجدوخطيبإمامالسبيل

:ومولدهونسبهاسمه

العزيزعبدبنمحمدبناللهعبدبنمحمداللّهعبدأبوهو

.قحطانمنقضاعةمنزيدبنيقبيلةمنغيهبآلمن،السبيل

هـ.ا345عامالقصيمبمنطقةالبكيريةبمحافظةولد

للعلم:وطلبهنشأته

الكريمالقرآنحفظفيوبدأ،البكيريةفي-اللّهحفظه-نشأ

وخالهالكريديسالرحمنعبدالمقرئالشيخوعل،والدهيدعل

حفظأتمأنبعدالناسوأمَّ،المحمودعليبنمحمدالمقرئالشيخ

فيالعلمطلبوبدأ،عامًاعشرأربعةوعمرهمجودًاالكريمالقرآن

المكرمة.مكةفيثمبريدةفيثم،البكيريةبلده

فيالمستقنعزاد:منهاالعلميةالمتونمنالعديدحفظوقد

،الأحكامأحاديثفيالمراموبلوغ،الأحكاموعمدة،الفقه

وملحة،الحديثمصطلحفيوالبيقونية،الفرائضفيوالرحبية



مختارةوفتاوىرسائل

منكبيروجزء،النحوفيمالكابنوألفية،للحريريالإعراب

إلمأإضافة،المذهبفيالمفرداتونظم،القويعبدابنمنظومة

والأدبية.العلميةوالمنظوماتالقصائدمنكثير

مشايخه:أشهرمن:شيوخه

اللّه:رحمهالسبيلاللّهعبدالشيخوالده-أ

البكيريةمشايخومن،تعالمأاللّهكتابحفظةمنكان

إلمأبعدهاعادثم،الرياضإلمأالعلمطلبفيرحل،المعروفين

هـ.أ373سنةاللّهرحمهتوفي،مساجدهالأحدإمامًاالبكيرية

اللّه:رحمهالسبيلالعزيزعبدالعلامةالشيخشقيقه-2

وانتقلالبكيريةقضاءوتولمأهـ،أ132عامالبكيريةفيولد

سماحةعنهقال.الحرامالمسجدفيهـمدرسًاأ386سنةمكةإلمأ

توفي،الكبار")1(نجدفقهاء"من:اللّهرحمهبسامبناللّهعبدالشيخ

.هـ)2(أ124سنةالمكرمةبمكة

-رحمهحميدبنمحمدبناللّهعبدالعلامةالشيخسماحة3-

الفقهيالمجمعورئيسالعلماءكبارهيئةعضو،العصرفقيه-:اللّه

انتقلثم،القصيمثمالرياضقضاءتولمأ،الإسلاميالعالمبرابطة

.3478/قرونثمانيةخلالنجدعلماء(1)

اللّهرحمهالحرامالمسجدوخطيبإمامالسبيلعمرالدكتورالشيخفضيلةكتب2()

.3467/،قرونثمانيةخلالنجدعلماءكتابفيمنشورةللعمترجمة



المؤلفترجمة

علىالدينيللإشرافعامًارئيسًاالمكرمةمكةهـإلىا384عامفي

لمجلس!رئيسًااللّهرحمهاهـعين593عاموفي،الحرامالمسجد

.هـ)1(ا204عاموفاتهحتىفيهواستمر،الأعلىالقضاء

البكيرية،قاضي:مقبلآلمقبلبنمحمدالشيخفضيلة-4

هـ.ا368عامالبكيريةفياللّهرحمهتوفي،المعروفينعلمائهاومن

مشايخمن:الخزيمصالحبنمحمدالشيخفضيلة-5

،عنيزةثم،المذنجماثم،الرسفيالقضاءتولى،المعروفينالبكيرية

هـ.ا493سنةالبكيريةفياللّهرحمهوتوفي

،لبنانعلماءمناللّه،رحمهياسينسعديالشيخفضيلة-6

مكةفيكاملاًالقرآنعليهوقرأ،الإسلاميالعالمرابطةوعضو

عاصم.عنحفصبقراءةوأجازه،المكرمة

وله،اللّهرحمهالهاشميالحقعبدمحمدأبيالشيخفضيلة-7

الحديث.فيإجازةمنه

الهنديإلهينوراللّهعبدبنمخمدسعيدأبيالشيخفضيلة-8

والمشايخ.العلماءمنوغيرهم،الحديثفيإجازةمنهوله،اللّهرحمه

وخطيبإمامحميدبنصالح/الدكتورالشيخمعاليابنهكتبهاالتيالزجمةانظر(1)

الفقهيالمجمعمجلةفيونشرت،الشورىمجلسورئيسالحرامالمسجد

.515صعشر،الخامسالعدد،الإسلامي
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:تلاميذه

هيئةعضوالفوزانفوزانبنصالح/الشيخفضيلة-ا

اللّه.حفظهللإفتاءالدائمةاللجنةوعضوالعلماءكبار

رئيسالعجلاناللّهعبدبنالرحمنعبد/الشيخفضيلة-2

اللّه.حفظهالحرامبالمسجدوالمدرسسابقًاالقصيممحاكم

رئيسالكليةالعزيزعبدبنالرحمنعبد/الشيخفضيلة3-

اللّه.حفظهالحرامبالمسجدوالمدرسالمكرمةبمكةالتمييزمحكمة

تمييزقاضيالعجلاناللّهعبدبنمحمد/الشيخفضيلة-4

اللّه.حفظهالحرامبالمسجدوالمدرسسابقًا

رئيساليوسفمنصوربنيوسف/الشيخفضيلة-5

اللّه.حفظهسابقًاالقطيفمحكمة

القاضيالنجيديمحمدبنصالح/الشيخفضيلة-6

اللّه.حفظهبمكةالتمييزبمحكمة

القاضيالتويجريالعزيزعبدبناللّهعبد/الشيخفضيلة7-

اللّه.رحمهالتمييزبمحكمة

الرئيسنائبالخزيمناصربنمحمدالدكتور/معالي-8

.الحرامالمسجدلشئونالعام

العامالرئيسالمرشدمرشدبنعليالدكتور/معالي-9
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سابقًا.البناتلتعليم

الثبيتي،مسعدبنسعود/الدكتورالشيخفضيلة-01

والمدرس،القرىأمبجامعةالشريعةبكليةالتدريسهيئةعضو

.الحرامبالمسجد

عضوالمنيعيسليمانبنمحمد/الدكتورالشيخفضيلة-11

.القرىأمبجامعةالشريعةبكليةالتدريسهيئة

السعيديإبراهيمبنمحمد/الدكتورالشيخفضيلة-12

بمكة.المعلمينبكليةالتدريسهيئةعضو

عضوالميماناللّهعبدبنناصر/الدكتورالشيخفضيلة-13

.القرىأمبجامعةالشريعةبكليةالتدريسهيئة

وخطيبإمامعمر/الدكتورالشيخفضيلة:أبناؤه-41

الإسلاميةوالدراساتالشريعةكليةوعميدالحرامالمسجد

علي،والشيخ،هـ(ا423)تاللّهرحمهالقرىأمبجامعة

)كاتبالمجيدوعبد،اللطيفعبدوالدكتور،الملكعبدوالدكتور

أصحابمنكثيروغيرهم.عمربنأنسوحفيده،(الترجمةهذه

وخارجها.المملكةداخلمنوالمشايخالعلماءالفضيلة
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له:عماأ

:الحرامالمسجدفيوالخطابةالإمامة-أ

المسجدفيوالتدريسوالخطابةبالإمامة-اللّه-حفظهيقوم

ومدرسًاوخطيبًاإمامًاعينهـحيثأ385عاممنذالحرام

محمدبناللّهعبدالعلامةالشيخسماحةمنبترشيحالحرامبالمسجد

الحرامالمسجدعلىالدينيالإشرافرئيس-اللّهرحمه-حميدبن

.آنذاك

لتدريس:ا-2

حيثسنةوعشروناثنتانوعمرهالتدريسفيسماحتهبدأ

فيافتتحتمدرسةأولفيالتدريسبلدهعلماءبعضمنهرغب

العلومبتدريسفيهايقوموكانهـ،أ367عامالبكيريةبلدته

فيهيؤمالذيالمسجدفيتدريسهإلىبالإضافةوالعربيةالشرعية

.الناس

هـحيثأ373عامحتىالمدرسةهذهفيمدرسًاواستمر

يقوموكان،فيهمدرسًاوانتقل،ببريدةالعلميالمعهدافتتح

لمسجدوخطيبًاإمامًاكانكما،والعربيةالشرعيةالعلومبتدريس

.ببريدة(فيصل)ابن

المسجدفيوعقدالمكرمةمكةإلىهـانتقلأ385عاموفي

والاَدابوالفقهوالحديثالعقيدةفيالمتنوعةدروسهالحرام
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وغيرها.الشرعية

:النبويوالمسجدالحرامالمسجدلشؤونالعامالرئيس-3

والمراقبينللمدرسينهـرئيسًاأ385عامفياللّهحفظهعين

قيامهإلممابالإضافة،الحرامالمسجدعلالدينيالإشرافرئاسةفي

.الحرامالمسجدفيوالتدريسوالخطابةبالإمامة

علىالدينيالإشرافلرئيسنائئاهـعينأ093عاموفي

الدينية.للشؤونالحرامالمسجد

الدينيالإشرافلرئيسعامانائباهـعينأ393عاموفي

الجديدالتشكيلبعدالمنصبهذافيواستمرالحرامالمسجدعل

لشؤونالعامللرئيسنائباًأصبحهـتحماأ793عامللرئاسة

الشريفين.الحرمين

الحرامالمسجدلشؤونعامًارئيسًاأهـعين114عاموفي

عامالقعدةذيشهرحتىواستمر،وزيربمرتبةالنبويوالمسجد

منصبه.منالإعفاءطلبهعلالموافقةتمتجثهـ،أ142

الشريف:المكيالحرمأعلاملجنةرئيس-4

الشريف،المكيالحرمأعلاملجنةرئاسةاللّهحفظهيتولمما

الساميالمقاموقرارالعلماءكبارهيئةقرارعلبناءشكلتوالتي

اللجنةهذهتزالولااللجنةهذههـبتشكيلأ124عامالصادر

اللّه.يحفظهبرئاستهتعمل
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حدودأعلامبتحديدتعالممااللّهبتوفيقاللجنةقا!ماوقد

بعملوقامت(4011)عددهاوالبالغالشريفالمكيالحرم

والمناطقالأعلاممواضععليهامبينًاالحدودلكاملخريطة

اللجنةأشرفتكما.عنهالخارجةوالمناطقالحرمنطاقفيالداخلة

كليراها،السبعةمكةمداخلعلىعلماعشرأربعةنصبعلى

.القرىلأمقاصد

:العلماءكبارهيئةعضو5-

سماحةبرئاسةالعلماءكبارهيئةفيعضوًاسماحتهاختير

عاممنذ-اللّهرحمه-بازبناللّهعبدبنالعزيزعبدالشيخ

عامًا.عشرأربعةأعمالهافيمشاركًاواستمرهـ،أ134

العالملرابطةالتابعالإسلاميالفقهيالمجمععضو6-

لإسلامي:ا

منذالإسلاميالفقهيالمجمعفيعضوًاسماحتهاختير

الأولىالدورةمنذدوراتهجميعفيشاركوقد،يزالولاتأسيسه

هـ.أ893عامعقدتالتي

والرعايةالزواجعلىللمساعدةالخيريةالجمعيةرئيس7-

بمكة:الأسرية

هـ،أ422عاممنذالجمعيةهذهرئاسةاللّهيحفظهيتولى

.يزالهـولاأ425عامالجديدتشكيلهابعدأيضًالهارئيسًاوانتخب
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المقدسة.للمشاعرالشرعيةاللجنةرئيس8-

المكرمة.بمكةالكريمالقرآنتحفيظجمعيةعضو9-

الحج.فيالإسلاميةالتوعيةهيئةعضو-01

.والإرشادالدعوةمجلسعضو-11

الخيرية.الحدثحمالدارالأعلىالمجلسعضو-21

الإسلاميةللإغاثةالعالميةللهيئةالعامةالجمعيةعضو-13

الإسلامي.العالمبرابطة

الدعوية:جهوده

منها:،الدعويةالأنشطةمنالعديدفياللّهحفظهيساهم

العلمنشرفيتسهمالتيالإذاعيةالبرامجمنعددفيالمشاركة

منهج)منوبرنامجر!(المصطفىهدي)منبرنامجمنهاالشرعي

)حديثوبرنامج(النبوةمشكاة)منوبرنامج(الإسلاميةالتربية

تقريئا.عامًاثلاثينقبلأذيعتبرامجوهي(الاثنين

استجابة(الدربعلى)نوربرنامجفياللّهيحفظهويشارك

لهكتبالذياللّه--رحمهبازبنالعزيزعبدالشيخسماحةلطلب

وهوالتاريخذلكهـومنذا042عاممحرمشهرأوائلفيذلكفي

البرنامج.هذافياللّهيحفظهمشارك

المملكةداخلفيالدعويةالرحلاتمنالكثيرلسماحتهأنكما
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هـإلىأ593عامالخارجيةرحلاتهأولىوكانت،وخارجها

عاماليابانلدولةكانتبهاقامزيارةوآخر،غينياجمهورية

مائةعلىتزيدالتيالدعويةالرحلاتهذهفيزاروقدهـ،ا442

العالم.دولمختلفمندولةخمسينمنأكثردعويةرحلة

تلك!االمسؤولينبكبارالرحلاتهذهخلالالتقىوقد

والجالياتوالجمعياتالمراكزرؤساءإلىبالإضافة،الدول

لإسلامية.ا

إلىالناسمنكثيردخولياكبيرأثرالزياراتلهذهكانوقد

ودعوته.!ييطالمصطفىبسنةكثيرةطوائفوتبصيرلإسلامادين

المطبوعة:مؤلفاته

.أجزاء()1(أربعة-خطب)ديوانالحرامالمسجدمنبرمن.

إسلامية.غيردولةبجنسيةالتجنسحكم.

.الجهادفيالمسلمينبغيرالاستعانةحكم.

ومدىالمطافصحنياالأسودالحجرإلىالمشيرالخط.

.)2(مشروعيته

المكرمة.مكة،البازمكتبةهـ،ا184عامآخرهاطبعاتعدةطغ(1)

ابنمكتبةهـ،ا174عام(فقهيةرسائل)ثلاثكتابفيمجموعةالثلاثالرسائلهذهطبعت)2(

.القاهرةتيمجة
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.)1(والرعيةالراعيحقبيانفيالشرعيةالأدلة.

.)2(والعمرةالحجفيالطريقرفيق.

.)3(الإسلاميةالشريعةفيالسرقةحد.

الرواية.بأسانيدالإجازة.

.)4(القاديانيةحالعنالكشففيالجليةالإيضاحات.

.)3(ونصرتهمحبتهووجوبنبوتهودلائل!المصطفىدعوة.

.والأذكارالأدعيةمنالمختار.

.!للد)6(المصطفىهديمن.

خادمعهدحتىالإسلامصدرمنذالشريفينالحرمينرعاية.

.(اللّهيرحمه)العزيزعبدبنفهدالملكالشريفينالحرمين

.)7(الشريفينالحرمينعمارةعنوجيزةنبذة.

.الرياض،الصميعيدار،2741عاموالخامسةهـ،ا414عامالأولىطبعاتعدةطغ(1)

.الرياض،الصميعيدارهـ،ا274عامآخرهاطبعاتعدةطغ)2(

بطباعته.الإسلاميالعالمرابطةهـوقامتا993عامالفقهيللمجمعكتبهبحثوهو)3(

هـ.ا422عامقبلهالذيوالكتابمطبوع(4)

.الرياض،الجوزيابندارهـ،ا274عاممطبوع)5(

.الرياض،الصميعيدارهـ،ا284عامقبلهالذيوالكتابمطبوع)6(

هـ.ا914عامقبلهالذيوالكتابمطبوع)7(
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.(يديكبينالذيالكتاب)وهونحتارةورسائلفتاوى.

..شعر)1(ديوان

وترتيبهالكتابجمععلىوأشرفالترجةهذهكتب

السبيلمحمدبنالمجيدعبد

هـ.ا164عاممطبوع(1)



العقي!ة
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!الصفاتالأسماءقفسيوف!وسالة

وبعد:،اللّهرسولعلىوالسلاموالصلاة،دلّهالحمد

منهجعلىالصفاتاَياتتفسيرفيموجزةرسالةفهذه

التيتعالىللّهوالصفاتالأسماءإثباتعلىالقائم،الصالحالسلف

ولاتحريفغيرمن،!طَرسولهلهأثبتهاأو،لنفسهسبحانهأثبتها

بأنهالكاملوالإيمان،تشبيهولا،تمثيلولاتكييفولا،تعطيل

سبحانهلهوأن،البصيرالسميعوهوشيءكمثلهليسسبحانه

بجلالهيليقماعلىالعلىوالصفاتالحسنىالأسماءوتعالمما

سبحانه.

جاءومنوالتابعينالصحابةمنالسلفأئمةكانهذاوعلى

،وعطلوا،وشبهوا،وبدلوا،فحرفوا،المبتدعةظهرحتىبعدهم

.متعددةطوائفذلكفيوظهر

الاعتقادعليهماللّهرضوانالصالحالسلفبينوقد

منها:،المصنفاتذلكفيوصنفوا،الصحيح

رذلأبيوالسنة،بطةلابنوالإبانة،للالكائيالسننكتاب

ولأبيللطبرانيوالسنة،للبيهقيوالصفاتوالأسماء،الهروي

،للخلالوالسنة،مندةبناللّهعبدولأبيالأصبهانيالشيخ

بكرلأبيوالسنة،أحمدبناللّهلعبدوالسنة،خزيمةلابنوالتوحيد

السجستاني،داودولأبي،وللمروزي،لحنبلوالسنة،الأثرمابن
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خلقوكتاب،عاصمأبيبنبكرلأبيوالسنة،شيبةأبيولابن

سعيدبنلعثمانالجهميةعلىالردوكتاب،للبخاريالعبادأفعال

الدارمي.

مبينًاالمصنفاتهذهذكرأنبعدتيميةابنالإسلامشيخقال

:هذاعلىدالكلامهموأن،المعتقدهذاعلىالإسلامأئمةأن

والأوزاعي،،والثوري،مالكمثلالمشاهيرالأئمةوكلام"

بنالرحمنوعبد،سلمةبنوحماد،زيدبنوحماد،حنيفةوأبي

حنبل،بنوأحمد،والشافعي،الجراحبنووكيع،مهدي

وأبي،مالكأصحابوأئمة،عبيدةوأبي،راهويهبنوإسحاق

اهـ.أحد"يحصيهلاكثيرموجود،وأحمد،والشافعي،حنيفة

علىرادون،الإثباتعلىمتفقونوأئمتهاالأمةوسلف

:قالالأوزاعيعنوغيرهالبيهقيرواهمامثل،والنفاةالواقفة

بماونؤمن،عرشهفوقاللّهإن:نقول-متوافرونوالتابعون-"كنا

."صفاتهمنالسنةبهوردت

بهوصفبماإلااللّهيوصفلا":اللّهرحمهأحمدالإمامقال

."والحديثالقرآنيتجاوزلا،رسولهبهوصفهأو،نفسه

بخلقهاللّهشبهمن":-البخاريشيخ-حمادبننعيموقال

اللّهوصففيماوليس،كفرنفسهبهاللّهوصفماجحدومن،كفر

سَمِيَّلاسبحانه؟لأنهتمثيلولاتشبيهرسولهبهوصفهأونفسهبه
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."لهندولا،لهءكفولا،له

زيدبنوحمادوشعبةسفيانكان":الطيالسيداودأبوقال

ولايشبِّهونولايحدونلا-عوانةوأبووشريكسلمةبنوحماد

قالواسئلواوإذا؟كيف:يقولونولاالحديثيروون،يمثلون

."بالأثر

صفاتهفشبهبشيءاللّهوصفمن":راهويهبنإسحاقوقال

."العظيمباللّهكافرفهواللّهخلقمنأحدبصفات

يشبه"لا:الأكبرالفقهفي-اللّهرحمه-حنيفةأبيكلامومن

صفاتخلافكلهاوصفاته:ذلكبعدقالثم.خلقهمنشيئا

كرؤيتنا".لاويرىكقدرتنا،لاويقدر،كعلمنالايعلم،المخلوقين

ثُمَّ):تعالمماقولهعنسئللما،اللّهرحمهمالكالإماموقال

لاستواءا":فقال؟استوىكيف،11:45!عراف!تعَسشِآعَلَىآشتَوَئ

".بدعةعنهوالسؤال،واجببهوالإيمان،مجهولوالكيف،معلوم

فياللّه:يقولأنسبنمالككان":نافعبناللّهعبدقال

."مكانكلفيوعلمهالسماء

وَهُوَ)تعالمما:قولهعنالثوريسفيانسألت":معدانوقال

."علمه:قال،4:الحديدأ!مَعَكؤُ

عيينةبنسفيانعن-أئمةكلهم-بأسانيدالخلالوروى

اَلرخَمَقُعَلَى):تعالمماقولهعنالرحمنعبدأبيبنربيعةسئل":قال
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،مجهولغيرلاستواءا:لقا؟استوىكيف(ه:أطه!آشتَوَىاَثعَرشِ

،البلاعالرسولومن،الرسالةاللّهومن،معقولغيروالكيف

."التصديقوعلينا

كماالعردشعلىهو":قالالترمذيعيسىأبيعنوروي

."مكانكلفيوسلطانهوقدرتهوعلمه،كتابهفيوصف

تحصى.تكادلاكثيرةالبابهذافيتعالىاللّهرحمهموأقواطم

ونشرحهاتعالىاللّهصفاتإثباتفيهاالتيالآياتهناونذكر

عليهم:اللّهرضوانالصالحالسلفمنهجعلى

التوفيق:وباللّهفنقول

اللّهباسمأشرعأيأبدأ:!ترئَهقِ-لرخَيصِ)تِجصِآلنَهِ:سبحانهقوله

الاَخرةفيوللمؤمنين،الدنيافيالخلائقلجميعالشاملةالرحمةذي

)بدرَئهَقِ:تعالىقولهففي.الآخرةفيبالمؤمنينالرحمةكثير!الرخَبصِ)

سبحانهبهيليقماعلىوعلاجلدلّهالرحمةصفةإثبات!-درخَبرِ

تمثيل.ولا،تكييفولا،تعطيلولا،تحريفغيرمن،وتعالى

.(591:البقرةأ!يُحِبُّاَفمُخسِنِينَاللَّهَإِنوَأَحْسِنُوأل!:تعالىلقا

الصدقةعلىالمؤمنينعبادهتعالىاللّهحثالآيةأولفي

أعلىوهو،الإحسانبعدهذكرثم،الخيروجوهفيوالإنفاق

الطاعة.مقامات

سبحانهدلّهصفةالمحبةأنعلىدليلوأمثالهاالآيةهذهوفي
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ثمراتهاومن.وعظمتهبجلالهيليقماعلى،صفاتهكسائروتعالى

)1(.بهالمؤمنينبالعبادالخيروإرادةالإنعام

.53،2:البقرةأا!تَلُواْ!أللَّهُمَاوَلَؤشَد):تعالىوقوله

منعاداهممنوبينالرسلأتباعبينوقععماإخبارفيها

"يقتتلوالماقتتالهمعدماللّهشاءلوومعناه،وبغياًحسداالتنازع

معقبولا،لأمرهرادلا،وقدرهاللّهقضاءعنذلككللأن

علىردالاَيةهذهوفي،وعلاجلصفاتهمنصفةفالمشيئة.لحكمه

الكفر،شاءوالكافر،الكافرمنالإيمانشاءاللّهأنزعممن

وما،يريدمايفعلاللّهبل،اللّهمشيئةعلىالكافرمشيئةفغلبت

)2(.يكنلميشألموما،كانشاء

وَلَائسِنَةلَاتَأصذُهاَثقَيَوُمُهُوَاَقَئُإِلَّاإِلَهَلَاَاَللَّهُ!:تعالىوقوله

مَايَغلَمُحنِهِبِإِدلَّاإِوَعِنديسَثفعُاَلَّذِىذَامناَلأَزضِىوَمَافِىألسَّمَؤَتِتَه)مَافِىلَؤمٌ

وَسِحَشَذبِمَااِلًاصصفٍمِنبِشَئءٍيُحِمطُونَولا!فَهُمْوَمَاأَيدِيهِضبَين

:البقرةأ!آتعَظِيصُجِقظُهُهَاوهُوَألعَلِىُّدهوَلَايَؤٌوَاَلأَرْضَاَلسَّفَؤَ!كُزسِيُّهُ

552،.

عمرانآل222،،591،591البقرةفيوعلاجلاللّهالمحبةصفةوردتوقد(1)

،4،7التوبة،13،42،45.39المائدة،134،76،31،461،481،951

وغيرها.،801

النساء5،70،20،22،253،255البقرةمنهاكثيرآياتفيالمشيئةصفةوردت)2(

188،التوبة41،701،112،138،الأعراف48،35،الأنعام09،المائدة

وغيرها.28
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يأ)1(!اَقَيُ)اللّهلاإبحقمعبودلا:أيهُوَ!لَّاإِلَإَالَهَاللَّهُ)

يأ)2(!)اَلْقَيّوُمُ،عليهللفناءسبيللاالذيالباقيالدائم

،الكماللصفاتمستلزمةالحياةفإن،سواهلماالمقيم،بنفسهالقائم

هيو!شِنَةٌلَاتَأصذُه).وقدرتهغناهلكمالمتضمنوالقيوم

أنهأي،السنةمنأقوىالنومإنف!)وَلَالَؤمٌوالنعاسالوسن

يغيبولا،ذهولولا،غفلةولا،نقصيعتريهلاوتعالىسبحانه

خافية.عليهتخفىولا،شيءعنه

يشفعأنلأحدليسأي!حإِ،بِإِدنِهِو5َُعِندَيشَفعُاَتَذِىذَامَن)

.بأمرهإلاّوكبريائهلعظمتهعنده

الخلقيحيطلاأيإِ،!اشَآ!تفٍمنبِشَئءٍوَلَايُحِيطُونَ)

عليه.ويطلعهمإياهيعلمهمأنشاءبماإلاّعلمهمنبشيء

لكردصيوا،طحاوأملأأي!لأَرضوَاَلسَّفَؤَتِأوَسِعَكُزسِيُّهُ)

قولوهو،وتعالىسبحانهدلّهالقدمينموضعاوهو،عظيمنحلوق

.الأولوالصحيح،العرشإنه:وقيل.عنهمااللّهرضيعباسابن

بصحيح.ليسبالعلمالكرلصيوتفسير

يعجزهولا،يثقلهولا،يكرثهلاأي!حِفظهُحأةوَلَايَؤ!

عليهذلكبل،بينهماوماوالأرضالسماواتحفظأيحفظهما

:الفرقان،111:طه2،:عمرانآل255،:البقرةفيتعالىدلّهالحيصفةوردت(1)

.65غافر:،58

.111:طه2،:عمرانآل،255:البقرةفيتعالىدلّهالقيومصفةوردت)2(
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قدرته.لكمالسهل

منالمطلقالعلووتعالىسبحانهله)2(!)وَهُوَاَلعَلىُّ)1(اَلعَظِيصُ

قاهرفهو،الذاتوعلو،القهروعلوالقدرةعلو:الوجوهجميع

وعيب.نقصكلمنومنزه،فيهمتصرف،عليهقادر،شيءلكل

أسمائهفيولا،ذاتهفيلا،أجلولامنهأعظملاالذي!)اَتعَظِيصُ

له.فعاوأ!وصفاته

)3(!ضَيزُاَلمح!كتَواَدلَّهُوَمَوَاَدلًهوَمَ!رُواْ):تعالىقوله

.،45:عمرانآلأ

عيسىقتلأرادواحينإسرائيلبنيكفارأي!وَمَحَرُواْ)

وَمَ!وَ)ضدهبهيرادشيءفعلوالمكر:،وصلبهالسلامعليه

إلىالسلامعليهعيسىرفعبأنمكرهمعلىجازاهمأي!اَدلًه

ضَيزُوَاَدلَّهُ.)قتلحتىآخرشخصعلىشبههوألقى،السماء

يشعرلاحيثمن،العقابعلىوأقدرهم،أقواهمأي!اَلمح!لِنَ

المعاقب.

:لقمان62،:الحج34،:النساء225،:البقرةفيتعالىدلّهالعلوصفةوردت()1

،ا:الأعلى،4:الزخرف،4،15:الشورى،21:الغافر،23:سبأ0،3

.02:الليل

74،69،:الواقعة،4:الشورى،552:البقرةفيتعالىدلّهالعظيمصفةوردت(2)

.3352،:الحاقة

،03:الأنفال54،:عمرانآلفيسبحانهاللّهإلىمنسوبةالمكركلمةوردت)3(

علقدرتهبينفهو،12:يونس،99:الأعراف،05النمل،24:الرعد

فعلهم.معاملتهم
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حقيقتهفإن،ومذموممحمود:قسمينإلىينقسموالمكر

سبحانهاللّهومكر،مرادهإلىبهليتوصل؟خلافهوإخفاءأمرإظهار

أشبهوماوالمكر،عملهمجنسمنلهمجزاءالمكربأهلوتعالى

بفعلمقروناًإلاّنفسهبهاللّهيصفلموالخداعالكيدمثلذلك

.وخداعوكيدمكرمنالعباد

-51:الطارقأ)1(إِضَهُئ!يكَيدُوبميذًا!وَأَكِيدُيمَتدًا!):تعالىوقوله

رسولشأنفيويدبرون،كيداًيكيدونقريشكفارأنأي(.16

علىأجازيهمأيوَأَكِيدُيمَتدًا!)،أمرهوإبطالالأضرارص!اللّه

فإذا،غرةعلآخذهمحتى،وإملائهم،باستدراجهمكيدهم

فيه،قبحلاحسناًلهماللّهكيدكان،بأوليائهاللّهأعداءذلكفعل

العمل.جنسمنوالجزاء،فعلهمبمثللمجازاتهم

والخداعوالمكربالكيديصفلموجلعزاللّهأنسبقوقد

لهممجازاة"وخداعوكيدمكرمنالعبادبفعلمقروناًإلاّنفسه

عملهم.بجنس

.(39:لنساءاأ!وَلَعَنَهُوعَلتهِوَغَضِصَأدلَّهُ):تعالىوقوله

ثم،المؤمنقتلذنبعظمالآيةأولفيوجلعزاللّهذكر

عليه،اللّهيغضبذلكفعلمنأنأي،القاتلعلغضبهعنأخبر

رحمته.منطردهأي!)وَلَعَنَهُو

القلم:76،:يوسف،183:لأعرافافيتعالىاللهإلىمنسوبةالكيدكلمةورفىت(1)

.61:لطارقا،54
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وأنه)1(،وجلعزدلّهالغضبصفةإثباتالاَيةهذهففي

وعظمته.بجلالهيليقكماويرضىيغضمبوتعالمماسبحانه

.،461:النساءا!تَ!لِيمًامُولىَاَدلَّه3ُ!مَ):تعالمماوقوله

تشريفاً)2(معهبالكلامالسلامعليهموسىنبيهاللّهخصأي

قَنمَمًمَفِنهُمبَعضُعَكَبَغفَمهُمفَضفنَااَلزُسُلُتِفكَ)تعالمماقولهفيكما،له

.،532:البقرةأ!اَللًهُ

بالمصدرالتأكيدلأن،الوحيمطلقمنأخصالكلاموهذا

نأفوجب،الحقيقيالكلامغيروالإشارةالإلهامتوهميرفعبعده

إذامتكلماًيزلولم،وجلعزاللّهصفاتمنصفةالكلامبأننؤمن

مُوسَىَرَئُبنَوَإذنَادَى):تعالمماقولهفيكماشاءومتىيشاءوكيفشاء

.(01:لشعراءاأ!ئقَؤتمالطانِينَاَاَئتأَنِ

حقيقةوناجاهبصوتهموسىربكنادىإذمحمديااذكرأي

فرعونقومائتأن،وحيأوواسطةوبلا،حجابوراءمن

والنداءالكلامصفةإثباتففيها.المستقيمالصراطإلمماوادعهم

.عبادهمنيشاءهلمنوعلاجلللباري

39،:النساء،121:عمرانآل61،:البقرةفيتعالىدلّهالغضبصفةوردت()1

النور:1،8،86:طه،601:النحل،61:الأنفال1،7:الأعراف،06:المائدة

.31:الممتحنة،41:المجادلة،6:لفتحا37،،61:الشورى،9

:الأعراف77،:عمرانآل174.53،2:البقرةفيتعالىدلّهالكلامصفةوردت)2(

.51:الفتح،6:التوبة،15:الشورى،431
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حَتَّىفَأَجِرهُاشتَجَارَكَأئمُشَركِىمنَأَصَدٌوَإِن):تعالىوقوله

.(6:لتوبةاأ!اَلئَهِيسَممَعَبَمَمَ

فأمنهالأمنالمشركينمنأحدمحمديامنكطلبوإنأي

دليلالكريمةالاَيةهذهففي.القرآنوهواللّهكلاميسمعحتى

.!محمدنبيناعلىنزله،مخلوقغيرمنزلاللّه،كلامالقراَنأنعلى

بهتكلم،اللّهصفاتمنصفةالكلاموأن،يعودوإليهبدأمنه

.!محمدنبيناإلىجبريلعنهوبلغه،حقيقةوتعالىسبحانه

التوبة:أ!فَثَئطَهُخأنِجَاثَهُئمأدلَّهُ!رَهوَلَبِهن!:تعالىوقوله

64).

يأ!فَثَبَّطَهُم)،الغزوإلىمعكمخروجهماللّهأبغضأي

أمرهمقدكانوإن،وقدراًقضاءللغزوالخروجعنكسلهم

خذلهمبل،إعانتهمأرادماولكن،عليهوأقدرهم،شرعاًبالغزو

دلّهالكرهصفةإثباتالاَيةهذهففي.وتعالىسبحانهيعلمهالحكمة

وتعالى.سبحانهبجلالهيليقماعلىوعلاجل

.(62:أيونس!وَزِيَادًَاَلحسُتتَىأحَسَنُوألِلَّذِينَ):تعالىوقوله

اللّهوجهإلىوالنظر،الجنةأعمالهمفيأحسنواالذينجزاءأي

كما،وتعالىسبحانهاللّهوجهإلىالنظرهو:الزيادةومعنى.تعالى

قولهفيوكما،وغيرهماومسلمأحمدرواهفيمابهار!الرسولفسره
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منضِرَ"!تا).،32-22:مةلقياا1!ظِزُهُنَاكَرَبَهَاضِرَ"!إِتاوُصةيَؤمَيِز):لمماتعا

القيامةيومالمؤمنينوجوهأي،والإضاءةالحسنوهي،النضارة

خالقهاإلمماتنظرأي،النظرمن!إِكَرَبِّهَانَاظِرَب!).ومضيئةحسنة

عياناًيُرىوعلاجلاللّهأن:الاَيتينهاتينففي،حقيقةبالعين

عنالصحيحينفيثبتكما،الصالحينلعبادهالقيامةيومبالأبصار

فييضارونلا،القيامةيومربهميرونالمؤمنينبأن!المعصوم

رؤيته.

!رتَ!هُموَّاَلَّذِينَاَتَّقَواْألَّذِينَحًأللَّهَإِنَّ):تعالىلقا

.2811:النحلأسورة

،بالمأموراتوأتوا،المحرماتتركواالذينمعاللّهأنأي

منويحفظهم،ويؤيدهم،ينصرهم،الطاعاتفيوأحسنوا

.لأعداءا

وجل،عزللّهالمعية)1(صفةإثباتالاَيةهذهتضمنتفقد

:نوعانوالمعية

والتأييدبالنصروأوليائهلرسلهمعيتهوهي:خاصة-ا

لتوفيق.وا

،66:الأنفال،51:المائدة،491،942:البقرةفيتعالىدلّهالمعيةصفةوردت(1)

.64:طه،96:العنكبوت،821:النحل،3604،231،:التوبة
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معوتعالىسبحانهفهو،المخلوقاتلجميعشاملةعامة-2

ولاشيءعنهيغيبلا،وإحاطتهوقهرهوقدرتهبعلمهشيءكل

اسورة!جممُتُتموَهُوَمَعَكلأَئنَ!:تعالىقولهفيالمذكورةوهييعجزه

عنهمااللّهرضيعباسابنقالكمابعلمهمعكمأي4،:الحديد

علىشهيد،عليكمرقيب،اللّهرحمهموأحمدوسفيانوالضحاك

.النهارأوالليلفي،بحرأوبرمن،كنتمحيثماأعمالكم

.(6:أمريم!وسَمِيًّالًغ!لَهُهَل!:تعالىوقوله

هذا،المخلوقينمنومشابهاًمسامياًلهتعلمهلأي

مشابهاً،لهتعلملاأي،بالعقلالمعلومالنفيبمعنىالاستفهام

الوجوهجميعمنبذاتهالغنيوهو،المربوبوغيرهالربلأنه

علقاطعبرهانفهذا،ناقصوغيرهالكاملوهو،الفقيروغيره

صفاتجميعلإثباتمتضمنالنفيوهذا،للعبادةالمستحقهوأنه

.الإجمالوجهعلىالكمال

.(1)(5:طهأ!آشتَوَىثعَرشِاَعَلَىلرخَمَقُآ):تعالىلقا

لا،وعظمتهبجلالهيليقاستواء،العرشعلىاستوىأي

قالكما،سبحانههوإلاهوكيفيعلمولا،نمثلهولا،نكيفه

،45:الأعرافسورة:مواضعفيوعلاجلعرشهعللاالاستواءذكروردوقد1()

.4:الحديد،4:السجدةألم،95:الفرقان،5:طه،2:الرعد3،:يونس
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،مجهولوالكيف،معلومالاستواء:اللّهرحمهمالكالإمام

بدعة.عنهوالسؤال،واجببهوالإجمان

.العربلغةفيأيمعلومالاستواء:مالكالإمامفقول

فكما،هوإلاّيعلمهلااستوائهكيفيةأي:مجهولوالكيف:وقوله

لاسبحانهصفاتهجميعفكذلك،هوإلاكيفيتهايعلملاذاتاًلهأن

والرضى،،والاستواءوالبصر،،السمعمن،هوإلاّحقيقتهايعلم

ذلك.وغير،والغضب

لهأثبتهاوكماسبحانهلنفسهأثبتهاكماإثباتهاعلينافيجب

وهو،إلاّيعلمهافلا،كيفيتهاأما،ر!نبيناوهوبهالخلقأعلم

البصير.السميعوهوشيءكمثلهليس

.(01:أفاطر!اَل!اَلطَّيِّبُيَضعَدُإِفهِ):تعالىوقال

يرتفع:أي)يَقحعَدُ!وتعالىسبحانهاللّهإلىأي!!ساِقهِ

الذكريعني!)أل!اَلطَّيِّبُ:وقوله،الارتفاعهووالصعود

الخالصالعملأي،يرفعهالصالحوالعملوالدعاءوالتلاوة

فيقبله.إليهتعالىاللّهيرفعه،للسنةالموافقالرياءمنالخالي

وتعالى،سبحانهدلّهالعلوصفةإثباتالكريمةالآيةهذهففي

أعلى.إلىالأسفلمنإلايكونلاوالرفعالصعودإنحيث

اطه:!عَكَعَيْنىوَلنُضنعًمِّنِّىمَحَبَّةلخكَوَأَلمًيفُ):تعالىلقا
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لنبيهوتعالىسبحانهاللّهمحبةإثباتالكريمةالاَيةهذهفي

علىوتربيتهموسىبعبدهاللّهعنايةوفيها،لخلقهإياهوتحبيهموسى

منه.مرأى

المرئياتجميعبهايرىالتيوجلعزدلّهالعينإثباتففيها

ماإثباتعلينافيجبوعلاجلوعظمتهبجلالهيليقكماحقيقة

تشبهلابأنهاواليقينالقطعمعصفاتمنلنفسهالباريأثبته

المخلوقين.حقائق

75(.:اص!يدَئَظًفتُلِمَاقمَتحُدَأَن!عَكَمَا):تعالىوقال

لاَدم:السجودمنامتنعلمالإبليسمخاطباًوتعالىسبحانهقال

؟!بيديخلقتهالذيلاَدمتعظيمسجودتسجدأنمنعكشيءأي

علىحقيقةوتعالىسبحانهدلّه)1(اليدينإثباتالاَيةهذهففي

يَدَاهُبَل):تعالىقولهفيوردوكما.وعظمتهبجلالهيليقما

بالفضلمبسوطتانوعلاجليداهأي64(.المائدةأ!!سُوطَتَانِ

نؤمنأنعلينافيجب،ونهاراًليلأيشاءكيفربناينفقوالعطاء

ولاتعطيلولاتحريفغيرمنلنفسهوجلعزاللّهأثبتهمابكل

88،:المؤمنون4،6:المائدة73،،62:عمراناَلفيتعالىدلّهاليدصفةوردت(1)

.76:الملك،92:الحديد،01:لفتحا،83:يسن
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تمثيل.ولاتكييف

وَ!رِهُوأاَلئَهَأَشخًطمَآبِأَنًهُوُاَتَّبَحُوألِثَد):تعالمماقال

.،82:محمدا!درِضحؤَنَهُ

وجوههمفيللكفارالملائكةضربِالاَيةأولفيذكر

الضربذلكأي،الاَية.!..بِأَنَهُوُدلِثَ):قالثموأفىبارهم

مناللّهيسخطمااتباعهمبسببالشدةجهذهلأرواحهموالقبض

الإيمانمنيرضيهماكراهيتهموبسبب،الرسولوعداوةالكفر

الصالح.والعمل

للّه)1(والرضاالسخطصفةإثباتالكريمةالاَيةهذهففي

حقيقة.ويرضىيسخطسبحانهفهو،وتعالمماسبحانه

.،911:المائدةأ!وَرَضُواْعَنهُعَنْهُغاَدتَهُ)زَضِىَ:تعالمماوقوله

المؤمنين،عنرضاهعنوعلاجلاللّهمنإخبارفيها

يليقماعلىسبحانه)2(دلّهالرضاصفةبيانهذهففي،عنهورضاهم

أعطواماكلمنوأجلأعظمهوعنهمفرضاه،وعظمتهبجلاله

28.:محمد،51:المائدة،162:عمرانآلفيتعالىدلّهالسخطصفةوردت(1)

،51:عمرانآل57،2،265:البقرةفيتعالىللّهالرضاصفةوردت)2(

21،72،69،التوبة352،:911،المائدة801،114،:النساء174،162،

،7:الزمر55،:النور28،:الأنبياء،84951،:طه،91:النمل،501،901

،42:المجادلة0،2،27:الحديد،18:الفتح،51:الأحقاف28،:محمد

.ا:الممتحنة
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(72:اقوسةأأَتحبَرُ!اللَّهِمفَ)وَرِضؤَنٌ:تعالىقالكما،النعممن

أنهيظنحتىبهاوسرورهبمنزلتهمنهمكلرضاهوعنهورضاهم

أوتي.مماأفضلأحديؤتلم

.،72:الرحمنأ!لإكرَامِصوَاَاتجَنَلِذوُرَئِكوَيَئبًىوَضهُ):تعالىوقوله

أنهبينثم،المخلوقاتجميعفناءذلكقبلوجلعزاللّهذكر

المكرمأي:الإكرامذو،والكبرياءالعظمةذوالكريموجههيبقى

دليلالخالقوبقاءكلهاالخليقةوفناء،الصالحينوعبادهلأنبيائه

قدرته.كمالعلى

يليقكماوجلعزدلّهالوجهصفةإثباتالاَيةهذهففي

تمثيل.ولاتكييفغيرمنبجلاله

صكَلِبئ!شَئءٍوَهُوَفِيُلأَخِرُوَاَلطهِرُوَاَلْبَاطِنُوَالاؤًلُهُوَاَ):تعالىوقال

.3،:لحديداا

بعدهليسالذيوالآخر،شيءقبلهليسالذيالأولهوأي

دونهليسالذيوالباطن،شيءفوقهليسالذيوالظاهر،شيء

فيمار!النبيعنذكربماالحسنىالأسماءهذهتفسيروردكما،شيء

د!ته.هريرةأبيعنوغيرهمسلمرواه

وَتسَثتَكِلَزَؤجِهَافِىتخدِلُكَاَلَّىَقَولاَدلًهُسَمِعَقَذ):تعالىوقوله

.(1:دلةلمجااأ!بَصِحيز!معللَّهَاَإِنَّتَحَاوُكأَلمجتحُلمحمِوَاَدلَّهُهـاَإِ

جاءتالتيالمرأةقولسمعأنه!محمدنبيهإلىاللّهأوحى
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وما،حالهاسوءوتشتكي،منهاظاهرحينزوجهاشأنفيتجادل

وَاَللَّهُ!مَمْحُ)،والجهدوالفاقة،العيالوضياع،المكروهمنيبها

.الكلاممراجعتكماأي!تَحَاوُممآ

المسموعاتبجميعسمعهحاطأأيبَصِحيز!حَمِيغُاَلئَهَإِنَّ)

.المبصراتبجميعوبصره،والأصوات

اَفئَ!ينَ!فِىوَلًقَفبُكَ!تَقُعصِينَاَلَّذِلمجرَلكَ):تعالىلقا

.(812:ءلشعراا1

عليه،فتوكل،خافيةعليهتخفىلا،إليكوينظريبصركأي

تقومحينيراك:أي!)!نَتَقُعوقوله.وينصركسيحفظكفإنه

وركوعوقعودقياممن!فِىاَلشَّجِدِينَوَلًقَفبُكَ)وغيرهاللصلاة

المصلين.معوسجود

وجل،عزدلّهالسمعصفةإثباتالكري!اتالاَياتهذهففي

وعلانيتها،سرهاوالأصواتالمسموعاتجميعسمعهأحاطوأنه

بجميعالمبصراتبهايدركالتيالبصرصفةإثباتفيهاأنكما

غيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمنبهاالإي!انفيجب،أنواعها

)1(.وتعالىسبحانهوعظمتهبجلالهيليقكما،تمثيلولاتكييف

لَاتَفعَرُتَ!مَاتَقُولوْاأَن!بُرَمَقتًاعِندَاَدلَّهِ):تعالىوقوله

،58النساء::فيمنهاكثيرةآياتفيوجلعزدلّهوالبصرالسمعصفةإثباتورد(1)

،02،56:غافر،28:لقمان75،،16:الحج،64:طه،ا:الإسراء،134

.2:لإنسانا،ا:المجادلة
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شيئاًتقولواأنعلىوبغضهاللّهغضبعظمأي3(.:الصفأ

إثباتففيها،البغضأشدوالمقت.بهتعملواولا،بأفواهكم

وعظمته.بجلالهيليقكما،وجلعزدلّه)1(المقتصفة

.(41:البروجأ!وَهُوَاَلغَفُورُاَلوَدُو!:تعالىقال

إليهتابمنذنبيغفر،الغفرانكثيروتعالىسبحانههوأي

وقال،والحبالمودةكثير!اَلوَدُؤُ).ذنبهعظممهما،لهوخضع

لأوليائه،وادّسبحانهفهو،الحبيبهوعنهما:اللّهرضيعباسابن

يليقكما،تعالىدلّه)2(الودصفةبيانالاَيةهذهففي،لهمومودود

وتعالى.سبحانهبجلاله

22(.:الفجرأصَفاصَحفا!وَاَلمحلُثربُّكَوَجَأ):تعالىوقوله

جنسأي!وَاَلمحاَلثُ)عبادهبينالقضاءلفصلاللّهجاءأي

صف.بعدصفايصفون)صَفّاصَحفا!يأتونالملائكة

مِنَظُلَلفِىاَلئَهُيَةلمجهُمُأَنإِلًاَيَخظُرُونَهَلل!:تعالىقالوكما

نأإلاّالكفارينتظرهلأي2(.01:البقرةأ!وَاتمَبيِ!ةُاَتغَمَاوِر

كلفيجزي-والاَخرينالأولينبينالقضاءلفصل-أييأتيهم

يأ!ظُلَل)فِىفشرشراًوإن،فخيرخيراًإن،بعملهعامل

يستر.أييغملأنه؟غماماًسمي،الرقيقالأبيضالسحاب

هاتينففي.الغماممنظللفيالملائكةتأتيأي!وَاَتمَبح!ةُ!

35.،01:غافر3،:الصف:فياللّهكتابفيالمقتصفةإثباتورد()1

.41:والبروج،09:هود:فيتعالىدلّهالودصفةوردت(2)
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وعظمته،بجلالهيليقكماوتعالىسبحانهاللّهمجيءإثباتالاَيتين

الأمربمجيءوتأويله،كثيراًأيضاًالسنةصحيحفيهذاوردوقد

سبحانه،بمجيئهنؤمنأنعلينافيجب،السلفلمذهبخلاف

تعطيل.ولا،تحريفولا،تمثيلولا،تكييفغيرمن

.(128:النحلأ!آلأَئثَالَلِلًهِتَضربُوأفَلَا):تعالىوقوله

لهوتجعلوا،بخلقهتُشبِّهوهفلاأيالأشباهأي!اَلأَثثَالَ)

أسمائه،فيلا،لهندولالهمثللاوتعالىسبحانهاللّهفإن،شريكاً

،بحالحالتشبيههوالمثلوضرب،أفعالهفيولا،صفاتهفيولا

لأنه؟حالأيفيبهميشبهولا،بخلقهوتعالىسبحانهيمثلفلا

البصير.السميعوهوشيءكمثلهليس

اَلبصِيُر!آلشَمِيعُوَهُوَشَفالتسَكَمتههَء:تعالىوقوله

.(1:الشورىا

صفاته،فيولا،أسمائهفيلهمثيللاوتعالىسبحانهاللّهأنأي

علىردأشَفءُليَسكَمِثلِهَء):تعالىقولهففي،أفعالهفيولا

خلقه.بصفاتسبحانهيصفونهوالذينوالمشبهةالمجسمة

صفاتينفونالذينعلىرداَلبصِيُر!اَفصمِيعُوَهُوَ):وقوله

هذهسلفوطريقةوالجماعةالسنةأهلفمذهب.ويتأولونهااللّه

تحريف،غيرمن،رسولهأثبتهأولنفسهاللّهأثبتهماإثباتالأمة

يسمعسبحانهفهو،تمثيلولا،تكييفغيرومن،تعطيلولا
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معبجلالهيليقماعلىببصرويبصر،بجلالهيليقماعلىبسمع

لاذاتاًلهأنفكما،المخلوقينصفاتتشبهلاصفاتهبأنالقطع

صفاتتشبهلاصفاتلهفكذلك،المخلوقينذواتتشبه

المخلوقين.

لَغ!اَلضَمَدُاَدئَهُ!أَحَداَدتَهُهُوَقُل!:تعالىقال

.(الإخلاصأ!أَحَدُلًه،!فُوًايَكُنوَلَتم!يُولَذوَلَخلمجذِ

اَدتَهُهُوَ)بمعناهعارفالهمعتقداًجازماقولاًقل:والمعنى

الحسنى،الأسماءلهالذيبالكمالالمنفردالأحد!أَحَد

مثيل.ولا،لهنظيرلاالذي،المقدسةوالأفعال،العلياوالصفات

الخلقجميعويقصده،إليهيصمدالذيالمقصود!اَلضَمَدُاَلئَهُ)

وَلَتم).غنائهلكمال!يُولَذوَلَتميَلِذلَغ).الحوائجطلبفي

ولاصفاتهفيولاأسمائهفيلامثيلاًأي!أَحَدُلًه،!فُوًايَكُن

.والصفاتالأسماءتوحيدالسورةهذهتضمنتوقد.أفعالهفي

علماءبينهوما،المسألةهذهفيبيانهقصدناماآخرهذا

الأمر،هذافينهجهمعلىسارومنالصالحالسلفمنالإسلام

أعلم.واللّه

أجمعين.وصحبهاَلهوعلىمحمدنبيناعلىوسلماللّهوصلى
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القوثيدأفوأكل

41

:يقولسائل

التوحيد؟أنواعهيما

:الجواب

:أقسامثلاثةإلىالتوحيدتعالىاللّهرحمهمالعلماءقسم

سبحانهاللّهتوحدأنومعناه:الربوبيةتوحيد:لأولاالقسم

خالقوهو،والأرضينالسمواتخالقفهوهو،بأفعالهوتعالى

بأنهاللّهفتوحدوتعالىسبحانههوأفعالههذه،الرازقوهو،الخلق

لاإيرزقولا،اللّهلاإيخلقلاالأمور،هذهفيالمتصرفالواحدهو

سبحانهلأنهالربوبيةبتوحيدوسمي،اللّهبيدكلهوالأمر،اللّه

ورباهمعبادهخلقالذيالخالقوهو،المربيفهو،الربوتعالى

النعم.بأصناف

أيضًاويسمىالعبوديةتوحيدأوالعبادةتوحيد:الثانيالقسم

نأومعناه،العبدأيهاأنتبكيتعلقالذيوهو:الألوهيةبتوحيد

فلا،للّهتصليها،منكصادرةفالصلاة،أنتبأفعالكاللّهتوحد

سبحانه،لهإلاتصليفلا،بهااللّهتوحدبل،لغيرهوتصليدلّهتصلي

تتوكلولا،اللّهلاإتسألولا،اللّهلاإتدعوولا،اللّهلاإتعبدولا

سبحانهبهإلاتستعينولا،باللّهإلاتستغيمساولا،اللّهعلىإلا

رَبِّلِئَهِوَبَمَافِوَتَحيَاىَوَثنُممُكِلصَلَاقِإِنَّقُل):تعالىقال.وتعالى
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-11:162!نعامالمشُاِلِنَ!أَوًلُوَأَنَاْأمُزتُوَبِدلِكَلَهشَرِفيَ!!اَلْعانَينَ

163).

سبحانهفاللّه:والصفاتالأسماءتوحيد:الثالثالقسم

صفاتبعضتجعلفلابها،اللّهفتوحد،صفاتولهأسماءلهوتعالى

وَبتَهِ):يقولطسبحانهفاللّه،الإلحادمنفهذا،لخلقهصفةاللّه

أَمضيهِع!!فِىَ"يخحِدُوتَاَلَّذِينَوَذَرُو(بِهَاعُوُهفَذاَلحْسُئتَىاَلأَكَأ

اشتقوافقد،يفعلونالجاهليةأهلكانمامثل،الأعراف:1،018

،المناناللّهاسممناللّهدونمنيعبدونهكانواالذيالوثن(اسم)مناة

ويخلقهمخلقهعلىيمنالذيوتعالىسبحانهاللّههوفالمنان

منيعبدونهكانواالذيالصنم()العزىاسمواشتتوا.ويرزقهم

اللّه.أسماءفيالإلحادمنفهذا،العزيزاللّهاسم

واللّه،بالرحمةفتصفه،لهأسماءهيوتعالىسبحانهوصفاته

بِاَتمُؤمِنِينَ)وَ!انَ:تعالىاللّهقالطكما،الرحمةهذهكيفيةأعلم

الخلق؟رحمةتشبهوهلالرحمةهيمالكن،(:43الأحزابأ!رَحِيمًا

تخصهرحمةفله،البصيرالسميعوهوشيءكمثلهليس،وكلاحاشا

ماوتعالىسبحانهللّهيثبتأنالمؤمنعلىفالواجما.وتعالىسبحانه

دونرص!رسولهلهأثبتهماوكذا،وصفاتهأسمائهمنلنفسهأثبته

شيءكمثله،ليستعطيلولاتشبيهولاتكييفولاتمثيلولاتحريف

أعلم.واللّهالبصير.السميعوهو
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!الصفاتسماء41ثبقومدف!

43

:يقولسائل

؟والصفاتالأسماءتوحيدمعنىما

:بلجواا

الثلاثة،التوحيدأنواعأحدهووالصفاتالأسماءتوحيد

الأسماءوتوحيد،الألوهيةوتوحيد،الربوبيةتوحيد:وهي

بكلتؤمنأنهووالصفاتالأسماءتوحيدومعنى.والصفات

وعلاجلاللّهأثبته،صفاتهمنصفةأو،تعالىاللّهأسماءمناسم

تعطيلولاتحريفغ!يرمن،غ!رسولهلهأثبتهاأو،كتابهفيلنفسه

هُوَاَلسَّمِيعُ!شَفءُ)لتسَكَمِث!ءتشبيهولاتمثيلولاتكييفولا

.،اا:الشورىأ!اَلبَصِيُر

الملكالرحيمالرحمنهووعلاجلاللّهبأنالعبدفيؤمن

بأنهويؤمن،المتكبرالجبارالعزيزالمهيمنالمؤمنالسلامالقدوس

وتعالى،تباركويرضى،وعلاجلويغضب،سبحانهيعجب

سبحانه.صفاتهمنذلكوغ!ير

وعلاجلدلّهواليدالوجهيثبتأنالمسلمعلىالواجبأنكما

صفاتتشابهلاصفات،سلطانهوعظيمبجلالهيليقماعلى

تمثيلولاتعطيلولاتحريفولاتأويلولاتشبيهفلا،المخلوقين

ولا،كمالصفاتكلهاوعلاجلالربوصفات،تكييفول!
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ولاالكتابفييردلمزائدشيءعنالبحثيتكلفأنللعبدينبغي

الصالحالسلفمنهجهووهذا،بدعةذلكإنبل،السنةفي

معنىعناللّهرحمهمالكالإمامسئلفقد،عليهماللّهرضوان

بهوالإيمان،مجهولوالكيف،معلومالاستواء:فقال،الاستواء

هذافيضلتالتيالفرقمنوكثير.بدعةعنهوالسؤال،واجب

التامالتسليموهو،العظيمالأصللهذاتركهمبسببكانالباب

لهأثبتهأو،لنفسهوعلاجلاللّهأثبتهمابكلالكاملوالإيمان

ذلك.وراءفيماالبحثوترك،النصوصفيجاءكما،!سًلدرسوله

التوفيق.وباللّه

الآكوةفي!جل!كؤاللةوؤية

:يقولسائل

الآخرةفيوجلعزاللّهرؤيةعدمعلىالناسبعضيستدل

،43:1الأعراف1!تَرَئنِىلَن):السلامعليهموسىمخاطبًاتعالىبقوله

والسنة؟الكتابمنعليهمنردكيف

:الجواب

وحالة،الدنيافيكانالسلامعليهلموسىهذااللّهخطاب

فلا!تَرَئنِىلَن):قالوتعالىسبحانهفاللّه،الآخرةحالةغيرالدنيا

تعالىاللّهرحمهمالعلماءأجمعولذلك،الدنيافييراهأنأحديستطيع
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وتعالمماسبحانهاللّهفإنالاَخرةفيأما،الدنيافييُرىلااللّهبأن

،،62:أيونس!وَزِيَادًَآلحسُئتَىأَخسَنُواْلِّلَّذِينَ!!:تعالممالقوله،يُرى

فيالكريماللّهوجهإلمماالنظرهي:والزيادة،الجنةهي:فالحسنى

-22:مةالقياألَوْيَؤتاضِرَ"!اِكَرَبَهَانَاظِرَبه!وُصة):نهسبحالوقا،لجنةا

جلوسًاكنا":قال،عنهاللّهرضياللّهعبدبنجريررواهولما،23،

ربكمسترونإنكم:قال،البدرليلةالقمرإلممانظرإذ!نهالنبيعند

فهذا.البخاريرواه"رؤيتهفيتضامونلا،القمرهذاترونكما

رواهعيانًا"ربكمس!مرونإنكم":أخرىروايةوفي،واضحنص

الرؤية،بهذهالمؤمنينعلامتنوتعالمماسبحانهاللّهإنثم.البخاري

إشًهُئمعَنص):سبحانهفقال،عنهامحجوبونأنههمالكفارعنوأخبر

اللّهنسأل-الجنةأهلأما.(51:المطففينأ!تمَخَضلُونَرَّبّهِمتؤمَبِذٍ

ولا،وتعالمماسبحانهاللّهإلمماينظرونفهم-منهمنكونأنالكريم

وتعالمما.سبحانهالكريموجههإلمماالنظرمنأفضلنعيًمايعطون

حالةعنتختلفالدنياوحالة،الدنياحالةفيهذاموسىفخبر

فيحالاتههمغيرالتحملمنالاَخرةفيالناسوحالات،الآخرة

أعلم.وتعالمماسبحانهواللّه،الدنيا
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!الصفاتالأسماءفيالسغةأوومذثب

:يقولسائل

؟والصفاتالأسماءفيالسنةأهلمذهبهوما

:بلجواا

تمروتعالىسبحانهاللّهصفاتأنوالجماعةالسنةأهلمذهب

ولاتعطيلولاتشبيهولا،تأويلولاتحريفغيرمنجاءتكما

)لتسَكَمِثلِهَءلثَفءُ!هُوَسبحانهقالكما،تمثيلولاتكييف

فييقولونالذينهؤلاءفمثلأ،111:الشورى1!اَلتصِيُراَفمَمِيعُ

نهإ:يقولون(ه:طهأ!آشتَوَىاَثعَرشِعَلَىلرَّخمَقُ!ا:تعالىقولهتفسير

يقولودن:والذين،العرلشعلالاستواءنفيقصدهم،استولى

المراداليد:يقولون،67(:الزمرأ!!ينِهِء)وَألسَّمَؤَتُ!ظ!لَّ!

يمرونوالجماعةالسنةفأهل.اللّهلكلامتحريفوهذا،القوةبها

والقدماليدمثلوالأحاديثالاَياتفيوردتالتياللّهصفات

،جاءتكمابهايؤمنونالصفاتهذه،فكلوالوجهوالعينوالساق

اللّهبجلاليليقماعليثبتونهاهـانما،يؤولونهاولا،يفسرونهاولا

ويقولون،المخلوقينصفاتتشابهلاكمالصفاتوهي،سبحانه

،معلوم"الاستواءالاستواء:عناللّهرحمهمالكالإمامقالكمافيها

وباللّه."بدعةعنهوالسؤال،واجببهنوالإيخ،مجهولوالكيف

التوفيق.
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ءأسقو41مدف!

:يقولسائل

أتعَرشِعَلَىآلرَّخمَقُ)الاَيةالإسلاميةالكتبأحدفيقرأت

وجلالتهبعظمتهيليقاستواء:الاَيةهذهتفسير،(:هأطه!آشتَوَى

التفسير؟هذافيفضيلتكمرأيفماجلوسولاملامسةغيرمن

:بلجواا

عرشه،علىاستوىأنهالآيةهذهفيوعلاجلاللّهيخبر

وصفات،اللّهصفةمنوهذا،معلومعرشهعلىالرحمنواستواء

إلاالاستواءهذاكيفيةيعلمولا،جاءتكماونمرهابهانؤمناللّه

وتعالى،سبحانهاللّهوهوعالمهإلىالعلمفنرد،وتعالىسبحانهاللّه

عنجاءتكمابهاونؤمن،وتعالىسبحانهصفاتهفيقاعدةوهذه

اللّهعنجاءوبماباللّهاَمنت:اللّهرحمهالشافعيالإمامقالكما،اللّه

علىاللّهرسولعنجاءوما،اللّهبرسولواَمنت،اللّهمنهجعلى

ص!.اللّهرسولمراد

تعبدنامافهذا،ذلكغيرأو(مماسة)الكلمةهذهمثلزيادة

الإمامقالوقد،بهنتكلمولا،نقولهأنلناينبغيولا،بهااللّه

الاستواء:قال؟استوىمعنىما:رجلسألهلمااللّهرحمهمالك

بدعة،عنهوالسؤال،واجمطبهوالإيمان،مجهولوالكيف،معلوم

سبقوقد.مجلسيمنأخرجوهبدعةصاصطإلاأراكماقالثم
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الاستواء:قالتحيثعنهااللّهرضيسلمةأمبهذامالكالإمام

.مجهولوالكيف،معلوم

وقوله،(ه:أطه!آشتَوَىاَثعَرشِعَلَىلإآلرَّخَقُ:سبحانهفقوله

وقولى،الزمر:67(أ!سمِينِهِءمَظ!لمح!وَاَلسَّمَؤَتُ):سبحانه

كمانمرها،(27:الرحمنأ!وَاَلإكْرَا!اَتجَنَلِذوُرَفِّيَوَضهُوَيَتقى):تعالى

وأاليدكيفيةلكن،حقيقتهعلىوأنه،حقهذاأنونعلم،جاءت

نخوضأنينبغيفلا،اللّهإلىعلمههذاالاستواءكيفيةأوالوجه

استوىتأويلكمثلالمبتدعةإلاهذافييخوضولاالأمورهذهفي

سبحانهاللّهلكتابوتحريفباطلتأويلفهذا،استولىبمعنى

اللّهعنجاءبماوالإيمانوالطاعةالسمععلينايجبولهذا،وتعالى

أعلم.واللّه.وتعالىسبحانهاللّهإلايعلمهالاوالكيفية
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ممغ!ثديث

أسمًا"!تسديقتسمةللةإق"

يقولى:سائل

مناسمًاوتسعينتسعةدلّهإن)):!الرسولقولمعنىما

غيئا؟حفظهايعنيأحصاهامعنىوهل؟"الجنةدخلأحصاها

:الجواب

،معناهفيالعلماءواختلف،الصحيحينفيثابتالحديثهذا

ثبتالمعنىوهذا،حفظهاأي)أحصاها(معنىإن:قالمنفمنهم

.(الجنةدخلحفظها)منالصحيحفيالأخرىالروايةفي

الحقيقي،الحفظبالحفظالمرادإن:قالمنالعلماءومن

ويشمل،واستحضارها،الأسماءحفظفيشمل،المعنويوالحفظ

معانمنعليهتدلبماالعمليعنيوالذي،المعنويالحفظأيضًا

وإذا،بالعبادةسبحانهأفردهالخالقهواللّهأنعلمفإذا،عظيمة

يطلبولم،سبحانهغيرهيسأللمالكريمالرزاقسبحانهأنهعلم

.الأسماءبقيةفيوهكذا.جلالهجلغيرهمنالحوائج

تعيينهافييردلمالأسماءهذهأنيعلمأنالسائلالأخوعلى

أسماءفإنوإلا،الرواةبعضمناجتهادهووإنما،صحيححديث

اَلْاَ!ذوَيتَهِ):سبحانهقالوقد،ذلكمنأكثروعلاجلاللّه

القرآنفيثبتمااللّهأسماءومن،11:185!عراف!بِهَاعُوُهفَذاَلمحمُ!تَى
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منكانوقد،بعلمهاللّهاستأثرماومنها،السنةفيثبتماو!ما

بهسميتلكهواسمبكلأسألكإني))اللهم:!ي!النبيدعاء

استأثرتأوخلقكمنأحدًاعلمتهأوكتابكفيأنزلتهأونفسك

التوفيق.وباللّه.وغيرهأحمدرواه"عندكالغيبعلمفيبه

الحسغ!اللةأسماء

.../الأ!المكرم

وبعد:،وبركاتهاللّهورحمةعليكمالسلام

)يااسموجودعنسؤالكمالمتضمنخطابكمتلقيتفقد

تقولونكماالاسمهذاأنمع،المشرفةالكعبةكسوةعل(حنان

دلّهإن"البخاريعندوردقدوأنه،وجلعزاللّهأسماءمنليس

الأسماءتلكفييوجدلاالاسموهذا،"اسمًاوتسعينتسعة

الحديمسا؟فيالمذكورة

التوفيق:وباللّهنقول،سؤالكمعلوإجابة

أحاديمسا:عدةالاسمهذافيوردأنه:أولاً

برقما375/صحيحهفيحبانابنرواهحديمسامنها-أ

كنت:قالعنهاللّهرضيأنسعنأ358/مسندهفيوأحمد398

ركعفلمايصليقائمورجلالحلقةفيجالسًاص!اللّهرسولمع

لكبأنأسألكإنياللهم":دعائهفيفقال،دعاوتشهدسجد
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اذياوالأرضالسمواتبديعالمنانالحنانأنتإلاإلهلاالحمد

:الحنانلفظدونغيرهماأخرجهوقد.الخ"..والإكرامالجلال

،5941داودوأبو،3542/وأحمد،352/النسائيفأخرجه

،1258السنةشرحفيوالبغوي،507المفردالأدبفيوالبخاري

،01/272شيبةأبيوابن،05-3054/االمستدركفيوالحاكم

.4435والترمذي،3858ماجهوابن

المسندفيأحمدعندعنهاللّهرضيلأنسآخرحديث-ب

ياحنانياسنةألفليناديجهنمفيعبدًاإن":ولفظه3023/

(514)4برقمالأوسطمعجمهفيالطبرانيورواه،الخ"..منان

ياحنانياالنارفيمناد"ينادي:ولفظهعنهاللّهرضيهريرةأبيعن

،01/951الزوائدمجمعفيالهيثميإسنادهوحسنالخ،."..منان

رضيذرأبيعنا50صالحديثعلوممعرفةفيالحاكمورواه

الخ."..منانياحنانيايناديالنارفيفلان":ولفظهعنهاللّه

يرويهالذيالطويلالشفاعةبحديثأيضًايستدلقد-ج

يوضع":قال!اللّهرسولعنعنهاللّهرضيالخدريسعيدأبو

تعالممااللّهيتحننثم...حسكعليهجهنمظهريبينالصراط

،(81011)برقممسندهفيأحمدرواه.الخ.."فيهامنعلىبرحمته

التوحيدصفيخزيمةوابن،16/131التفسيرفيوالطبري

وابن،-13/176177مصنفهفيشيبةأبيوابن،532-326

-4585586/المستدركفيوالحاكم(0428)مختصزاماجه
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.يخرجاهولممسلمشرطعلصحيححدشماهذا:وقال

منالثانيالنوعفيفصلفيالنونيةفيالقيمابنالإماموقال

:الثبوتوهو،الأولالنوع

أوص!إثباتتوحيدهمومنهذا

الرحمنلربناالكمال!ف

:قالأنإلى

متكلمقادرمريدحي

وحنانوإرادةرحمةذو

هذهتضمنت):262/لهاشرحهفيالهراسالشيخقالثم

منعليهاشتملتماعلىالدالةالحسنىالأسماءمنجملةالأبيات

عظيمةشفقةبمعنى،حنانذووهو:قالأنإلى..الكمالصفات

.(..وجودهبرهكمالتقتضيبهمبالغةورأفة،خلقهعلى

المشهورينوالمحدثينالمعتبرينالأئمةمنعددنص:ثانيًا

الحسنى:الأسماءمنأنهعلى

ذكرأنبعد535/السنةشرحفيالبغويالإمامقال-أ

عزودلّه:قال(الخ..اسمًاوتسعينتسعةدلّهإن)الترمذيحد!ما

منها:والسنةالكتاببهاأتىالأساميهذهسوىأسماءوجل

.(الخ..والمنَّانوالحنَّان..والمولمماالرب

نأبعد1/1216الباريفتحفيحجرابنالإمامقال-ب
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صحةفيالعلماءوخلاف-آنفًاإليهالمشار-الترمذيحديثذكر

روايةفيبمافيهافوقع):قال،ذلكفيالكلاموأطال،رفعه

وفيها،الولاءعلاسمًاعشرثمانيةآنفًاالمذكورعقبةبنموسى

.(الخ..الجليل،المنَّان،الحنَّان:أيضًا

الحديثغريبفيالنهايةفيالأثيرابنالإمامقال-ج

،النونبتشديدهو،الحنَّان:تعالممااللّهأسماء)ومن:1/534

.(للمبالغةالرحمةمنفعال،بعبادهالرحيم

.1/595الأنواربحارمجمعفينحوهقالوكذا-د

مناسمًاوتسعينتسعةدلّهإن"الحديثهذاأن:ثالثًا

ذكرتَ،كماالأسماءالبخاريفيهيوردلم.."الجنةدخلأحصاها

فيهاالتيالزيادةالعلماءضعفوقد،السننأصحابروايةمنبل

القدوس.الملك.الرحيم.الرحمن.)اللّهالأسماءهذهتفصيل

ذلكذكروممن،ضعيفةمدرجةزيادةهذهأنوذكروا(.الخ...

سيأتي.كماتيميةابنالإسلامشيخ

الفتاوىمجموعفياللّهرحمهالإسلامشيخسئل:رابعًا

والتسعينبالتسعةإلاالدعاءيجوزلا:قالعمن-22481486/

الحائرين،دليليا:يقولولا،منانياحنانيا:يقولولا،اسمًا

ذلك؟يقولأنلهفهل

:فقال،ذلكفيشافيةإجابةاللّهرحمهفأجاب
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محمدكأبيالمتأخرينمنطائفةقالهقدكانوإنالقولهذا)

مضىذلكوعلى،خلافهعلىالعلماءجمهورفإن،وغيرهحزمابن

:لوجوهالصوابوهو،وأئمتهاالأمةسلف

حديثتعيينهافييردلماسمًاوالتسعينالتسعةأن:أحدها

الترمذيحديثفيهاالناسعندماوأشهرص!النبيعنصحيح

أهلوحفاظ،حمزةأبيعنشعيبعنمسلمبنالوليدرواهالذي

شيوخهعنمسلمبنالوليدجمعهمماالزيادةهذه:يقولونالحديث

ابنرواه،هذامنأضعفثانحديثوفيها،الحدثحماأهلمن

بعضجمعمنالنوعينهذينغيرعددهافيرويوقد،ماجه

السلف.

يمكنهلموتسعينتسعةفياللّهأسماءحصرالذيالقائلوهذا

بهالقوليجبدليلتعيينهاعلىيقملموإذا،القراَنمناستخراجها

لالأنه"غيرهادونبهاالدعاءيجوزالتيهييقالأنيمكنلم

نأيمكنحالهيجهلاسمفكل،المحظورمنالمأمورتمييزإلىسبيل

لا:قيلوإن،المحظورمنيكونأنويمكن،المأمورمنيكون

تسعةمنأكثرهذا:قيل،والسنةالكتابفيذكرلهباسمإلاتدعوا

وتسعين.

الترمذيحديثفيماعلىتعيينهاقيلإذاأنه:الثانيالوجه

مثل،الحدثحماذلكفيليستأسماءوالسنةالكتابففي،مثلا

المشروعالدعاءوأكثر،الترمذيحديثفيليسفإنه()الرباسم



العقيدة
55

،،:28الأعراف1!أَنفُسَنَاظَمنَاَ)رَبَّنَا:آدمكقول،لاسمابهذاهوإنما

،،7:4أهودءعِئم!بِهِلِىمَالتسَأَشَرَبرأَقبِفَأَعُوذُإِقِّرَبِ):نوحوقول

موسى:وقول،،:28!أنوحوَلِؤَلِدَئَاغفِزلِىرًت):إبراهيموقول

لمسيح:اوقول،،61:لقصصاأ!غفِرلِىنَفسِىهآظَلَضتُإِفِّرَبِّلَقَا)

ذلك،وأمثال،411:المائدةأ!اَلسَّمَاتِنَمَآلحدَعَلَينَاأَنزِذ)اَلَلهُرَّرَئنآ

بل،سيدييا:يقالأنكرهواأنهموغيرهمالكعنيذكرإنهحتى

.القرآنفياللّهذكركما،وغيرهم،النبييندعاءلأنه؟ربيا:يقال

اللّهإن":قالأنهم!النبيعنالصحيحفيثبتفقدوأيضًا

والتسعين،التسعةهذهفيالاسمهذاوليسالوتر"يحبوتر

وليس"الجماليحبجميلاللّهإن":قالأنهالصحيحفيعنهوثبت

يحبنظيفاللّهإن":قالأنهوغيرهالترمذيوفي،فيهاهو

طيباللّه"إن:قالأنهعنهالصحيحوفي،فيهاهذاوليس"النظافة

.يطولهذاوتتبع،فيهاهذاوليسطيبًا"إلايقبللا

:الترمذيفيالناسعندالمشهورةوالتسعينالتسعةولفظ

....السلام.القدوس.الملك.الرحيم.الرحمن.اللّه

اسمه:والتسعينالتسعةهذهفيليمستالتيأسمائهومن

)سبوح:يقولكانأنه!النبيعنالحديثوفي،السبوح

:يقولكانأنهالصحيحفيثبتكما،الشافيواسمه،(قدوس

أنت،إلاشافيلا،الشافيأنتواشف،الناسربالباس"أذهب

أرحم:مثلالمضافةأسماؤهوكذلك،سقمًا"يغادرلاشفاء
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الدين،يومومالك،العالمينورب،الغافرينوخير،الراحمين

ومقلب،فيهريبلاليومالناسوجامع،الخالقينوأحسن

الدعاءفيوثبت،والسنةالكتابفيشتمماذلكوغير،القلوب

والتسعين.التسعةهذهمنوليس،المسلمينبإجماعبها

ابنحديثوهو،وغيرهالخطابيبهاحتجما:الثالثالوجه

حزنولاهمقطعبدَّاَأصابما":قالأنه!النبيعنمسعود

،بيدكناصيتي،أمتكوابن،عبدكوابنعبدكإنياللهم:فقال

لك،هواسمبكلأسألك،قضاؤكفيعدل،حكمكفيماض

خلقك،منأحدًاعلمتهأو،كتابكفيأنزلتهأو،نفسكبهسميت

ربيعالعظيمالقرآنتجعلأن،عندكالغيبعلمفيبهاستأثرثأو

إلا،وهميغميوذهاب،حزنيوجلاء،صدريوشفاء،قلبي

اللّه،رسوليا:قالوا.فرحًامكانهوأبدلهوغمههمهاللّهأذهب

رواه"يتعلمهنأنسمعهنلمنينبغيبلى:قال؟نتعلمهنأفلا

صحيحه.فيحبانابنحاتموأبو،المسندفيأحمدالإمام

بها،استأثرأسماءلهأنعلىيدلفهذا:وغيرهالخطابيقال

أحصاهامناسمًاوتسعينتسعةدلّهإن":قولهأنعلىيدلوذلك

الجنة،دخلأحصاهامنوتسعينتسعةأسمائهفيأن"الجنةدخل

مالهكانوإن،للصدقةأعددتهادرهمألفليإن:القائليقولكما

ذلك.منأكثر

:11!عراف!بِهَاعُوُهفَذآ،كآ%لحسُئتَىوَلِتَهِ):قالالقرآنفيواللّه
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لي!ست:يقلولم،مطلقًاالحسنىبأسمائهيدعىأنفأمر،018(

،معناهسلمقدوالحديث،اسمًاوتسعينتسعةإلاالحسنىأسمائه

اللّه.رحمهاهـكلامه(أعلمواللّه

ويرضاهيحبهلماوإياكميوفقناأنوجلعزاللّهوأسألهذا

علمنا.بماينفعناوأن

وبركاته.اللّهورحمةعليكموالسلام.تحياتناوتقبلوا
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فل!،سالة

القاديانيةمقالتحذيو

مختارةورشائلفتاوى

الأنبياءخاتمعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدلّهالحمد

وبعد:،أجمعينوصحبهآلهوعلىمحمدسيدنا،والمرسلين

ختممؤتمرفيالمشاركينالدعاةالإخوةبعضإلينارغبفقد

الموافق!ا4/2/6426فيلندنفيالمنعقدالنبوة

وعمومالدعاةإخوانناوسائرلهمنكتبأنم0/3/75002

هذاانعقادبمناسبةالقاديانيةفرقةمنالتحذيرفيكلمةالمسلمين

التوفيق:وباللّهفنقول،المؤتمر

،الإسلامدينعنخارجة،ضالةفرقةالقاديانيةفرقةإن

بالهند،(قاديان)بلدةفيالمولودمرزا(أحمد)غلامالمدعوأسسها

عددفيوانتشرت،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفيوظهرت

خاصة،البريطانيالاستعمارمنوحمايةبدعمالعالمدولمن

الفرقةوبث،المسلمينإضعافإلممايسعىالذيعامةوالغربي

إليه.يدعووماالدينهذاحقيقةعنوصدهم،بينهم

زعيمهاأن:ومعتقداتهاالفرقةهذهمبادئأخطرمنوإن

ويكذب،الأنبياءمعجزاتوينكر،إليهيوحىوأنه،النبوةيدعي

نأويزعم،الإسلامأهلويعادي،الكفارويوالي،العظيمبالقرآن



95العقيدة

تخالفالتيالفاسدةالمعتقداتمنذلكوغير،منسوخالجهاد

الوحيين.نصوص

بكفرهمالقولتوجبوالأقوالالمعتقداتهذهوإن

تكذيبًاأقوالهمفيلأن؟الإسلامدائرةعنوخروجهموضلالهم

مَّاكاَنَ):يقولوجلعزاللّهفإن،الأمةوإجماعوالسنةبالكتاب

:الأحزاب1!اَلنَّبتنَوَضَاتَوَاَدلَّهِرَّسُولَوَلَبِهنرِّجَالِكُتممنأصًدٍأَبَآمُحَمَّد

بيتًابنىرجلكمثلالأنبياءومثلمثليإن":يقول!والنبي،4(5

يطوفونالناسفجعل،زاويةمنلبنةموضعإلاوأجملهفأحسنه

فأنا:قال؟اللبنةهذهوضعتهلا:ويقولونله،ويعجبون،به

عليه.متفق"النبيينخاتموأنا،اللبنة

مايكذِّبأنالإسلامأهلمنأنهيدعيلمنيسوغوكيف

وأ،عليهموسلامهاللّهصلواتالأنبياءمعجزاتمنالقرآنحكاه

ضدهم،الجهادويمنع،ويحبهم،الكفرأهليواليأنلهكيف

يَتَوَفُموَمَن):يقولوجلعزواللّه،الإسلامأهلعلىويقدمهم

.5(ا:المائدة!أمِنهُخفَإِنَّهمِّنكُخ

إلىالإسلاميالعالمدولمنعددفيالمسلمينعلماءنبهولقد

ووجوب،المسلميندائرةعنوخروجها،الفرقةهذهخطر

دابرها.وقطع،مجاهدتها

قرارهاالمكرمةبمكةالإسلاميالعالمرابطةأصدرتفقد

الإسلاميالفقهيالمجمعوكذا،م7491هـ/أ493عامبذلك
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بالمملكةالعلماءكباروهيئة،ام789هـ/ا893عامالمكرمةبمكة

الفيدراليةالشرعيةالمحكمةوأصدرت،السعوديةالعربية

وغيرم8491عامبذلكقرارهاالإسلاميةباكستانبجمهورية

.والفتاوىالقراراتمنذلك

وعموم،والدعاة،الإسلاميةالحكوماتعلىالواجبوإن

،للناسحقيقتهاويظهروا،الفرقةهذهمنيحذرواأن،المسلمين

منماكلإلممايسعواوأن،الإسلامدائرةعنخروجهاويبينوا

زيغها.وإظهار،أنشطتهاوإبطال،زيفهاوكشف،استئصالهاشأنه

فيجهودهمالمؤتمرهذاعلىالقائمينلإخواننالنشكروإننا

بتقوىالدعاةإخوانناوسائرونوصيهم،الفرقةهذهمنالتحذير

الدين.هذاأعداءضدالكلمةجمععلىوالحرص،وجلعزاللّه

بالتوفيقجهودكميكللأنوعلاجلاللّهأسألالختاموفي

هذانصرةفيتبذلونهماعلىالجزاءخيريجزيكموأن،والسداد

كريم.جوادإنه،رايتهورفع،الدين

علىوسلماللّهوصلى.العالمينربللّهالحمدأندعواناوآخر

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبينا
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قادبفيةبموأةالؤ!أجثمم

61

:يقولسائل

تتعلققاديانيةوهيبمريمنكحالذيزيدفيتقولونما

نبينابعدالنبوةبوجودوتعتقد،الملحدةالمرزائيةالقاديانيةبالفرقة

النبوةبوجوداعتقادهافيالقاديانيةبكفريعتقدوزيد،صطدمحمد

محمدو!؟بعد

إجابةوكذلك؟لاأمبهانكاحهالغراءالشريعةفييجوزهل

الدعوةأجابواوالذينالطعامهذاوأكلالنكاحهذالوليمةدعوته

فيالمسلمينجماعةحضورفيالمذكورزيدحكموما؟وحضروها

اللّه.حفظكمأفيدونا؟وغ!يرهاوالجمعةالخمسالصلوات

بالأجرتؤجرواالمستقيموالهديالحكيمبالكتابلنابينوا

العميم.والفضلالعظيم

:الجواب

لأن؟باطلوالنكاح،يصحلاقاديانيةبامرأةالمسلمتزوج

وإن،الإسلامبدينتدينكانتإن،الإسلامعنمرتدةالمرأةهذه

قاديانيان-أبوجهاأن-أيقاديانيةوهينشأتحيثمنكانت

لأخها؟نكاحهاللمسلميجوزلاالحالتينكلافعلى،كافرةفهي

يُؤمِنَّ!حَئَئاَلمحشرِكَفوَلَائحَكِحُوأ:)يقولسبحانهواللّه،مشركة

هذاوفي،إليهيوحىنبيزعيمهمأنيعتقدونوهم،1،22:البقرةأ
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!دأَبَآمَّاكاَنَ!:يقولوجلعزفاللّه،العظيمللقرآنتكذيب

،041:الأحضاب1!اَلنَّبمنَوَضَاتَصَاَللَّهِوَلَبِهنرَّسُولَرِّجَالِكُتممنأصًدٍ

أبيعنومسلمالبخاريرواه"بعدينبيلا:"يقول!طًلهوالنبي

كافرفهوالنبيينخاتممحمداأنأنكرفمن،عنهاللّهرضيهريرة

و!:اللّهرسولعنأيضًاهريرةأبوقالوقد،ورسولهدلّهمكذب

ثلاثينمنقريبكذابوندجالونيبعثحتىالساعةتقوم"لا

ومسلم.البخاريرواه"اللّهرسولأنهيزعمكلهم

وهي،الكريمةالاَيةهذهعلاللّهرحمهكثيرابنالإمامقال

كقولههذه":قال!ألنَّبتنَوَضَاتَوَأدلَّهِ!وَلَبِهنرَّسُولَ:تعالىقوله

نصفهذه،(11:421!نعام!رِسَالَتَهُوتحعَلُحَتمشُا)اَللَّهئمَغلَمُ:تعالى

بطريقبعدهرسولفلابعدهنبيلاكانوإذا،بعدهنبيلاأنهفي

ولاالنبوةمقاممنأخصالرسالةمقاملأن،والأحرىالأولى

منصإَاللّهرسولعنالمتواترةالأحاديثوردتوبذلك،ينعكس

اللّهرحمهساقثم،...عنهماللّهرضيالصحابةمنجماعةحديث

غ!النبيعنعنهاللّهرضيكعببنأبيحديثأحمدالإمامبسند

وأكملها،فأحسنهادارابنىرجلكمثلالنبيينفيمثلي":قال

بالبنيانيطوفونالناسفجعل،يضعهالملبنةموضعفيهاوترك

النبيينفيفأنا!اللبنةهذهموضعتملو:ويقولون،منهويعجبون

حسنوقال،الحديثهذاالترمذيأخرجوقد،"تلكموضع

،الموضوعهذافيالأحاديثاللّهرحمهكثيرابنساقثم،صحيح
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تعالىاللّهرحمةفمن،كثيرةهذافيوالأحاديث:اللّهرحمهقالثم

الأنبياءختملهمتشريفهمنثم،إليهم!محمدإرسالبعباده

كتابه،فيتعالىأخبروقد،لهالحنيفالدينوإكمال،بهوالمرسلين

كلأنليعلموا؟بعدهنبيلاأنهعنهالمتواترةالسنةهـفيورسوله

ولو،مضلضالدجالأفاككذابفهوبعدهالمقامهذاادعىمن

فكلها،والنيرنجاتوالطلاسمالسحربأنواعوأتىوشعبذتخرق

علىوتعالىسبحانهاللّهأجرىكما،الألبابأوليعندوضلالمحال

الأحوالمنباليمامةالكذابومسيلمةباليمنالعنسيالأسوديد

أ!ماوحجىوفهملبذيكلفعلم،الباردةوالأقوالالفاسدة

يومإلم!لذلكمدعكلوكذلك،اللّهلعنهمامضلانضالانكاذبان

هؤلاءمنواحدفكلالدجالبالمسيحيختمواحتىالقيامة

والمؤمنودنالعلماءيشهدماالأمورمنمعهتعالىاللّهيخلقالكذابين

فإنهم،بخلقهتعالىاللّهلطفتماممنوهذابها،جاءمنبكذب

علىإلامنكرعنينهونولابمعروفيأمرونلاالواقعبضرورة

غايةفيويكون،غيرهإلىالمقاصدمنفيهلهملماأوالاتفاقسبيل

وتعالى:سبحانهقالكما،وأفعالهمأقوالهمفيوالفجورالإفك

:الشعراءأ!أَثيِيأَفَاَكٍعَكَكُلِّتَتَرَلُ!اَلثَمَئطِينُتَنَزَلُمَنعَكَأُنَبِئُكُتمهَل)

،والسلامالصلاةلجهمالأنبياءحالبخلافوهذا،221-222،

فيماوالعدلوالاستقامةوالرشدوالصدقالبرغايةفيفإنهم

منبهيؤيدونمامععنهوينهون،بهويأمرونويفعلونهيقولونه

،الباهراتوالبراهينالواضحاتوالأدلةللعاداتالخوارق
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الأرضدامتمامستمرًادائمًاعليهوسلامهاللّهفصلوات

اللّه.رحمهكثيرابنكلامانتهى."والسموات

الفرقةوهذهالنبوةختممسألةفياللّهرحمهمالعلماءكلامفهذا

أسميناها،مستقلةرسالةالفرقةهذهفيكتبناوقد.القاديانية

.(القاديانيةحالعنالكشففيالجلية)الإيضاحات

العلائققطعواقدوأنهم،دينليسواالمسلمينأنيرونوهم

قدبهذافهم،المعاملةفيوالنصارىباليهودوسووهم،بينهم

وصارت،المسلمينجماعةفارقوابأنهمأنفسهمعلىاعترفوا

النبيينخاتمبأنهوالمتمسكة!بهديهالمتمسكةالإسلاميةالجماعة

وَضَاتَصَاَدئَهِوَلَبِهنرَّسُولَ):تعالىلقولهوالمصدقةالمرسلينوإمام

صارت"بعدينبيلا)ا:و!وبقوله،4(11:0!حزاب!ألنَّبتنَ

القاديانيين،عندوالنصارىكاليهودالاعتقادبهذاالمسلمينجماعة

هذهمنيتزوجأنلمسلميسوغفكيف.باللّهإلاقوةولاحولفلا

.كالنصارىأنهفيهوتعتقد،تكفرهالتيالطائفة

وهل،النكاحهذالوليمةدعوتهإجابةمنذكرتمماوأما

عظيم،منكرهذالأندعوتهإجابةيجوزلانعميجوز؟لاأويجوز

باطلأالنكاحكانوإذا،باطلالنكاحهذالأن،حضورهيجوزولا

أخطأواقدفإنهمالدعوةأجابواالذينوأما،كالسفاحيكونفإنه

نأعليهويجب،يأثمفإنهبالحكمعائامنهمكانفمن،بذلك

يعلملامنوأما.هذالمثليعودلاأنويعزمويتوباللّهيستغفر
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فيزيدحكموأما.بالحكمجاهلاًداممامعذوراللّهشاءإنفهو

والجمعةالخمسالصلواتحضوروفيالمسلمينجماعةحضور

والجمعةالخمسالصلواتيحضرأنعليهواجبفهذا،والعيدين

الإسلامعنيخرجهولا،مسلمكلعلىيجبوهذا،مسلملأنه

الكبائرمنكبيرةبهانكاحهيعتبرولكن،القاديانيةبهذهتزوجه

نإ،الفجورعلىالمقيمكالزانيذلكفيفهو،الكبائرأنواعكسائر

عنيخرجهولا،ذلكعلىوأصر،بهأخبرأو،بالحكمعالمًاكان

أدنالمسلمينمنبحالهعلممنعلىيجبولكن،الإسلامدائرة

لاالنكاحهذافإن،بينهماليفرق،مسلمًاكانإنللواليالأمريرفع

أعلم.واللّه.الإسلامعليهيقره

مغقشوةضالةفوقة

!أمويماأ!وبافي

يقولى:سائل

وأمريكا،أوربافيانتشرتفرقةالحديثالعصرفيظهرت

إلىالمنتسبينوالمؤلفينوالمفكرينالمثقفينمنعددإليهاانضم

الكبرىالدياناتبأنالفرقةهذهعقيدةوتتلخص،الإسلام

صحيحةأديانوغيرهاوالبوذيةوالهندوكيةوالنصرانيةكاليهودية

أتباعهامنالمخلصينوأن.وتعالىسبحانهاللّهعندومقبولة
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حاجةدونالجنةويدخلون،النارمنوينجون،الحقإلىيصلون

.الإسلامفيالدخولإلىهذاكلفي

ونشركتبهمطبعيجوزوهل،قولهموفي،فيهمتقولفماذا

لهم؟الولاءوإظهارآرائهم

:الجواب

الدين،بهفأكمل،للناساللّهارتضاهالذيالدينهوالإسلام

البشرمناللّهيقبلولن،كافةالأديانبهواختتم،النعمةبهوأتم

:عمرانآل!أاَقِيسْلَوُنَحدَاَدئَهِاَلذِلىإِنَ):تعالىقال.لإسلامالاإ

وَهُوَفِىمِنهُيُقبَلَفَلَندِيَخَااَقِيشلَئِمغَيزَلَقتغِوَمَن):تعالىوقال،(91

فيوجلعزاللّهأخبروقد،:85(عمرانآلأ!اَئخَسِرينَمِنَاَلاخِرَةِ

:النصاريوقول،شيءعلىالنصارىليست:اليهودقولكتابه

لَيْسَتِاَليَهُودُ)وَقَالَتِ:سبحانهيقول،شيءعلىاليهودليست

،(13:1البقرة1!شَئءٍعَكَاليَهُودُليممَتِاَلضصَرَئوَقَالَ!ءشَئعَكَأفَّصئَرَئ

بجميعبالإيمانأهلهيأمر!طًلدمحمدبهبعمساالذيالإسلامودين

قُؤلُوآْ):تعالىقال،الإيمانأركانمنذلكجعلبل،الرسل

وَيَغعُوبَوإشحَقَوَإكعِيلَإِلْبَرهِوَإِكأُنزِلَوَمَآإِلئنَاأُنزِلَوَفَآبِآللَّهِءَا!ا

نُفَرِّقُرَّبِّهِؤلَامِناَلئبئوتَاوقِىَوَمَآوَعِيسَئمُوسَئاوقِىَوَمَآوَاَلأَستبَارِو

المشهورالحديث(،وفي136:البقرة!!أصملِيونَلَصوَنَخنُ!وأَصَدٍبَئن

سأل،دينهمأمرالمسلمينيعلمالسلامعليهجبريلجاءفيهالذي

وكتبهوملائكتهباللّهتؤمنأن:قال؟الإيمانوما:و!الرسول
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كلنسخالإسلامولكن.وشرهخيرهوالقدرالاَخرواليومورسله

:قالعنهاللّهرضيهريرةأبيفعن،السابقةوالدياناتالشرائع

منأحدبييسمعلابيدهمحمدنفسوالذي)):"!اللّهرسولقال

أرسلتبالذييؤمنولميموتثم،نصرانيأويهودي،الأمةهذه

السابقينالأنبياءإنبل.مسلمالنار"رواهأصحابمنكانإلا،به

وبرسالته.بهوالإيمان!محمداتباعإلاوسعهمماأحياءكانوالو

أتىالخطاببنعمرأنعنهاللّهرضياللّهعبدبنجابرفعن

ر!النبيفقرأه،الكتابأهلبعضمنأصابهبكتابغ!النبي

بيدهنفسيوالذي،الخطابابنيافيهاأمتهوكون":فقالفغضب

بحقفيخبروكم،شيءعنتسألوهملا،نقيةبيضاءبهاجئتكملقد

موسىأنلوبيدهنفسيوالذي،بهفتصدقوابباطلأو،بهفتكذبوا

وَإِذ):يقولوجلعزواللّه،"يتبعنيأنإلاوسعهماحيًاكانر!

!تمجَدثُصَّوَحِكَةٍ!بفمِّنءَاتَيْتُىُلمحااَلنبتنَمِيثَقاَللَّهُأَضَذَ

عَكَوَأَضَذتتُمءَأَمَرَرتُضمًالَوَقًن!رُنَّهُوبِهِ-لَتُؤمِنُنَمَعَكُخلمحامُّصَدِّورَسُوُلُ

عمرانآلأ!اَلشَّهِدِينَفِنَمَعَكُموَأَنَاْفَاَفهَدُوأقالَأَقرَزنَألوُأقَاإِضر3ِلِكُخذَ

18:،.

هذهتنتحلالتيالفرقةهذهفإنتقدمماكلعلوبناء

بل،آرائهمنشرأو،كتبهمطبعيجوزفلا،مضلةضالةالأفكار

منالمسلمينوتحذير،أفكارهمومن،منهمالبراءةإظهاريجب

العالمين.ربدلّهوالحمد.حبائلهمفيالوقوع
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اللةبغيوالحل!

مختارةورسائلفتاوى

:يقولسائل

الحلفجوازعنهيروىأحمدالإمامأنالحنابلةبعضذكر

اللّه؟رحمهإليهذلكنسبةصحتفهل،عطَبالرسول

:الجواب

لا،اللّهبغيرالحلفأجازأنهأحمدالإمامعننقلاًنرلم

كتبهمفيأصحابهعنيروىالذيوإنما،بغيرهولار!بالرسول

عليهأنأحمدالإمامقولعلىهـبناءبالرسولالحلفجواز

رحمهأحمدالإمامفإن،بينهماتلازملاأنهيظهروالذي.الكفارة

بابمنالكفارةعليه:فقال،للأمورباحتياطهمعروفاللّه

هيهل،أصحابهمنالعلماءاختلفولهذا.الذمةلبراءةالاحتياط

:قالمنمنهم؟الاستحبابسبيلعلىأو،الوجوبسبيلعلى

كما.الاستحبابسبيلعلىقالمنومنهم،الوجوبسبيلعلى

شيخوهو،والكافيالمغنيفيذلكقال،اللّهرحمهالموفقذلكقال

الحنابلة.مذهب

دونالاستحبابعلىيحملهذاأحمدالإمامكلامإن:وقال

عندواجبةالكفارةلكانتمنعقدةاليمينكانتولو،الإيجاب

كانأنهاللّهرحمهعنهرويماالاحتياطفيهذاويشبه،الحنث

منذلكفعلولكن،بكفرهمحكمأنهمعالجهميةخلفيصلي
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منظردونحالإذاالشكيومصومإلمجابهومثله،الاحتياطباب

منمعروفهوكماالاحتياطبابمنوهو،غيمأوقترالهلال

الشك،يومصومجوازبعدمصريحةالأحاديثأنمع،مذهبه

لمجردبالرسولالحلفجوازوهو،القولبهذاأحمدالإمامفإلزام

منالمعروفأنمعهذا.ظاهرنظرفيهالحنثعندبالكفارةقوله

عدماللّهرحمهمالعلماءمنوغيرهمالأربعةالأئمةومذهبمذهبه

المخلوقين.منبأحدالحلفجواز

عملاً،اللّهرحمهالبرعبدابنذلكعلىالإجماعحكىوقد

حالفًاكانمن":قال!اللّهرسولأنعليهالمتفقبالحديث

الترمذيرواهالذيوللحديث؟"ليصمتأوباللّهفليحلف

"أشركأوكفرفقداللّهبغيرحلفمن"وصححهوالحاكموحسنه

.!النبيإلىمرفوعًاالخطاببنعمررواه

كاذبًاباللّهأحلفلأن":عنهالثهرضيمسعودابنقالوقد

تيمية:ابنالإسلامشيخقال"صادقًابغيرهأحلفمنإليأحب

قالكماقالاأنهماعباسبناللّهوعبدعمربناللّهعبدعنرويقد

نأمعالكذبمنأكبربغيرهالحلفأنعلىيدلفهذا.مسعودابن

اللّهبغيرالحلفأنعلىفدل،المللجميعفيالمحرماتمنالكذب

الموفق.واللّه.المحرماتأكبرمن



07

اللةبغيوالحل!

مختارةورسائلفتاوى

:يقولسائل

ما:الأولبأمريناللّهبغيرالحلفبجوازالناسبعضيستدل

نأ:الثانيالأمر.بمخلوقاتهأقسمسبحانهاللّهأنالقرآنفيجاء

قال،فأخبره،الإسلامأمرعنوسأله،الأعراببجاءلما!النبي

.صدقإنوأبيهأفلح:!النبي

:الجواب

بهالمقسمفيلما؟خلقهمنيشاءبمايقسموتعالىسبحانهاللّه

وألوهيته،ربوبيتهوإثبات،سبحانهاللّهقدرةعلىالدلالةمن

ومنشئها،ومبدعهالخالقهاتعظيمالمخلوقةالأمورهذهفتعظيم

منذلكوغير،وحكمتهوألوهيتهقدرتهكمالعلىالدلالةوفيها

الذيربهإلايعظمأنلهيجوزفلاالمخلوقوأما،كمالهصفات

التعظيم،يستحقلاغيرهولأن؟غيرهتعظيمعنونهاه،بذلكأمره

نأرسولهلسانعلىسبحانهنهىوقد،مربوبنحلوقإنهحيث

ومسلم:البخاريرواهالذيالحديثفيكما،غيرهبأحدنحلف

الشعبي:الإمامقال."ليصمتأوباللّهفليحلفحالفًاكان"من

بالخالق،إلايقسملاوالمخلوقخلقهمنشاءبمايقسمالخالق

بغيرهأقسمأنمنإليأحبفأحنثباللّهأقسملأن:اللّهرحمهوقال

يعجبالأشياءبهذهاللّهأقسمإنما:اللّهعبدبنمطرفوقال.فأبر

ولدلالتها،عندهمشأنهالعظم؟قدرتهويعرفهم،المخلوقينبها
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خالقها.على

البرعبدابنقالفقد.صدقإنوأبيهأفلح:حدلمجماوأما

راويهاعنجاءتوقد،محفوظةغيراللفظةهذهإناللّهرحمه

منأولىوهذا:قال.صدقإنواللّهأفلح:جعفربنإسماعيل

تردهامنكرةلفظةلأنها،وأبيهأفلح:بلفظعنهروىمنرواية

الرواةبعضأنبعضهموزعم:اللّهرحمهوقال.الصحاحالاَثار

نإ:العلماءبعضقال.واللّه:قولهمن،وأبيه:قولهصحفعنه

قبلذلكاعتادواقدكانواأنهمأي،نسخثمالأمرأولفيكانهذا

ماحمسبالألفاظهذهألسنتهمعلىتجرىوكاشما،الإسلام

فكانوا،عنهالنهيأحاديثفوردت،ذلكنسخثم،اعتادوا

وخهي،اللّهبغيرالحلفجوازنسخأي،عنهنهواثم،ذلكيفعلون

عليهالشراحأكثر:السهيليقال.وغيرهالماورديذلكذكركما،عنه

عننهيحتى،بأبيهيحلفكانر!أنهروي:العربيابنقالحتى

عنالنهيوردحتىشائغامستعملاًكانأنهعلىيدلفهذا.ذلك

أدرك!النبيأن،عنهمااللّهرضيعمرابنحدسمافيمحماذلك

اللّهإنألا)):!فقال،بأبيهيحلفركبفييسيرالخطاببنعمر

وأباللّهفليحلفحالفاكانمن،باَبائكمتحلفواأنينهاكم

اللّهرسولقال:قالأيضاوعنه.ومسلمالبخاريرواه"ليصمت

تحلفقريشوكاشما،باللّهإلايحلففلاحالفاكانمن)):هـ!

أبيبنسعدوعن.مسلمرواه."باَبائكمتحلفوالا:فقال،باَبائها
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فقال،والعزىباللاتمرةحلفت":قالعنهاللّهرضيوقاص

عنانفثثم،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاقل:!النبي

وفي.لفظهوهذاماجهوابنالنسائيرواهتعد"ولاوتعوذيسارك

علىجارفهواللّهبغيرالحلفذكرفيهوردفما،أحاديثالمعنىهذا

ذلك.عنالنهيوردحتىالأصلهوذلكلأن،النهيقبلالعادة

وصحبه.وآلهمحمدعلوسلماللّهوصلى.أعلمواللّه

أنفس!يسمونهجما!كة

المسلميق،،،،جما!كةب

:يقولسائل

نأويعتقدون،المسلمينجماعةأنفسهميسمونجماعةتوجد

وأخفى،السرةعليدهوضعمن:ويقولون،شركالأئمةتقليد

بعديدهيرفعلمومن،الإمامخلفالكتابفاتحةيقرأولم،آمين

علىالفلانيةالجماعةإن:ويقولون،فاسدةفصلاته،الركوع

الباطل؟

:بلجواا

والتقليد.الاتباعبينفرقهناك

هذافيحجتهتعلملامنقولإلىالرجوع:معناهفالتقليد

الشريعة.فيمنهممنوعوذلك،القول
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التابع.وعرفهالديهالأدلةثبتتلمنالرجوعهو:والاتباع

التقليدالكريمكتابهمنموضعغيرفيوجلعزاللّهذموقد

مِّنأَزصباباوَرُقبشَنَهُتمأَخبسَارَهُتماَتَّخ!ذوأ!:تعالىقال.الباطل

فِىقَتاِل!مِنأَزسَقنَامَأوَكَذلِكَ):تعالىوقال،31،:التوبةأ!أللَّهِدوُتِ

اثَرهِمعَلَألَشاتاأُمَّةٍعَكًنَاوَجَذنَاَءَابَلىإِنَّامُترَفُؤهَاَدقَالَإَلانَذِيرٍفِنقَريَةٍ

.:23،الزخرفأ!فُقتَدُوتَ

برخصهيأخذمعينًامذهبًايلتزمأنوهو،عامتقليدوهناك

منفمنهم،فيهالعلماءاختلفوقد،دينهأمورجميعفيوعزائمه

حكىمنومنهم.المتأخرينفيالاجتهادلتعذر؟وجوبهحكى

وهو،!النبيغيرلاتباعالمطلقالالتزاممنفيهلما؟تحريمه

.لصوابا

طاعةبالوجوبالقولفيإن:تيميةابنالإسلامشيخقال

فيهوجوازه،الإجماعخلافوهو،ونهيهأمرهكلفير!النبيغير

تقليدغيرمنخلافهفعلثم،معينًامذهبًاالتزممن:وقال.فيهما

عذرولا،ذلكخلافيقتضيبدليلاستدلالولا،أفتاهآخرلعالم

بغيرللمحرمفاعل،لهواهمتبعفهوفعلهماحليقتضيشرعي

قولرجحانيوجبمالهتبينإذاوأما،منكروهذا،شرعيعذر

بأنوإما،ويفهمهايعرفهاكانإن،المفصلةبالأدلةإماقولعلى

فيمادلّهأتقىوهوالآخر،منالمسألةبتلكأعلمالرجلينأحديرى

يجب،بل،يجوزفهذا،هذالمثلقولإلىقولعنفيرجع،يقوله
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ذلك.علىأحمدالإمامنصوقد

بنفسه،الحكميستطيعلاعاميًاكانإذاالمقلدفإنهذاوعلى

آلذِكرِإِنأَهْلَ!ئَرُأ!:تعالىلقوله؟بهيثقلعالمالتقليدفيلزمه

.شركإنههذاعنيقالأنيجوزولا،:43(النحلأ!كنُتُ!لَالَقدُونَ

قراءةوعدم،آمينوإخفاء،السرةعلىاليدوضعوأما

هذهفكل،الركوعبعداليدرفعوعدم،الإمامخلفالفاتحة

،العلماءبينفيهامختلفالأمورفهذه.الخلاففيهايسعمماالأمور

إذاسيمالا،الإمامخلفالفاتحةقراءةيوجبونلاالعلماءوجمهور

الجهرية.فيالإمامقراءةسمع

يفعلهلمومن،السنةبهثبتتفقد:الركوعبعداليدرفعوأما

الصمدرفوقأوالسرةتحتاليدينوضعوكذا.صلاتهفييؤثرفلا

.الصلاةبطلانفيتركهايؤثرلاالتيالسننمن،القيامحالةفي

تقوُّلىفهذا،الباطلعلىتلكأوالجماعةهذهبأنالقولوأما

المسلمعلىوينبغي،النبوةمنهاجعلىليستودعوى،بينةبدون

عزاللّهقالفقد،الأوصافهذهمثلإطلاقفيويتثبمسا،يحتاطأن

علىفينبغي!اَلحسَنَةِوَاَثمَوْعِظَةِبِاَلح!ةِرَئِكسَبيلِإِكَاَخ!:وجل

فالعصمة،بالمعروفبينهافيماالتناصحالإسلاميةالجماعات

منوالمعصوم،وحدهللّهوالكمال،اللّهعنيبلغونهفيماللأنبياء

التوفيق.وباللّه.اللّهعصم
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أ؟سلأ!ف!البيمةثعم

75

:يقولسائل

؟الإسلامفيالبيعةحكمما

:الجواب

علىواجبةوهي،المسلمللحاكمالطاعةعلىعهدهيالبيعة

الملتزمالمسلمالحاكموجدإذا،الإسلاميةالدولةفيالمسلمينجميع

الإسلامية.بالشريعة

"من:فقال،البيعةأمرفيالتهاونمن!النبيحذروقد

مسلم.أخرجه"جاهليةميتةماتلإمامبيعةعنقهفيوليسمات

وأ،بالإسلاميحكملاأو،مسلمغيرالحاكمكانإذاأما

لفقد؟لهالبيعةتجبفلا،ممكنغيروهوالحكمأحدادعى

أعلم.واللّه.شروطها

السلأ!!كلية!كيس!فؤ!ل

الؤمانهآكوفإ

:يقولسائل

يرجعولنتوفيالسلامعليهعيسىإن:يقولالناسبعض

لأن؟للقرآنمكذبًايكونبنزولهيقولومن،الزمانآخرالدنياإلى
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اَخريكونلاعيسىنزلوإذا،الأنبياءمحمدًااَخرأنأخبرالقراَن

اَضرفيمريمابنعيسىينزل:يقولوبعضهم.!محمدالأنبياء

،ويموت،وينصره،ع!همحمددينويصدق،الكفارويقتل،الزمان

مأجورين.أفتونا؟هذافيالصحيحالقولهوف!ايصسالملأنه

:الجواب

اَخرفيينزلالسلامعليهعيسىأنصحيحةأحاديثفيثبت

اللّهرسولقال:قالعنهاللّهرضيهريرةأبورواهمامنها،الزمان

حكمًامريمابنفيكمينزلأنليوشكنبيدهنفسيوالذي)):!

ويفيض،الجزيةويضع،الخنزيرويقتل،الصليبفيكسر،عدلاً

وماالدنيامنخيرًاالسجدةتكونحتى،أحديقبلهلاحتىالمال

لَآإِتفأأَقلِمِّنوَإِن)شئتمإنقرؤواا:هريرةبوأيقولثم.فيها

"(951:النساءأ!شَهِيدًاعَلَتهِمَيَكوُنُقيَضَةِآوَيَؤمَءمَوتِهِبِهِءدتلَليُؤْمِنَنَّ

.وغيرهالبخاريأخرجه

اَخرفيينزلالسلامعليهعيسىأنعليدلالحديثفهذا

ثم،اللّهشاءماويبقى،الكتابأهلبعضبهويؤمن،الزمان

النبيين،خاتم!محمدًاأنينافيلاالزماناَخرفيونزوله،يموت

نبي،!محمداللّهرسولبعدلمجحثولن،قبلهبعثماعيسىلأن

يحكمالسلامعليهعيسىولأن،والمرسلينالأنبياءخاتمفمحمد

التوفيق.وباللّه.ينزلعندما!محمدبشريعة
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الغاجيةالفوقة

:يقولسائل

وسبعينثلاثعلىستفترقالأمةهذهأن!الرسوليخبر

الناجية؟الفرقةأعرففكيف،واحدةإلاالنارفيكلها،فرقة

:بلجواا

وأصحابه.!النبيعليهكانماتتبعالتيهيالناجيةالفرقة

هيمن:قالواالصحابةفإن،ذلكعلالجواب!سًلي!عنهرويوقد

الحديثوهذا."وأصحابيعليهأناما)):!نهقال؟اللّهرسوليا

النبيوعظوقد،الفرقةونبذ،الكلمةجمععللأمته!طًل!منهحث

منهطووجلت،العيونمنهاذرفت،بليغةموعظةأصحابه!يلله

فقال،فأوصنامودعموعظةكأنها،اللّهرسوليا:قالوا،القلوب

عليكمتأمروإن،والطاعةوالسمعاللّهبتقوىأوصيكم)):!سًلله

بسنتيفعليكم،كثيرًااختلافًافسيرىمنكميعشمنفإنهعبد

وعضوا،بهاتمسكوا،بعديمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنة

بدعة،محدثةكلفإن،الأمورومحدثاتوإياكم،بالنواجذعليها

ماجه.وابنوالترمذيأحمدرواه"ضلالةبدعةوكل

نبيهابسنةتمسكهاهوالناجيةالفرقةبهتعرفالذيفالأصل

لطائفةالجزمينبغيولا،عليهماللّهرضوانأصحابهوعمل،!ند

الفرقةهيوحدهاأنهانحلةأومذهبأومعينلشخصأومعينة



مختارةورسائلفتاوى78

غيرأو،النارأهلمنأنهأو،باطلعلىسواهاماوأن،الناجية

.النامسبعضيقولهمماذلك

اللّه:رحمهتيميةابنالإسلامشيخقال

،مصنفاتفيهمالناسصنففقدالفرقهذهتعيينوأما"

الموصوفةالفرقةهذهبأنالجزملكن،المقالاتكتبفيوذكروهم

القولحرماللّهفإن،دليلمنلهبدلاوالسبعينالثنتينإحدىهي

فقال"خصوصاعلمبلاعليهالقولوحرم"عموماعلمبلا

بِغَترِوَاَلبَغىَثمَوَاقِيوَمَابَطَنَمِنهَاظَهَرَمَااَتفَؤَحِشَرَبِّىَحَرئمَإِنَّمَاقُلْ):تعالى

ئَغاَلوُنَ!لَامَااَللَّهِعَلَىتَقُولُوأوَأَنبِهِءسُلْطتُايُتَرِّذلَزمَابِاَللَّهِتمثترِكُواْوَأَناَلحَقِّ

صَنلًااَلأَزضِفِىمِمَّااَلنًاسُمُمُوأيأيَقُا):تعالىوقال،:11،33!عراف

،:168البقرةأ!مُّبِينعَدُوَلَكُخإِنًهُواَلثحثطَقخُطُؤَتِتَئبِعُوأوَلَاطَمِبَا

:البقرةأ!نغَلَمُونَلَامَااَللَّهِعَلَىتَعُولُواْوأَنوَاَنفَضمَابِاَلسُوَءَإنًمَايَآ!رُكُم!

.الإسراء:36(1عِقؤ!بِهِءلَلثَليَشَمَاوَلَالَقفُ):تعالىوقال،(916

،والهوىالظنبحكمالفرقهذهعنيخبرالناسمنفكثيروأيضًا

السنةأهلهم،لهالموالية،متبوعهإلىوالمنتسبةطائفتهفيجعل

فإن.مبينضلالوهذا،البدعأهلخالفهامنويجعل؟والجماعة

لاالذي،!تًدهاللّهرسولإلامتبوعهميكونلاوالسنةالحقأهل

تصديقهيجبالذيفهو،يوحىوحيإلاهوإن،الهوىعنينطق

لغيرهالمنزلةهذهوليست،أمرماكلفيوطاعته،أخبرماكلفي

إلاويتركقولهمنيؤخذالناسمنأحدكلبل،الأئمةمن
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اللّهرسولغيرالأشخاصمنشخصًاجعلفمن.!طًن!اللّهرسول

كانخالفهومن،والجماعةالسنةأهلمنكانووافقهأحبهمن!دلد

اتباعمنالطوائففيذلكيوجدكما-والفرقةالبدعةأهلمن

والضلالالبدعأهلمنكان-ذلكوغيرالدينفيالكلامفيأئمة

اهـ."والتفرق

فيمخلدفهوالفرقةهذهسوىمنأنالحديثمعنىوليس

اللّه:رحمهتيميةابنالإسلامشيخقال،منهايخرجلاالنار

سبقوناالذينولإخواننالنااغفرربنا:المؤمنقالإذا"

قدكانهـان،بالإيمانالأمةقرونمنسبقهمنكليقصد،بالإيمان

إخوانهمنفإنهذنبًاأذنبأو،السنةفخالف،تأولهتأويلفيأخطأ

الثنتينمنكانهـان،العمومفيفيدخل،بالإيمانسبقوهالذين

،كفارًاليسواكثيرخلقوفيهاإلافرقةمنمافإنه،فرقةوالسبعين

يستحقهكما،الوعيدبهيستحقونوذنبضلالفيهم،مؤمنينبل

جعلهمبل،الإسلاممنيخرجهملم!طًلهوالنبي،الموحدينعصاة

ينبغيعظيمأصلفهذا،النارفييخلدونإنهميقلولم،أمتهمن

جنسمنبدعةفيهمالسنةإلىالمنتسبينمنكثيرًافإن،مراعاته

بنوعلي،!لطالرسولأصحابولكن،والخوارجالرافضةبدع

اهـ."قاظوهمالذينالحؤارجيكفروالموغيرهطالبأبي

!لنه،نبيهسنةواتباع،بكتابهللعمليوفقناأناللّهأسأل

عليهم.اللّهرضوانوأصحابه
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مديغ!أيا!مقالتشاؤ!

:يقولسائل

،16،"6الأياممنمصرباديةبعضفيعندناالناسيتشاءم

الأيامهذهفييعملونفلا،كلهصفرشهروفي،الشهرمن26"

ذلك؟حكمفما،فرحمناسبةأيصفرشهرولا

:الجواب

أهلأعمالمنوهيعنها،المنهيالأمورمنهذاأنشكلا

ويضر،ينفعأنهويظن،بشيءيتشاءمأنلمسلميجوزفلا،الجاهلية

ولاطيرةولاعدوىلا)ا:هـم!دقولهفيجاءالتيالطيرةمنوهو

بأموريتشاءمونالجاهليةفيالناسكانفقد."صفرولاهامة

الخير،حصولوظنوا،تيمنوايمنةحلقإذاالطيرأنمنها،كثيرة

عنانكفواوربما،بهتشاءموايسرةطاروإن،العملعلىوأقدموا

العمل.

لهليسأنهوأخبر،عنهونهى،وأبطلهالحنيفديننافنفاه

ضر.دفعأونفعجلبفيتأثير

قالأنهالسلميالحكمبنمعاويةعنمسلمصحيحوفي

يجدهشيءذاك:فقال،يتطيرونأناسومنا":مطَاللّهلرسول

وتشاؤمهتأذيهأنرع!فأخبر."يصدنكمفلانفسهفيأحدكم

به.المتطيرفيلاوعقيدتهنفسهفيهوإنمابالتطير
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اعتقادفيللشركوباب،التوحيدلكمالمناففالتشاؤم

ذاته.فينافعأوضارالشيءهذاأنالإنسان

النفعمنشيءيحصللاأنهيعتقدأنالمسلمعلىفيجب

اتخاذمنبهأمربماويعمل،وجلعزاللّهأرادبماإلاوالضرر

المباحة.الأسباب

فيجاءكما،الجاهليةأهلعقيدةمنصفربشهروالتشاؤم

إنه:ويقولونبصفريتشاءمونكانواالجاهليةأهلأنالاَثاربعض

أيضًاشوالبشهرالجاهليةأهلبتشاؤمشبيهوهو.مشؤومشهر

تزوجني":قالتعنهااللّهرضيعائشةعنمسلمصحيحفيكما

اللّهرسولنساءفأي،شوالفيبيوبنى،شوالفي!ش!نمداللّهرسول

تدخلأنتستحبعائشةوكانت،"منيعندهأحظىكان!

.شوالفينساءها

كانتماردالكلامبهذاعنهااللّهرضيعائشةفقصدت

كذلك،شوالفيوالدخولالتزويجكراهةمن،تفعلهالجاهلية

يجبباطلاعتقادوهذا.الخيرمنصفرأنهصفرفيالناساعتقاد

التوفيق.وباللّه.الجاهليةأهلأعمالمنلأنه؟يجتنبهأنالمسلمعلى
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!ل!هالوسولسابثى

مختارةورسائلفتاوى

:يقولسائل

؟!الرسولسابحكمما

:الجواب

السابويكون،الملةمنيخرجكفردينهأو!طًلدالنبيسب

مسلمغيركانفإن،بالإجماعالقتلجزاؤهوالمرتد،بذلكمرتدًا

قتله.ووجب،!للرسولبسبهالعهدنقضفقد

ابنالإسلامشيخمنهم،هذافيكتبًاالأئمةبعضصنفوقد

فيالمسلول)الصارمالمشهوركتابهصنففإنه،اللّهرحمهتيمية

عياضوالقاضيالمنذرابنحكىوقد،(الرسولشاتمحكم

وحكى،القتل!لل!النبيسبمنحدأنعلىالإجماعويخررهما

لردته.وقتله،كفرهعلىالإجماعبعضهم

!نَّاإِنَّمَاسَأَئتَهُضلَيَقُولفَّوَلَبن):تعالىاللّهقالوقد

التوبة:أ!وَرَسُولِهِ!كنُتُ!تسَتتَهزِءُوتَوَءَايَنِهِ!أَبِأدلَّهِقُلوَظَصَبنحَوضُ

)65.

اللّه:رحمهتيميةابنالإسلامشيخقال

،...خلافبغيرويقتليكفرفإنهمسلمًاكانإنالسابإن"

وهوالمدينةوأهلمالكمذهبفيأ!ما!لفإنهذميًاكانوإن

الحد!ا"وفقهاءأحمدمذهب
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لاَحادهذاوليس،بقتلهيقومأنالمسلمينأمروليفعلى

التوفيق.وباللّه.الأمرلوليهووإنما،الناس

ل!استدماأ!يذلمغا!اءأشو

:يقولسائل

وشراؤها؟التعاويذاستعماليجوزهل

:الجواب

عنهم،العينلدفعالأولادعلىتعلقالتيوالتمائمالتعاويذ

فيهرخصفقدالصحيحةالنبويةالأذكارأوالقرآنمنكانتإن

اشتراطدونمنالتعويذةلمعدمبلغدفعويجوز،السلفبعض

منوجعلها،ذلكجوازعدمإلىالعلمأهلبعضوذهب.مسبق

إذاأما.عنهاللّهرضيمسعودابنفيهيرخصلموممن.عنهالمنهي

كالطلاسمالشريفةالنبويةوالأحاديثالقرآنغيرمنكانت

نشرها.ولا،شراؤهاولا،استعمالهايجوزفلا،والشعوذات

التوفيق.وباللّه

بالمفاوالتشبة

:يقولسائل

بالكفار؟التشبهمعنىما
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:بلجواا

بهم،مختصهومماالكفاريفعلهمامثليفعلأنهوالتشبه

وأاللباسأوالأقوالأوالأفعالأوالاعتقادفيهومماسواء

يتشبهأنللمسلميجوزفلاالكفارخصائصمنكانفما،العادات

إلىغالبًايفضيبهموالتشبه،شابههاوماالأمورهذهجميعفيبهم

فيدخولهمنفيخشىكذلككانومن،ومحبتهمبهمالإعجاب

التشبهمن!لن!النبيحذروقد،"أحبمنمعالمرء)):ص!قوله

شبرًاشبرًاقبلكمكانمنسننلتتبعن":!طًلدفقال،وتقليدهمبهم

ياقلنا،تبعتموهمضبجحردخلوالوحتى،بذراعوذراعا

واللّه،البخاريرواه"!فمن:قال؟والنصارىاليهوداللّهرسول

الْمُؤمنِينَ!دُونِمِنأَوْلَاَءَآلْبهَفِرينَآئمُؤْيخُونَ!يَتَخِذِ):يقولوجلعز

:المائدةا!مِتهُمْفَإِنَّهئِنكُخيَتَوَفُم!وَمَن:سبحانهويقول،:28(عمرانآلا

يوافقكانماأما."منهمفهوبقومتشبهمن":عطَوقوله،51(

تشبه،يعتبرفلاالمسلمونيعملهبلبهم،خاصًاليسولكن،فعلهم

الطائراتكركوبالمعتادةالأموربعضفيموجودالاَنهوكما

وغيرها.الاتصالاتفيالأجهزةبعضواستعمالوالسيارات

خاصالتشبهعنالنهيأنالناسبعضذهنإلىيتبادرماأما

الكتابأهلفيعامالنهيبل،صحيحغيرفهووالنصارىباليهود

،الكتابأهلخالفوا:يقولغ!هالنبيلأن؟الكفارمنوغيرهم

التوفيق.وباللّه.المشركينخالفوا،المجوسخالمْوا
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عقديةمسألةبالمفاوالتشبه

فقطشملية!ليست

85

:يقولسائل

بأشياءإلايكونلابالكفارالتشبهإن:يقولالناسبعض

؟هذافيقولكمما.نظيفينوالعقيدةالجوهريبقىفيما،فقطشكلية

:الجواب

وإنمايضرلاالشكليةبالأشياءالتشبهإن:يقولمنقولأما

النهيبل،بصوابليسفهذا،والعقيدةبالجوهريتعلقفيماهي

وتحياتهم،،وأعيادهم،كلباسهم،خصائصهممنهوماكلفيعام

هذهمثلفيبهمتشبهومن،خصائصهممنيعتبرمماذلكوغير

اللّهنسأل.العقائدفيبهمالتشبهإلىغالبًاالأمربهأفضىالأشياء

التوفيق.وباللّه.والعافيةالسلامة

الدقيدةعل!الحفاظ

:يقولسائل

منغيرهاعنالإسلاميةالمجتمعاتفصلالصعبمن

فيصافيةالإسلاميةالعقيدةتظلفكيف،الكافرةالمجتمعات

؟بالكفارالتشبهدونالمسلمينقلوب
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:بلجواا

والتشبهمخالطتهموعنالكفارعنالبعدالصعبمنليس

عقيدتهمولهم،الخاصكيانهملهمفالمسلمون،وموافقتهمبهم

الحقيقي،المسلمذلكيستصعبولا،بهاأمرواالتيوأعمالهم

،الكفاريعملكمايعملأنيريدولكنه،مسلمأنهيدعيفالذي

علاللّهرحمهالعلماءبعضقالوقد،حقيقةالإسلاميطبقلمفهذا

قلبيةأمورفيالتشبهيقعقد:"منهمفهوبقومتشبهمن"حديث

قد،وأفعالأقوالمنخارجيةوأموروالإراداتالاعتقاداتمن

ومسكنولباسطعامنحوفي،عاداتتكونوقد،عباداتتكون

وبين،وغيرهاوركوب!اقامةوسفروافتراق!اواجتماعونكاض!

صطدالمصطفىاللّهبعثماوقد،ومناسبةارتباطوالباطنالظاهر

له،النّهشرعهالذيوالمنهاجالشرعةوهي،سنتههيالتيبالحكمة

سبيلويخالفيباينماوالأفعالالأقوالمنلهشرعهممافكان

الظاهر،الهديفيبمخالفتهمفأمر،والضالينعليهمالمغضوب

تؤثرالظاهرفيالمشابهةأنمنهالأمورمفسدةفيهلنايظهرلموإن

الأخلاقفيماموافقةإلىتعودالمتشابهينبينوتشاكلاتناسبا

توجبومفارقتهم،والمحبةالألفةتوجبوقد،والأعمال

حتىالاختلاطتوجبماقدالظاهرفيوالمشابهة،والمباينةالانقطاع

اللّهرضيعمرابنعنرويوقد،وغيرهالمسلمبينالتمييزيرتفع

وسرجانهم،نيروزهموصنع،المشركينبأرضبنىمن":عنهما
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بعضوقال."معهمالقيامةيومحشر،يموتحتىبهموتشبه

علىيدلالحديثظاهرفإنأعمالهمجميعفيبهمتشبهمن:العلماء

مافبقدر،محرمًاارتكبفقدالأموربعضفيبهمتشبهومن،كفره

كانوإن،كفرفهوالدينوأصولالعقائدمنكانإنبهشابههم

بعضهايكونقددرجاتوالمعاصي،معصيةفهوذلكغيرمن

بعض.منأغلظ

من":حديثعلىاللّهرحمهتيميةابنالإسلامشيخوقال

بأهلالتشبهتحريميقتضيأنأحوالهأقل"منهمفهوبقومتشبه

قولهفيكما،جهمالمتشبهكفريقتضيظاهرهكانوإن،الكتاب

التوفيق.وباللّه.،ها:المائدةأ!مِنهُخفَإِنًصئِنكُخيَتَوَلًهُم)وَمَن:تعالى

!لل!الغبد!ثياةالموق!سماكل

يقولى:سائل

وهل!؟النبيوحياةالموتىسماعمسألةفيالراجحهوما

متأخرًا؟نشأأمالصحابةزمنفيالمسألتينهاتينفيالاختلافكان

بحياةيعتقدلاالذيإن:يقولمنقولصحةمدىوما

خلفه.الصلاةتجوزلا،كافرفهوالموتىبسماع!النبي

راويهحالبينأو،بالضعفماحديثعلىأحدحكموإذا

هذاروىالذيللصحابيمكذئايكونفهل،وضاعأوكذاببأنه
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الحديث؟

:الجواب

أمرين:فيالسؤالهذاعلىالكلام

الموتى:سماع:لأولا

خاصة،حياةميتلكلأنيرضيهلماوإياكاللّهوفقنياعلم

كما،أعمالهحسبعلىفيهايعذبأوينعم،برزخيةحياةتسمى

منالشهداءوإن،والسنةالكتابمنالصحيحةالأدلةعليهدلت

جميعمنأفضل،خاصةحياةلهع!دنبيناوإن،حياةالنالسأفضل

ريب.ولا،الخلقوسائرالشهداء

يشعرونهموهل،الدنيافيكحياتهمالحياةهذههلولكن

ثبتماإلامنهابشيءيقاللا؟خوطبواإذايسمعونأويجريبما

صحيح.شرعيبدليل

يعلمهلا،غيبيأمريسمعونلاأويسمعونالموتىكونوإن

يوقفوإنما،والاَراءبالأقيسةفيهالقوليجوزفلاوجل،عزاللّهإلا

وإثباتا.نفيارس!دورسولهاللّهعنالثابتالصحيحالنصمع

فيبل،الأحوالعامةفييسمعونلاالموتىأننرىفالذي

وَمَاَ):تعالمماقولهسماعهمعدمعلىالأدلةومن.خاصةحالات

.(22:طرفاأ!ثقُبُورِأفِىمَّن!مِعِائتَ

وَئَؤْااَلذُعَاَءإِذَااَلضُحَّموَلَا!عُاَلْمَؤقلَالتمُتمِعُإِنَكَ):تعالىوقوله
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،58:النحلأ!مُذبِريِنَ

،يسمعونلاالموتىأنعلبوضوحتدلانالاَيتانفهاتان

وبمنبالموتىالمقصودبأنالقولإلىالاَيةتفسيرفيذهبناولوحتى

والمعنى:،إيمانهملعدمبالموتىشبهوا،الأحياءالكفارالقبورفي

ذهبكما"القبرسكنمنحالفيأوالموتحالفيهم"الذين

وكان،حقيقةيسمعونلاكانوالماالموتىلأن؟المفسرينبعضإليه

فيالأحياءالكفاربهمتعالىاللّهشبهالمخاطبينعندمعروفًاذلك

فيالموتى-وهمبهمالمشبهأنعلىالتشبيههذافدل،السماععدم

.يسمعونلا-قبورهم

القبوربموتىالكفاروهمالأحياءموتىتشبيهمنيفهمبل

فيالشأنهوكمامنهمالسماععدمفيأقوىالقبورموتىأن

التشبيه.

معناهمثلهذا":1/236تفسيرهفياللّهرحمهجريرابنقال

علاللّهختمقدالذينالمشركينهؤلاءتفهمأنتقدرلافإنك

لاكما،تنزيلهمواعظمنعليهميتلىمافهموسلبهم،أسماعهم

لهمتجعلبأنأسماعهماللّهسلبهمالذينالموتىتفهمأنتقدر

ضَرَبَهُمثل"هذا:قالقتادةعنصحيحبإسنادروىثم،أسماعًا"

،"الكافريسمعلاكذلكالدعاءالميتيسمعلافكما،للكافراللّه

.بنحوهأيضًا(232/)13القرطبيوفسره

رَلُّبهُماَدلَّهُ)ذَلِ!مُ:تعالىقولهالموتىسماععدمأدلةومن
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إِنقِظمِيرٍ!منيَملِكوُتَمَاءونِهِدُمِنتَذعُوتَلَّذِلىوَاَ!راَ"

يَكفُرُونَاَتقِئمَةِلَكؤُعصوَلَؤمَاَشتَكلابُواْمَادُغَآءكَؤُوَلَؤ!عُواْلَالمجمتمَحُوْاتَذعُوهُ!

.(41-31:طرفاأ!مِتلُخَبِيرٍوَلَاينُبِّئُكَبِمثِز!تم

فيصريحلَالمجمَتمَحُوْادُعَد!!تَذعُوهُضإِن!:وجلعزفقوله

تعالى،اللّهدونمنيدعونهمالمشركونكانالذينعنالسماعنفي

فييمثلونهمالمشركونكانالذينوالصالحينالأولياءموتىوهم

حكايةتعالىقولهذلكعلىيدلكما،فيهايعبدونهموأصنامتماثيل

وَذَاوَلَاسُوَاعًاوَلَايَغُوثَءَالِهَتَ!وَلَانَذَرُنَ)وَقَالوُاْلَانَذَرُن:نوحقومعن

.(23:أنوح!وَلنتَرًاوَيَعُو!

الخمسةهؤلاءأنعنهمااللّهرضيعباسابنعنثحتفقد

إلىالشيطانأوحىهلكوافلما،نوحقوممنصالحينرجالأسماء

أنصابا،يجلسونكانواالتيمجالسهمإلىانصبواأنقومهم

أولئك،هلكإذاحتى،تعبدفلم،ففعلوا،بأسمائهموسموها

.وغيرهالبخاريرواه.عبدت،العلمونسخ

ولودعاهممندعاءيسمعونلاأنهمالاَيةهذهفتفسير

القيامةيوموأنهم،لداعيهميستجيبونفلايسمعونأنهمفرض

فهذا،اللّهمعأشركهمممنويتبرؤنينكرونأيبشركهميكفرون

فيولاالأرضفيشيءعليهيخفىلاالذيالخبيربهأخبرالذي

لمنيغفرهلاوأنه،بهشركالدعاءذلكأدنسبحانهوأخبر،السماء

بهحكمفيماأطاعوهولا،الخبيرصدقواماالشركفأهل،بهلقيه
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فتركوا،ينفعسماعهومع،يسمعالميتإنقالوابل،وشرع

رأسًا.والإيمانالإسلام

إِنتَذعُوهُ!لَا):تعالىبقولهالاستدلالوجهتقدمممافتبين

فغيرهم،موتهمبعديسمعونلاالصالحينأنعلىلمجمَتمَحُوْادُغَآءكَؤُ!

عنبدر()قليبحديثالموتىسماععدمأدلةومن.بداهةمثلهم

،بدرقليبعلى!النبيوقف":قالعنهمااللّهرضيعمرابن

الاَنإنهم:قالثم،حقًاربكموعدماوجدتمهل:فقال

إنهم!النبيقالإنما:فقالتلعائشةفذكر،أقولمايسمعون

إِنَكَ):قرأتثم،الحقهولهمأقولكنتالذيأنيعلمونالاَن

وأحمدوالنسائيالبخاريرواه."الاَيةقرأتحتى!اَلْمَؤقلَالتصتمِعُ

وغيرهم.

بأربعةبدريومأمرر!اللّهنبيأن"طلحةأبيوحديث

بئر()يعنيطوىفيفقذفوا،قريشصناديدمنرجلاوعشرين

ثلاثبالعرصةأقامقومعلىظهرإذاوكان،نجيثبدرأطواءمن

رحلها،عليهافشد،براحلتهأمرالثالثاليومببدركانفلما،ليال

حاجته،لبعضإلاينطلقنرىماوقالواأصحابهوابتعد،مشىثم

آبائهم،وأسماء،بأسمائهميناديهمفجعلالركى،شفةعلىقامحتى

اللّهأطعتمأنكمأيسركم،فلانابنفلانويا،فلانابنفلانيا

ماوجدتمفهل،حقًاربناوعدناماوجدناقدفإنا،ورسوله

منتكلممااللّهرسوليا:عمرفقال:قال،حقاربكموعدكم
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بيدهمحمدنفسوالذي:ر!اللّهرسولفقال؟لهاأرواحلاأجساد

حتىاللّهأحياهم:قتادةقال.منهمأقوللمابأسمعأنتمما

أخرجهوندمًا".وحسرةونقمةوتصعيراتوبيخًا،قولهأسمعهم

وغيرهما.ومسلمالبخاري

بقولهالقليبأهلسماعع!هالنبيمنتقييدالأولمماالروايةففي

الوقت.هذاغيرفييسمعونلاأنهمفمفهومه،الاَن

ففيه":6455/المعانيروحفيالحنفيالاَلوسيالعلامةقال

أهلولكن،يسمعونلاأنهمالموتىفيالأصلأنعلىقويتنبيه

تعالممااللّهبإسماععطَالنبينداءسمعواقدالوقتذلكفيالقليب

((.و!للنبيومعجزةللعادةخرقًا،إياهم

نأفيشبه:عطيةابنقال":13/232القرطبيتفسيروفي

سمعواإدراكًاإليهماللّهردأنفي،!لمحمدعادةخرقبدرقصة

إياهمنداءهلحملنابسماعهم!اللّهرسولإخبارولولا،مقالهبه

صدورشفاءمعنىوعلى،الكفرةمنبقيلمنالتوبيخمعنىعلى

."المؤمنين

عمرأقرو!النبيأنوهو،آخرأمرالأحاديثمنذكروفيما

نأواعتقادهمنفوسهمفيمستقرًاكانماعلىالصحابةمنوغيره

أجسادمنتكلمما":عمرقولمنمضىفقد،يسمعونلاالموتى

بدل"قالوا":3401/وأحمدالنسائيروايةوفي"لهاأرواحلا

في!النبيمنسابقعلمذلكفيعندهميكنلمفلو،عمر""قال
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تقرركما،استغرابهمإبداءفيبادروالما،يسمعونلاالموتىأن

.يسمعونلاأنهم،!اَتمَؤقَئلَالتمُتعُإِنَكَ)الاَيةمعنىمنلديهم

عنهاللّهرضيأنسحديثمن287()3/أحمدروىوقد

بعدأتناديهم،اللّهرسوليا:فقال،صوتهعمرفسمع":قال

،!اَتمَؤفًىلَالتمتحُإِنَك)وجلعزاللّهيقول؟يسمعونوهل،ثلاث

لاولكنهم،منهمأقوللمابأسمعأنتمما،بيدهنفسيوالذي:فقال

."يجيبواأنيستطيعون

لهمبينولكن،أقرهمبل،الاَيةفهمفير!النبييخطئهمفلم

كلامًاسمعواوأنهم،عليهمخافيًاكانماالقليبأهلشأنمن

.!لهمعجزةخاصأ!رهذاوأن،حقًا

بحديثيستدلونفهم،للموتىالسماعيثبتمنأدلةوأما

له،معجزة!بالنبيخاصأنهظهروقد،آنفًاالمذكوربدرقليب

سماعهم.إطلاقعلىفيهدليلولا

الميتإن":عليهالمتفقالحديثبهيستدلونماجملةومن

.انصرفوا"إذانعالهمقرعليسمع

أصحابه،عنهوتولى،قبرهفيوضعإذاالعبد"إن:روايةوفي

الحديث."...فيقعدانهملكانأتاه،نعالهمقرعليسمعوإنه

قبرهفيوضعهبوقتخاصأنهنرىفيماأيضاالحديثوهذا

فيه.عمومفلا،لسؤالهإليهالملكينومجيء
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علىالسلاممشروعيةالسماععلىبهيستدلونماجملةومن

يعلمولا،يشعرلامنعلىالسلامإن:ويقولون،الأموات

.محالبالمسلم

يلزمولا،تعبديأمرالأمواتعلىالسلامأننرىوالذي

آخرفيسرًانسلمأنناكما،بالسلامعليهالمسلميعلمأنمنه

لاهؤلاءأنمع،والإمامالحفظةبسلامناوننوي،مقتدينصلواتنا

به.الجهرلعدميسمعونه

المخاطبينمنزلةوننزلهم،للموتىالترحمهوالسلامأنعلى

ورديسمعلامنوخطاببل،العربيةفيشائعوذلك،السامعين

اللّه.وربك:ربيالهلاليرىحينيقولكانو!لىجمثالمصطفىقولفي

ويستحضره،يتصورهمنويخاطبكثيرًا،هذايفعلفالإنسان

.الخطابيسمعمنالخارجفييكنلموإن،القلبفي

يعرفهكان،المؤمنأخيهبقبريمرأحدمن"ما:الحديثوأما

ضعيف،حديثفهو،"عليهورد،عرفهإلا،عليهفسلم،الدنيافي

.موضوعإنه:العلماءبعضقالبل

:!النبيحياة:الثانيوالأمر

يعتقدأنمسلمكلعلىفيهاالواجبهـ:النبيحياةمسألة

كحياتهحي!أنهاعتقدفلو،الأعلىبالرفيقوالتحق،توفي!طأنه

أَؤمَاتَأَفَإِيْن):تعالىاللّهقولأنكرفقد،يمتلمأنهأوالدنيافي
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وَمَا):تعالىوقوله،(:144عمرانآلأ!أَغمبكُخعَكًاَنقَلَتخُتم!لَ

نَفسٍصٌّ!اَلحلِدُونَفَهُمُمِّتَّأَفَإِيْنآلخُ!!بلِكَمِّنلِدمَثَوجَعَفنَا

.3(34-ه:11!نبياء!ذَآاِقَةُآئمَؤلِه

اللّهرسولأصحابالأمةهذهخيرعليهأجمعلمامنكرأنهكما

ر!النبيكانأحدهموإن،+!موتهإثباتإلاعنهمينقلفلم،ص!

حي.وهوالثرىتحتدفنوهأنهميعقلوهل،نفسهمنإليهأحب

البرزخيةحياتهفي!"النبيأنيعتقدأنالمسلمعلىيجبكما

.والشهداءالأمواتجميعمنحياةأفضل

صُليإذاأونوديإذايسمعو!أنهعلىصحيحدليليدلولا

ملائكةدلّه))إن:!"قالبل،الشريفقبرهعندعليهوسُلم

داودأبوأخرجه."السلامأمتيعنيبلغونيالأرضفيسياحين

.وغيره

لوإذ،عليهالمسلمينسلاميسمعلا!أنهفيالحديثوهذا

ظاهر.هوكماإليهيبلغهمنإلىبحاجةكانلمابنفسهيسمعهكان

روحياللّهردإلاعلييسلمأحدمن))ما:و!قولهوكذلك

.داودأبورواه."السلامعليهأردحتى

فيتعالىاللّهيسمعهبل،دائمًايسمعلاغ!أنهعلىدليلففيه

عليه.سلممنعلىالسلاملرد؟الروحردعندوهي،خاصةحالة

صلومن،سممعتهقبريعندعليصلىمن":حديثوأما
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ابنالإسلامشيخبينهكما.موضوعحديثفهو".أبلغتهنائيًاعلي

.27142/فتاواهمجموعفيتيمية

الهامتين.المسألتينهاتينفيلنايظهرماهذا

شيءعليهيترتبلاقبورهمفييسمعونالموتىأنفرضوإن

المقبورينفييعتقدأنلهيجوزفلا،وعملهالمسلملعقيدةبالنسبة

وهو،الأكبرالشركعينهوذلكاعتقادلأن،والضرالنفع

توضيح.إلممايحتاجلاواضح

ولسماعرض!دالنبيبحياةيعتقدلاالذيإن:القائلقولوأما

جهتين:منخطأالقولفهذا،كافرفهوالموتى

هـ.النبيبحياةاعتقادهجهة:الأولمما

:!النبيقالفقد.بالكفرالمسلمعلالحكمجهة:والثانية

البخاريرواهأحدهما"بهاباءفقد،كافريا:لأخيهقالرجلأي!ا"

عنهما.اللّهرضيعمرابنعنومسلم

الصحابةزمنفييكنلمالمذكورتينالمسألتينفيوالاختلاف

كما؟يسمعونلاأويسمعونهل:خاصةالقليبأهلسماعفيإلا

بقولهاستدلالاًلسماعهمعائشةإنكارعمرابنحديثفيمضى

منهذاثبوتعلمنهاواستبعادًا!اَلْمَؤقلَالتمُتعُإِنَّكَ):تعالمما

الاستثناءإلمماعائشةتذهبولم،للاَيةمخالفلأنه؟صظَالنبي

والتخصيص.
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راويهحالبينأوبالضعفحديثعلىأحدحكمإذاوأما

منعلىهو*الواجببل،الصوابعينفهووضاعأوكذاببأنه

،!النبيسنةعنذبٌّفإنه،الجليلالعملهذاعلىاللّهأقدره

لجنابه.وحمايةٌ

إلاعليهمكذوبموضوعحديثر!إليهينسبأنيجوزولا

عليكذب"من:الشديدالوعيدفييدخللاحتى،وضعهببيان

النار".منمقعدهفليتبوأمتعمدًا

،كذابتكذيبهذابل،الصحاببتكذيببهيحصلولا

يقله،لمماوقوَّله،الصحابةمنبأحدالكلامهذاألصققديكون

تلبيسفهوالحالةهذهفيللصحاببتكذيبإنه:أحدقالفإن

.بالصوابأعلمواللّه.وخداع

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوسلماللّهوصلى

النف!كلبحديثالمؤأكذة

يقولى:سائل

خيرةأفكارمنفكرهفييدورماعلىالمسلميحاسبهل

وسيئة؟
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:بلجواا

لأمتيتجاوزاللّهإن":قالأنهرص!دالنبيعنالصحيحفيثبت

."تكلمأوبهتعمللمماأنفسهابهحدثتأووسوستعما

فييدوربماالمؤاخذةعدمعلىدليلالصحيحالحدلمجافهذا

يتكلم.أويعمللمماسيءأمرمننفسهبهيحدثوماالإنسانفكر

بالأمرفكرمنأنوفضلهوجلعزاللّهرحمةمنإنبل

حسنةلهيكتباللّهفإن،يفعلهلملكنه،بفعلههمثم،الحسن

لهيكتباللّهفإن،يفعلهلملكنه،بههمثم،بسوءفكرومن،كاملة

ابنحدلمجامنالصحيحفيذلكثبتكما،كاملةحسنةبتركه

وجل،عزربهعنيرويهفيماغ!لدالنبيعنعنهمااللّهرضيعباس

همفمن،ذلكبينثم،والسيئاتالحسناتكتباللّه"إن:قال

همهوفإن،كاملةحسنةعندهلهاللّهكتبها،يعملهافلمبحسنة

ضعفمائةسبعإلى،حسناتعشرعندهلهاللّهكتبهافعملهابها،

عندهلهاللّهكتبها،يعلمهافلم،بسيئةهمومن،كثيرةأضعافإلى

."واحدةسيئةلهاللّهكتبهافعملها،بهاهمهوفإن،كاملةحسنة

سبحانه.بعبادهرحمتهوسعةاللّهفضلعلىيدلالحدثحاوهذا

التوفيق.وباللّه
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الوثق!المو!ة

99

يقولى:سائل

مأجورين.أفيدونا؟الوثقىالعروةهيما

:الجواب

أؤُشدُمِنَتّبًيهتَ!دألذِيئِفِىلَآإِكرَاهَ):وتعالىتباركالحقيقول

اَلوُتتَئبِاَتعُقَةِ!دِاَشتَضسَكَبِآللَّهِوَُيؤمِىباِطحوتِيَكفُرفَمَناَلغَىِّ

الإيمانهيالوثقىفالعروة.:256،البقرةأ!عَلِجم!يئُواَدتَهُطًااَنفِصَامَلَا

إلاإلهلاأنشهادةبتحقيقيكونوهذا،بالطاغوتوالكفرباللّه

أعلم.واللّه.اللّهرسولمحمدًاوأناللّه

!الموأفيقللسحوةالذثاب

تقولى:سائلة

مما،مستمروخوفالجسمفياضطراباتمنأشكوكنت

وذهبت،جدوىدونولكن،الأطباءمنلعددللذهابدعاني

عبارةكانوالعلاج،الكريمبالقرآنيعالجإنهيقالرجلإلىأخيرًا

الفترةتلكوخلال،يومًاعشرخمسةلمدةمحايةوماءبخاراتعن

بأنعلمتوأخيرًا،سوءًاالحالةوزادت،بالمنزلحضرللعلاج

عليفهل،وندمتكثيرًااللّهفاستغفرت،بالسحريعالجالرجل

يلزمني؟وماذا؟الحالةهذهفيإثم
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:بلجواا

،العرافأوالكاهنأوالساحريأتيأنللمسلميجوزلا

عنوردلما،دينهفيعظيمخطرعلفهويأتيهمومن،بهذاويأثم

السبعاجتنبوا":قال!ن!النبيعنعنهاللّهرضيهريرةأبي

باللّه،الشرك:قال؟هنومااللّهرسوليا:قالوا.الموبقات

وأكل،الرباوأكل،بالحقإلااللّهحرمالتيالنفسوقتل،والسحر

المؤمناتالمحصناتوقذف،الزحفيوموالتولي،اليتيممال

عنهاللّهرضيهريرةأبيعنجاءولما،البخاريرواه"الغافلات

كفرفقد،فصدقهعرافًاأوكاهنًاأتىمن":قال!لداللّهرسولعن

صفيةعنلمسلملفظوفي،وغيرهأحمدرواه"محمدعلأنزلبما

عرافاأتىمن":قال!سًلل!النبيعن،!ن!النبيأزواجبعضعن

نأداممالكن،"ليلةأربعينصلاةلهتقبللمشيءعنفسأله

والأحاديثماالكريمبالقرآنيعالجأنهمنهاظنًاذلكفعلتالسائلة

لهاتبينلماتركتهلأنهاوذلك،اللّهشاءإنمعذورةفهي،الصحيحة

الذهابمنتحذرأنعليهاوينبغي،تعالىاللّهإلىوتاتجما،حقيقته

التوفيق.وباللّه.ثانيةمرةهؤلاءأمثالإلى



العقيدة

للع!اقالذ!اب!كقالأ!ف!!

الدقوفةمقلي!مل

151

:يقولسائل

هذا:لهاقلتوإذا،والعرافينالكهانإلىتذهبأميةأمي

؟العقوقمنيعتبرهذافهل،غضبت،شرعًامحرم

:الجواب

بل،العقوقمنهذافليس،ذلكلهاتبينأنعليكالواجب

أتىمن":ركَأِالنبيقوللهافتبين،عليكالواجبالبرمنهو

((!محمدعلىأنزلبماكفرفقديقولبمافصدقهعرافًاأوكاهنًا

وجلعزواللّه،يومًاأربعينصلاةلهتقبللمصَدَّقَهمنأنوروي

فَلَاعِقمٌبِهِءليَشَلَكَمَابِىتمُثركَأَنعَكجَهَدَاكَوَإِن!:يقول

نألهافتبين،،ا:هألقمانمَغرُوفًا!اَلدُّيخَافِىتُطِحهُمَاوَصَاحِتهُمَا

واللّه.ولينبرفقلكن،ذلكمنوتحذرها،محرمإليهمالذهاب

الموفق.

!العوأمةالممجؤةأفعومقثمم

:يقولسائل

أنكرمنوأن،كافرفهوالمعجزةأنكرمنأنصحيحهل

بكافر؟فليسلكرامة
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:بلجواا

فمن،للأنبياءتحصلالتيللعادةالخوارقهيالمعجزة

فأنكرصريحةصحيحةبأدلةثابتةالمعجزةهذهوكانت،أنكرها

نأأنكرأو،!محمدعلىأنزلالقرآنأنكر.أنكمنالأدلةهذه

يكفرفهذا،مبينثعبانهيفإذاعصاهألقىالسلامعليهموسى

.الإنكارهذابمثل

علىفهي،الأنبياءلغيرتحصلالتيالخؤارقوهيالكرامةأما

نوعين:

اللّه،عبادمنوالصالحينللأولياءتحصلكرامة:الأولىالنوع

تثبتلمإذاوهذه،أولياءهبهاخصوعلاجلاللّهمنكرامةفهي

منكرها.يكفرفلا،صريحةصحيحةبأدلة

والمتصوفةوالسحرةللمشعوذينتحصلخوارق:الثانيالنوع

بها،يغترلاأنالمسلمعلىوالواجب،الشيطانمنوهذه،وغيرهم

التوفيق.وباللّهأصحابها.منيحذروأن

ص!اللةوسولبصحابةست!ؤأء41ثمم

يقولى:سائل

ص!ه،اللّهرسولبصحابةالاستهزاءفيالناسبعضيقع

هذافيالحكممنكمنرجو.منهمجهلاًأو،ذلكفيمتهاونين



العقيدة

مأجورين.الموضوع

:الجواب

301

القرآنفيعليهماللّهرضوانالصحابةعلىوعلاجلاللّهأثنى

تَا%لّقًد):تبوكغزوةقصةفيسبحانهفقال،وزكاهمالكريم

شئاعَةِفِىاَتَّبَعُواَئَذِدىوَاَلأَضَارِوَألمحهَبريفَآلنبىِّعَلَىاَللَّهُ

علهِؤثُرَّتَابَفَريؤمِّنهُوْظُوبُيسَزِفيُ!ادَمَاتَجدِمِنأتعُ!رَةِ

مّحَضَدٌ):سبحانهوقال،،171:التوبة1رحِيوٌ!بِهِؤرَءُوفٌإِنَّهُو

يبتَغونَرُكَعًاسُجَّدًاتَرَلهُئمبَتخَهُتمرُحَمَاَءُاَتكُفَارِإشَدآءُعَلَىمَعَهُوَاَئَذِينَاَلنَهِحزَسُولُ

فِىمَثَلُهُتمذَلِكَألسُّجُودأَتزوُجُو-ههِوفِنفِىسِيمَاهُتموَرِضْوَنًااَلمحهِ!تَفَضلأ

عَكَمهشتَغلَ!فَآ!متَوَىكالَؤَهشَطهاخرَجَألإنجِيلِكَزَخفِىوَمَثَلُلاآلتَّورَدة

وَعَمِلُرْاءَامَنُوأاَلًذِينَأَللَّهُوَعَدَاَلْكُفَارَبِهِمُلِحَغِي!اَلزُرَّاعَيغُجِبُسُو!هِ-

-:سبحانهوقال،:92(الفتحأ!عَظِيماوَأَجَ!إمَّغفِزمِحهُماَلضَنلِخَ!

بِاخشَقلأَدضَارِوَاَلَّذِيئَأتَّبَعُوهُموَاَاَلمحفجِرِ!نَمِنَلأؤًلُونَألشَّبِمُوتَ)وَاَ

أَلْائَنهَرُتَختَهَاتخرِىجَتَّتٍوَأعَدَّلَهُتموَرَضواْعَنهُعَتهغاَللَّهُرَّضِىَ

جلاله:جلوقال،(551:التوبةأ!ألعَظِيمُآتفَؤزُلِكَ%لَدًاذَفِيهَاَلَخِدِينَ

فَقحلأمِّنَيَتتَغُونَوَأَقوَلِهِوَدِيَرِهِغمِنأخرِجُواْاَلَّذِينَأتمُهخرينَلِقفُقَرَ%)

وُتَبَعوَألَّذِينَ!آلصَّدِقؤُنَهُمُأُوْلَحكَوَرَسُولَهُجاَللَّهَوَيَنصُرُونَوَرِضؤَنًاأللَّهِ

صحُدُورِهِتمفِىيجَدُونَوَلَاإِلَتيِتمهَاجَرَمَقيُحِبُّونَفتلِ!مِنؤآلِإيفَنَاَلدَّارَ

يُوقَوَمَنخَصحَاصتمابِهِتموَلَؤ؟نَأَنفُسِهِغعَكوَيُؤثِرُوتأُوتُواْمِّمَّاصَاجَة

بَعْدِهِتممِنجَاَءُووَاَتَذِيفَ!آلمحقلِحُوتَهُمُفَأُوْلَحكَنَفسِهِءشحَّ
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فِىوَلَاتخعَلبِآقِييمَنِسَبَقُونَاألَّذِيفَاعفِزلنًاوَصلإخؤَشَارَبَّخَايَقُولُوثَ

:!وقال(،ا.8-:الحشرأ!حجئموفٌرإِنَّكَرَنَّجَاءَامَواْلِّكَّينَقُلُونِجَاغِلّا

مدبلغماذهباأحدمثلأنفقأحدكمأنفلوأصحابيتسبوالا"

اللّهرسولأنالصحيحينوفي،مسلمرواه"نصيفهولاأحدهم

،"يلونهمالذينثميلونهمالذينثمقرنيالناسخير":قال!طًئه

منالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتيعليكم)):!سًللهوقال

المصنفاتذلكفيوصنفوا،عدالتهمعلىالعلماءوأجمع،"بعدي

الأمة.علىوأثرهملفضلهموبيانًا،بهمتعريفًا

الإمامقال.صاحبهيفسقمحرمالصحابةسبأنشكولا

علىيطعنولامساوئهممنشيئًايذكرأنلأحديجوزلا":أحمد

علىوجبفقدذلكفعلفمن،بنقصولا،بعيبمنهمأحد

يعاقبهبل،عنهيعفوأنلهليس،وعقوبتهتأديبهالسلطان

وخلده،بالعقوبةعليهعادثبتوإن،منهقبلتابفإن،ويستتيبه

."يرجعأويموتحتىالحبس

كثيرابنقال،سبهممنتكفيرإلىالعلمأهلبعضذهببل

الصحابةسبمنتكفيرإلىالعلماءمنطائفةذهب":اللّهرحمه

."أنسبنمالكعنروايةوهو

عنهماللّهرضيالصحابةسبأناعلم":النوويوقال

؟وغيرهمنهمالفتنةلابسمنسواء،المحرماتفواحشمنحرام

وسب:القاضيقال...متأولونالحروبتلكفيمجتهدونلأنهم
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،يعزرأنهالجمهورومذهبومذهبنا،الكبائرالمعاصيمنأحدهم

."يقتل:المالكيةبعضوقال،يقتلولا

النبيكانفقد،عظيمخطرعلىفهوالصحابةفيتكلمومن

النبي!معكانواالذينالمنافقينبعضوتكلم،غزواتهأحدفير!

هؤلاءقرائنامثلرأيناما:فقالوا-منافقونوهمالنبيمعوهم-

رسولصحابةيعنون-ألسنًاوأكذببطونًا،وأرغب،لقاءًاأجبن

التوبة:أ!إِيفَنِكؤُلَاتغَنَذِرُواْقَذكَفَزتُمبَغدَ):تعالىاللّهنزلفأ-!ولاللّه

الرسولحديثنقلواالذينهمعنهماللّهرضيوالصحابة،66،

،الإسلاممنيبقىفماذا،فيهمطُعنفإذا،الدينلنافحفظوا،رش!

الخلافاتمنوقعوما،عظيمخطرعلىفهوبهميستهزئفمن

صالح،اللّهشاءإنوقصدهم،مجتهدونفهم،بينهموقعتالتي

التوفيق..وباللّهفيهمنطعنأنيجوزولا،عنهمنعتذرفنحن

!دنهالغب!شفاعات

:تقولسائلة

لأمته؟القيامةيومع!داللّهرسوليشفعكيف

:الجواب

والصالحينللأنبياءأيضاثابتةهيكمار!للنبيثابتةالشفاعة

به!تختصالتيشفاعاتهلكن.لأهليهميشفعونالذينوللأفراد
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كثيرة:

وتعالى:سبحانهفيهاقالالتيالعظمىِالشفاعةفمنها

مخمُوَدَا!مَقَاصمارَئكيَبْعَثَكَأَنعَسَئلَكَبِهِءنَافِ!ترفَتَهَجَّداَفلِوَمِنَل!

!ص!لىفيهايشفعالعتي!وهي،الشفاعاتأعظمفهذه97(الإساء:1

فعن،ويحاسبهمالمحشر،منيريحهماللّهلعل،المحشرقيللنالس

إليهفرفع،بلحمأتي!طًل!اللّهرسولأن"عنهاللّهرضيهريرةأبي

الناسسيدأنا:قالثم،نهشةمنهافثهش،تعجبهوكانمسا،ءالذراع

الأولين،الناساللّهيجمع؟ذلكممتدرونوهل،القيامةيوم

البصر،وينفذهم،الداعييسمعهم،واحدصعيدفيوالاَخرين

ولايطيقونلاماوالكربالغممنالنالسفيبلغ،الشمسوتدنو

منتنظرونألا،بلغكمقدماترونألا:النالسفيقول،يحتملون

،باَدمعليكم:لبعضالنالسبعضفيقول،ربكمإلىلكميشفع

اللّهخلقك،البشرأبوأنمسا:لهفيقولون،السلامعليهآدمفيأتون

اشفع،لكفسجدواالملائكةوأمر،روحهمنفيكونفخ،بيده

بلغنا،قدماإلىترىألا،فيهنحنماإلىترىألا،ربكإلىلنا

ولنمثلهقبلهيغضمبلمغضبااليومغضبقدربيإن:آدمفيقول

نفسي،فعصيته،الشجرةعننهانيقدوإنه،مثلهبعدهيغضحب

نوحا،فيأتون،نوحإلىاذهبوا،غيريإلىاذهبوا،نفسينفسي

وقد،الأرضأهلإلىالرسلأولأنمساإنكنوحيا:فيقولون

فيه،نحنماإلىترىألا،ربكإلىلنااشفعشكورًا،عبدًااللّهسماك
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مثلهقبلهيغضبلمغضبااليومغضبقدوجلعزربيإن:فيقول

قومي،علىدعوتهادعوةليكانتقدوإنه،مثلهبعدهيغضبولن

فيأتون،إبراهيمإلىاذهبوا،غيريإلىاذهبوا،نفسينفسينفسي

أهلمنوخليلهاللّهنبيأنتإبراهيميا:فيقولون،إبراهيم

لهم:فيقول،فيهنحنماإلىترىألا،ربكإلىلنااشفع،الأرض

بعدهيغفشماولنمثلهقبلهيغضبلمغضبااليومغضبقدربيإن

فيحيانأبوفذكرهن-كذباتثلاثكذبتكنتقدوإني،مثله

إلىاذهبوا،غ!يريإلىاذهبوا،نفسينفسينفسي-الحديث

اللّه،رسولأنتموسىيافيقولون،موسىفيأتون،موسى

ألا،ربكإلىلنااشفع،الناسعلىوبكلامهبرسالتهاللّهفضلك

لم2غضبًااليومغضبقدربيإن:فيقول،فيهنحنماإلىترى

لمنفساقتلتقدوإني،مثلهبعدهيغضبولنمثلهقبلهيغضب

إلىاذهبوا،غ!يريإلىاذهبوا،نفسينفسينفسي،بقتلهاأومر

رسولأنتعيسىيا:فيقولون،عيسىفيأتون،مريمابنعيسى

المهدفيالناسوكلمت،منهوروحمريمإلىألقاهاوكلمتهاللّه

عيسى:فيقول،فيهنحنماإلىترىألا،ربكإلىلنااشفع،صبيا

ولن،قطمثلهقبلهيغضبلمغضبًااليومغضبقدربيإن

إلىاذهبوا،نفسينفسينفسي،ذنبايذكرولم،مثلهبعدهيغضحب

أنتمحمديا:فيقولون،محمدًافيأتون،محمدإلىاذهبوا،غ!يري

ذنبينمنتقدممالكاللّهغفروقد،الأنبياءوخاتم،اللّهرسول

فأنطلق،،فيهنحنماإلىترىألا،ربكإلىلنااشفع،تأخروما
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عليَّاللّهيفتحثم،وجلعزلربيساجدًافأقع،العرشتحتفاَتي

ثم،قبليأحدعليفتحهلمشيئًاعليهالثناءوحسنمحامدهمن

فأرفع،تشفعواشفع،تعطهسل،رأسكارفعمحمديا:يقال

:فيقال،ربياأمتي،ربياأمتي،ربياأمتي:فأقول،رألصي

الأيمنالبابمنعليهمحسابلامنأمتكمنأدخلمحمديا

،الأبوابمنذلكسوىفيماالناسشركاءوهم،الجنةأبوابمن

الجنةمصاريعمنالمصراعينبينماإنبيدهنفسيوالذي:قالثم

فهذه.البخاريرواه"وبصرىمكةبينكماأو،وحميرمكةبينكما

العظمى.الشفاعةهي

قدأقوامفييشفعغَ!أنهوهيأخرىشفاعة!للدلهأنكما

،الناردخولمنتمنعهمفحسناتهم،وسيئاتهمحسناتهماستوت

الجنة.فيدخلون!لهمفيشفع،الجنةدخولمنتمنعهموسيئاتهم

ذنوبهم،بسببالنارإلىجهمأمرلقوم!نديشفعأيضًاوكذلك

يعذبواأنيستحقونعظيمةذنوبعليهم،التوحيدأهلمنوهم

الجنة،ويدخلهم،وتعالىسبحانهاللّهعندلهمفيشفعالنار،فيبها

الشافعين.شفاعةتنفعهمفماالشركأهلأما

الجنة،يدخلونصالحينلأناس!للديشفعأنه:أيضًاومنها

درجاتهم.برفعلهميشفعلكن

،حساببغيرالجنةليدخلوالأقوام!طًل!يشفعوكذلك

.حساببغيرالجنةوجلعزاللّهفيدخلهم
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اللّهيخففأن،النارأهللبعضصط!يشفعأيضًاكذلك

كانلماطالبأبيبعمهخاصةوهذه،العذابعنهموتعالمماسبحانه

عنهيخففاللّهبأنلهيشفعصإَفالنبي،الدنياهذهفيويحميهيحوطه

وَمَا):يقولوجلعزاللّهلأن،النارمنيخرجماوإلا،العذاب

ابنعنالصحيحينفيوثبت.:37(المائدة!أمِتهَانخرِجِبهُم

أبانفعتهل،اللّهرسوليا":قالأنهعنهمااللّهرضيعباس

فيهونعم:قال؟لكويغضبيحوطككانفإنه،بشيءطالب

."النارمنالأسفلالدركفيلكانأناولولا،نارمنضحضاح

لها،مستحقينهمالذينالجنةلأهل!دل!شفاعتهوكذلك

إلمماالدخوللهماللّهويعجل،لهمفيشفع،دخولهاينتظرونوهم

الجنة.

استوجبواالتوحيدأهلمنلأناس!شفاعتهأيضًاوكذلك

الجنة.وجلعزاللّهيدخلهمأن!لهمفيشفع،النارفييعذبواأن

لأهليهم،يشفعونللأفرادشفاعاتقلتكماوهناك

لاالشفاعاتهذهكلولكن،والصالحينللأنبياءوشفاعات

اَتَذِىذَامَن):وعلاجلقالكماوتعالمما،سبحانهبإذنهإلاتحصل

التوفيق.وباللّه.2(5ه:البقرةأ!بِإِدنِهِءإِلًاو5َُعِندَيشفَعُ
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الغا،الماص!المؤمقيدكلثل

:يقولسائل

تمسهأم،طويلاًفيهاويمكثالنارالعاصيالمؤمنيدخلهل

للقسم؟إبرارًافقطالنار

:الجواب

دلّهالعبادةوإخلاص،التوحيدعلىيموتالذيالمؤمن

الجنةيدخلهاللّهفإن،المحرماتويجتنبالفرائضويؤدي،وحده

.الناريدخلهولا،سبحانهبرحمته

ولم،الشركدونالمعاصيمنشيءعلىمنهمماتمنأما

وأدخلهلهغفرسبحانهشاءإن،اللّهمشيئةتحتفهو،منهايتمب

معصيته،قدرعلىعذبهشاءوإن،عملمنعليهكانماعلىالجنة

بِهِءيشُرَكَلَايَغفِرُأَناَدتَهَإِنَ!:تعالىاللّهلقولوذلك،الجنةيدخلهثم

اللّهرضيذرابيعنجاءولما.(:48النساءأيشًآ!لِمَنلِكَوَلَغفِرُمَادُونَد

:قالأو-فأخبرنيربيمنآتأتاني)):!سًللداللّهرسولقال:قالعنه

الجنة،دخلشيئاباللّهيشركلاأمتيمنماتمنأنهبشرني-

رواه"سرقوإنزنىوإن:قال؟سرقوإنزنىوإن:قلت

ومسلم.البخاري

يعبَادِىَقُل!:تعالىاللّهلقول،لهمفمغفورالتائبونوأما

جمَيعًالذُّنوُبَيَغفِرُاَإِلتَأللَّهَأللَّهِمِنزَخمَةِنَقنَطُوْالَاأَنفُسِهِغعَكًأَشرَفُواْلَّذِينَآ
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قبلها"ماتجبالتوبة)):!تَلهولقولهالزمر:53،أهُوَاَتغَفُورُألرَّحِيمُ!إِئص

سارومن،!طًن!النبيأصحابمنوالجماعةالسنةأهلقولوهذا

وأتباعهم.الأربعةكالأئمة،والإيمانالعلمأهلمننهجهمعلى

التوفيق.وباللّه

الو(كلمهأسقممالثعم

تقولى:سائلة

نستعملهاونحن،الشيطانعملتفتح(لواكلمةبأنعلمت

بذلك؟التوجيهفأرجوكلامنا،فيدائمًا

:الجواب

فعن"الشيطانعملتفتحلأنهاالو(كلمةعنصطَالنبينهى

القويالمؤمن)):!سًدل!اللّهرسولقال:قالعنهاللّهرضيهريرةأبي

ماعلىاحرصخيركلوفيالضعيفالمؤمنمناللّهإلىوأحبخير

أنيلو:تقلفلاشيءأصابكوإن،تعجزولاباللّهواستعنينفعك

لوفإن،فعلشاءومااللّهقدر:قلولكن،وكذاكذاكانفعلت

مننوعفيههذالأنوذلك.مسلمرواه"الشيطانعملتفتح

كذافعلتلو:الإنسانقالفإذا،اللّهقدرعلىوالاعتراضالتسخط

علقهذابقولهفهو،وكذاكذاليلحصلخرجتلو،كذالحصل

منوهذا،مجيئهأوجلستهأوبروحتهاللّهأرزاقوعلق،اللّهأقدار
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وأ،التسخطسبيلعليقولهاالإنسانكانإذاالشيطانعمل

حصلإذاالإنسانفعلى،ذلكونحو،الدنياأمورمنشيءلفوات

لو:يقللاأنالدنياأمورمنيرغبهشيءفاتهأو،يرغبهلاشيءله

قدر":صظَالرسولأخبرنامامثليقولوإنما،كذالكانكذافعلت

عملومهما،نافذفأمرهسبحانهلمشيئتهرادفلا،"فعلشاءومااللّه

إِنَّاصُّشَئءٍ!:يقولسبحانه،فاللّهاللّهقدرهمالاإيكونفلنلإنسانا

لابنوالسلامالصلاةعليهالنبيقالوكما،(4القمر:19بِقَدَرٍ!طقَتَهُ

نأعلاجتمعتلوالأمةأنواعلم":عباسابناللّهعبدعمه

علاجتمعواولو،لكاللّهكتبهقدبشيءإلاينفعوكلمبشيءينفعوك

رفعت،عليكاللّهكتبهقدبشيءلاإيضروكلمبشيءيضروكأن

حديث:وقال،والترمذيأحمدرواه"الصحفوجفتالأقلام

التوفيق.وباللّه.صحيححسن

الطيوةثعم

:تقولسائلة

:ويقولونبالطيرةيعتقدونالسنكبارأنالعاداتمنعندنا

ملابسهميتركونولا،اللونأكحلطائروهي،الأطفالتقتلإنها

مأجورين؟ذلكمثلفيالتشاؤمحكمما،الليلفيالحبلعل
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:الجواب

،الشركمننوعفهي،منهاوحذر،الطيرةعن!النبينهى

قال:قالعنهاللّهرضيمسعودبناللّهعبدعنالحديثفيجاءفقد

إلا،مناوما-ثلاثا-شركالطيرةشركالطيرة)):!طًن!اللّهرسول

ماجه،وابنداودوأبوأحمدرواه"بالتوكليذهبهاللّهولكن

سبحانهعليهويعتمد،اللّهعلىيتوكلأنالإنسانعلىوالواجب

علوالواجب،الضارالنافعهوسبحانهأنهويعلم،وتعالى

التوفيق.وباللّه،ذلكفيالحقلهمويبين،هؤلاءينصحأنالسائل

المسقوق!عل!أليد!ضمثمم

:يقولسائل

فهلآخرعلالرقيةينفثأنأويرقيأنالإنسانأرادإذا

فقط؟بجانبهيجلسأمالقراءةأثناءعليهيدهيضع

:الجواب

أصحابهبعضيرقيكان!قالنبيأنالحديثفيثبت

قالت:عنهااللّهرضيعائشةعنجاءفقد،بيمينهعليهفيمسح

برالباسأذهب:بيمينهيمسحهبعضهميعوذ!طَن!النبي"كان

يغادرلاشفاء،شفاؤكإلاشفاءلا،الشافيأنتواشف،الناس

أيضا؟جائزفهويدهوضعدونمنرقىفإن،البخاريرواه"سقما
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أصحابمنرجلاًأنالخدريسعيدأبيعنالصحيحينفيلما

ويقرأ،عليهيتفلفجعل،الكتاببفاتحةلديغًارقى!للدالنبي

وفي"الحديث..عقالمننشطفكأنما!اق!جتَرَهمتلِئَهِ!اتحَضذ

عادمن":قال!طًلهالنبيعنعنهمااللّهرضيعباسابنعنالسنن

العظيماللّهأسأل:مراتسبععندهفقال،أجلهيخضرلممريضًا

أعلم.واللّه."تعالممااللّهعافاهإلايشفيكأنالعظيمالعرشرب

!البخوو!الفحمبالملمالوقيةثمم

:تقولسائلة

الملحمنقليلاًنستعملفنحن،الرقيةكيفيةلناوضحوا

المريض،الشخصعلبتدويرهنبدأثمالبخور،منوقليلاًوالفحم

الشرعية؟الرقيةهيهذهفهل

:بلجواا

النبويةوالأحاديثماالقرآنيةبالاَياتالرقيةهيالشرعيةالرقية

منشيئًايستعملونكونهممنالسائلةحكتهماأما،الصحيحة

يستخدمهماهذابل،يجوزلافهذا،والبخوروالفحمالملح

الكرسي،وآيةالفاتحةبقراءةتكونالشرعيةفالرقية.الدجالون

واللّه.!طًلهاللّهرسولعنالواردةوالأحاديثالاَياتمنوغيرها

أعلم.
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القبوعذأب

115

:يقولسائل

مأ؟والبدنالروحعلىأم؟الروحعلىيكونالقبرعذابهل

يتمزقأو،يدفنفلافلاةفيشخصيموتقدبأنهعلمًاعليهما؟

نحوها؟أوسباعبسبببدنه

:الجواب

مقلولكن،أحدلكلتحصلالقبرضمةأن!سًلي!النبيأخبر

سعدمثلعنهماللّهرضيالصحابةلبعضحصلوقدومستكثر،

ورئيس،الصحابةأفاضلمنكانوقد،عنهاللّهرضيمعاذابن

اهتزأنهوأخبر،الملائكةتحملهأنه!حمِلالنبيأخبرتوفيلما،الأوس

عنهاللّهرضيقبرهفيوضعلماذلكومع،لموتهالرحمنعرش

اللّهرسولعنعنهمااللّهرضيعمرابنعنجاءفقد،القبرضغطه

،السماءأبوابلهوفتحت،العرشلهتحركالذيهذا":قال!!سًلي!

رواه"عنهفرجثمضمةضملقد،الملائكةمنألفاسبعونوشهده

النسائي.

احترقأوالسباعأكلتهأوبحرأوبرفيالإنسانماتوسواء

نأفلابدالقبرعذابينالهممنكانفإذا،الأنقاضتحتبقيأو

يناله.

القبرعذابثبوتعلىالدالةالصحيحةالأحاديثثبتتوقد
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،شيءكلعلىقادروجلعزواللّه،لذلكأهلاًكانلمنونعيمه

النبيأن":عنهمااللّهرضيعباسابنعنالصحيحينفيثبتوقد

أما،كبيرفييعذبانوما،ليعذبانإنهما:فقالبقبرينمر!!هس

يمشيفكانالاَخروأما،البولمنيستترلافكانأحدهما

يخففلعله:وقال،نصفينفشقها،رطبةبجريدةفدعا،بالنميمة

."ييبسالمماعنهما

الروحعلىيكونوقد،والبدنالروحعلىيقعالقبروعذاب

نأاللّهنسأل،والبددنالروحعلىالغالبفييكونولكنهوحدها،

بالعملوعليكمعليناويمن،القبرعذابمنوإياكميعيذنا

أعلم.واللّه.الصالح

الصو،ف!الغفظتعدد

يقولى:سائل

؟الصورفيالنفخاتعددكم

:الجواب

:العلماءفيهااختلفالصورفيالنفخات

وتعالى:سبحانهبقولهعملاً،نفختانإنهما:قالمنمنهم

ثُمَّاللَّهُشَاَءَمَنإِلَّاألأَزضِفِىوَمَنالسَّفَؤَتِفِىمَنفَصَعِقَاَلضُورِفِىلإوَنُفِخَ

.الزمر:68،أ!طرُونَقِيَا!هُتمفَإِذَاأخُرَىفِيهِنُفِغَ
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ونفخة،الفزعنفخة:نفخاتثلاثإنها:قالمنومنهم

فيها.يحيونالتيالثالثةوالنفخة،فيهاالناسيموتالتيالصور

فِىاَلصُّورِيُنفخُوَيَؤمَ)النملفيهيالتيالفزعنفخةهذهإن:فقالوا

خِرينَ!1دَأَتَؤُهوَصٌّاَللَّهُشَآءَمَنإِلااَلأَزضِفِىوَمَناَلسَّفَؤَتِفِىمَنفَفَرخَ

اَلضُورِفِىوَنُفِخَ!الزمر:فيالتيالأخرىوالاَية،87(النمل:أ

أخُرَىفِيهِنُفِغَثُمَّاَللَّهُشَاَءَمَنإِلااَلازضِفِىوَمَنآلسَّمَؤَتِفِىمَنفَصَعِقَ

التوفيق.وباللّهالزمر:68(.أ!يَخظُرُونَقِيَاًفَإِذَاهُتم

الميؤأنهصفة

:يقولسائل

اَتمَؤَريِنَوَنَضَحُ):تعالىلقولهمتعددأم؟واحدالميزانهل

؟(11:74!نبياء!لِحَؤهـاَتقِيمَةِاَتقِ!

:الجواب

:هذافيالعلماءاختلف

كفتين،لهوأن،الأعمالفيهتوزنواحدإنه:قالمنفمنهم

رجحفأجهما،الحسناتفيهاتوضعوكفة،السيئاتفيهاتوضعكفة

صاحبقصةفيالصحيحالحديثلهذاويشهد،عليهغلب

رسولعن،عنهمااللّهرضيعمروبناللّهعبدرواهالذي،البطاقة

الخلائقرءوسعلىأمتيمنرجلاسيخلصاللّهإن":قال!نهاللّه
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مدمثلسجلكل،سجلاوتسعينتسعةعليهفينشر،القيامةيوم

؟!الحافظونكتبتيأظلمكشيئا؟!هذامنأتنكر:يقولثمالبصر،

،ربيالا:فيقول!؟عذرأفلك:فيقول،ربيالا:فيقول

تخرج،اليومعليكظلملافإنه،حسنةعندنالكإنبلى:فيقول

ورسوله،عبدهمحمداأنوأشهداللّهإلاإلهلاأنأشهدفيهابطاقة

هذهمعالبطاقةهذهماربيا:فيقول،وزنكاحضر:فيقول

كفةفيالسجلاتفتوضع:قال،تظلملاإنك:فقال؟السجلات

يثقلفلا،البطاقةوثقلتالسجلاتفطاشت،كفةفيوالبطاقة

فهذا.ماجهوابنوحسنهوالترمذيأحمدرواه"شيءاللّهاسممع

واحد.ميزانأنهعلىيدل

اللّهلقول؟واحدًاميزانًاوليستموازينإنها:الاَخروالقول

لهوقو،،74:نبياء!11!قيمَةِاَلِيَؤوِاَتقِ!اَتمَؤَريِنَوَنَضَحُل!:وجلعز

رَّاضيَةِ!!ؤفَهُوَفِى!ومَؤَزِينُهُثَقُلَتمَففَأَتَا):تعالى

فهي،(-69:القارعةأ!هَاوِيَةئُهفَأُ!ومَؤَزِينُهُخَفَتسَنوَأَفَا

عدةفكأنها،الأعمالولكثرة،يوزنمالكثوةنظرًاموازين

.الاَياتظاهردلكما،موازين

النصلعدم؟القولينمنبواحدنجزملا:قالوبعضهم

أعلم.واللّه،أرجحهاالقولوهذا،هذافيالصريح
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الغاومماق

:يقولسائل

الكتابمنالأدلةوما؟الأرضفيأمالسماءفيالنارهل

والسنة؟

:بلجواا

عليين.أعلىفيوالجنة،السافلينأسفلفيالنارأنشكلا

الفردوسأنالحديثفيجاءولذلك،السماواتفيفالجنة

اللّهرضيهريرةأبيفعن،الرحمنعرشوسقفها،الجنةأعلىهو

وأقام،وبرسولهباللّهآمنمن)):!لنداللّهرسولقال:قالعنه

جاهد،الجنةيدخلهأناللهعلىحقاكان،رمضانوصام،الصلاة

رسوليا:فقالوا.فيهاولدالتيأرضهفيجلسأو،اللّهسبيلفي

اللهأعدهادرجةمائةالجنةفيإن:قال؟الناسنبشرأفلااللّه

،والأرضالسماءبينكماالدرجتينبين،مااللّهسبيلفيللمجاهدين

الجنةوأعلىالجنةأوسطفإنه،الفردوسفاسألوهاللّهسألتمفإذا

.البخاريرواه"الجنةأنهارتفجرومنه،الرحمنعرلشفوقهأراه

ثُؤَ):سبحانهلقوله؟سافلينأسفلفيفهيللناربالنسبةأما

.المفسرونقالكما،النارإلى:أي(ه:التينأ!شَفِلِينَأَشفَلَرَدَدتَهُ

كلهفهذا،الدنياوسماواتالدنياأراضيجهذاالمرادوليس

اَلأَزضِغَيزَلاؤضاَتُجَدَّلُيَؤمَ):وتعالىسبحانهيقولحيث،يبدل
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يعيذناأناللّهنسأل(.:48إبراهيمأ!اَلمحهَّارِاَلْؤَصِدِدلِّهِوَبَوَزُواْوَآلسَّمَؤت

أعلم.واللّه.النارمنوإياكم

اللةكلقالق!الفطوة

المبدعليط

يقولى:سائل

؟العبادعليهااللّهخلقالتيالفطرةهيما

:الجواب

وتوحيدهالإسلامدينوهو،الإسلامفطرةهيالفطرة

اللّهرضيالمجاشعيحماربنعياضعنجاءكما،وتعالىسبحانه

أمرنيربيإنألا":خطبتهفييومذاتقال!طًدداللّهرسولأنعنه

عبدانحلتهمالكل،هذايوميعلمنيمماجهلتمماأعلمكمأن

الشياطينأتتهموإنهم،كلهمحنفاءعباديخلقتوإني،حلال

اللّهرضيهريرةأبيعنوجاء،مسلمرواه"دينهمعنفاجتالتهم

،الفطرةعلىيولدإلامولودمنما)):!سًلل!اللّهرسولقال:قالعنه

جهيمةالبهيمةتنتجكما،يمجسانهأو،وينصرانه،يهودانهفأبواه

اللّهرضيهريرةأبويقولثم.جدعاءمنفيهاتحسونهل،جمعاء

لِفَذَاَللَّهِلِحطقِبَدِيلَلَاعَلَتهَاقاسَفَطَرَاَأتَتِىأللَّهِ)لمحظرَتَ:عنه

.البخاريرواه"03(:الرومأ!اَلقَيِّصُألدِّيفُ
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وغيرهمالقبوروعباد،الأوثانعبادمنالكفرمللوسائر

وإلا،فطرتهميحولونفهم،باللّهوالعياذهذاعلىأولادهمينشئون

أعلم.واللّه.الاَيةفيجاءكماالإسلامففطرتهم

الأبوأجعل!41!كتمادثمم

الأنبياءأشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدلّهالحمد

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبينا،والمرسلين

من...الأخمنوردالذيالسؤالعلىفبناء:بعدأما

والمجلاتالصحففيانتشرماحكمعنيسألأنهوفيه،الكويت

حكموما،المغيبةالأمورمنكذابرجفيولدلمنيحصلماذكرمن

بها؟والتصديقوذثرهاكتابتها

التوفيق:وباللّهفأقول

إلمماالنجومإلىينظرمنأحوالقسموااللّهرحمهمالعلماءإن

ثلاثة:أقسام

بتأثيرهوإنماالأرضفييحدثماأنيعتقدأن:الأول

،بالإجماعكفرفهذا،واختيارفعللهاالكواكبوأن،الكواكب

بذلك.ففتنواحوائجهموقضتالشياطينجاءتهمربماوهؤلاء

سيرعلىبناءالأرضيةالحوادثيعرفأنهيعتقدأن:الثاني

لاوهذا،ومشيئتهاللّهبتقديرذلكإنويقولومنازلها،النجوم
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علميدعيلأنه؟بكفرهالعلماءبعضقالبل،تحريمهفيشك

بعلمه.تعالىاللّهأستأثرالذيالغيب

منوهذا،الطريقفيبهاليهتديالنجومفيينظرأن:الثمالث

تهتَدُونَ!هُتموَبِالنَخمِوَعَنَضَت):تعالىقال،كماالنجومخلقفوائد

رُجُوماوَجَعَقتَهَالدُّثيابِمَصَبِيحَاَلسَّمَإًازَيَنَّاوَلَقَذ):وقوله،(61:النحلأ

النجومهذهاللّهخلق":اللّهرحمهقتادةقال،(:هالملكأ!لَلِشَيظِينِ

بها،يهتدىوعلامات،للشياطينورجومًا،للسماءزينة:لثلاث

لاماوتكلفنصيبهوأضاعأخطأفقدذلكغيرفيهاتأولفمن

قوله:عنهاللّهرضيالخطاببنعمرعندوروي."بهلهعلم

."أمسكواثم،والطريقالقبلةبهتعرفونماالنجوممن"تعلموا

فيينظرونالذينالمنجمونالكذبةيقولهمافإنهذافعلى

منالأرضفييقعماعلىبهايستدلونأنهمويزعمون،النجوم

ومن،وكذاكذالهحصلكذابرجفيولدمنوأن،الحوادث

السحر،أعمالمنشيءهذافإن،وكذاكذانالكذابرجفيتزوج

شيخقالهكما،الأمةوإجماعوالسنةبالكتابمحرمباطلوهو

الذيالغيبعلمادعاءمنهذافإن،اللّهرحمهتيميةابنالإسلام

أخرجهالذيالحديثفيقالى!ثقاللّهرسولفإن،بعلمهاللّهاستأثر

:قال،عنهمااللّهرضيعمربناللّهعبدعناللّهرحمهالبخاريالإمام

وعِقم5ُُعِندَاَلمحهَإِنَّ):قرأثم،خمسالغيبمفاتيح)):!كًيصالنبيقال

تَمِسبُماذَانَفسٌوَيُنَزِهـاَلغَتثَوَلَغلَوُمَافِىاَلْازصَامصوَماتَذرِىألسَّاعَهِ
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.4،3:نلقماأ!خَبطعَلِيصاَللَّهَتَمُوئيانَّأَزضيىِّبِأَنَفممُىتَذرِىوَمَاغَدًا

من":فقال،النجومعلمتعاطيمن!لي!النبيحذروقد

رواه"زادمازادالسحرمنشعبةاقتبسالنجوممنعلمااقتبس

أباجاديكتبونقومفيعباسابنوقال.داودوأبووأحمدماجهابن

مناللّهعندلهذلكفعلمنأرىما":النجومفيوينظرون

."خلاق

منالكهانهؤلاءإلىالذهابالإسلامحرمفقدولذا

بمافصدقهكاهنًاأتىمن":الحديثفيفجاء،وأضرابهمالمنجمين

.!ن!((محمدعلأنزلبماكفرفقد:قال

إتيانعلىيشتملكاهنا"أتى"من:وقوله":الأثيرابنقال

والمنجم.والعرافالكاهن

اللّهرضيالسلميالحكمبنمعاويةعنمسلمالإماموأخرج

:قال،الكهانيأتونمناقوماإناللّهرسوليا:قلت":قالعنه

."توهمتأفلا

عن!لهالنبيفنهى:اللّهرحمهتيميةابنالإسلامشيخقال

وغيرهالخطابيعندالكاهناسمفييدخلوالمنجم،الكهانإتيان

جنسمنهوآخرينوعند،العربعنذلكوحكي،العلماءمن

الصحيحوفي.المعنىجهةمنبهفلحق،منهحالاًوأسوأالكاهن

خبيث،البغيومهر،خبيثالكلبثمن":قالأنه!يلهعنه
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)حلاوته(العامةتسميهالذيوحلوانه"خبيثماالكاهنوحلوان

اللّه.رحمهكلامهانتهى."للمنجميعطىماالمعنىهذافيويدخل

عرافاأتىمن":قالأنه!ل!النبيعنمسلمصحيحوفي

."يومًاأربعينصلاةلهتقبللمشيءعنفسأله

ممنوغيرهموالمنجمللكاهنعاماسمإنه:قيل(و)العراف

المغيبة.بالأمورالمعرفةتقدمفييتكلم

علىالوقوفيستخرجمنالعراف:اللّهرحمهحجرابنقال

.قولأوفعلمنبضربالمغيبات

الذيالأمريقععندماهؤلاءصدقالناسبعضظنوربما

ماأنوالحق،يقولفيماويصدقهبهفيتعلق،المنجمهذابهأخبر

لا.أمأيكونيدريلاألقاهقولهوإنما،المنجمبهأخبرمماوقع

بماشبيهفهوالحقمنفيهوما":تيميةابنالإسلامشيخقال

مضمونهماقال،الفارابينصرأبوالثانيومعلمهمهؤلاءإمامقال

نحسًاالسعدمكانفجعلت،المنجمينأوضاعقلبتلوإنك:

،حارًاالباردمكانأوباردًاالحارمكانأو،سعدًاالنحسومكان

لكان،وحكمت،مذكرًاالمؤنثمكانأومؤنثًاالمذكرمكانأو

وذكر،أخرىويخطئ،تارةيصيبأحكامهمجنسمنحكمك

نصدقحتىكذبةمائةنكذبإناواللّه:لهقالأنهمنهمرئيسعن

اهـ."كلمةفي
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عنيصونهاوأن،عقيدتهيحفظأنالمسلمعلىفالواجب

أموالأكلعلىيحتالونالذين،المنجمينهؤلاءأمثالتصديق

بتيقنبل،تصديقهموعدم،مجيئهمبعدموذلك،بالباطلالناس

لماولذا،يقولونلماتصديقغيرمنولو،سؤالهموعدم،كذبهم

الخوارجلقتاليسافرأنعنهاللّهرضيطالبأبيبنعليأراد

فيالقمرفإن؟تسافرلاالمؤمنينأميريا:فقال،منجملهعرض

أصحابك،هزمالعقربفيوالقمرسافرتإنفإنك،العقرب

اللّهعلىوتوكلاًباللّهثقةأسافربل":عنهاللّهرضيعليفقال

عامةقتلحتىالسفرذلكفيلهفبوركفسافر،"لكوتكذيبًا

.الفتاوىفيالإسلامشيخقالهأالخوارج

بقضائهمؤمنًا،وحدهاللّهعلىيتوكلأنمسلمكلعلىأنكما

إيمانه،وتقوية،نفسهبإصلاحمهتمًا،أيامهلمستقبلمستشرفغير

نفسه،ووسوست،قلبهتشتتالمنجمينلهؤلاءلجأمنأنوليعلم

:الفرقانأ!يَمُو!لَااَلَّذِىلسَّاَوَتَوَ!لعَلَى):تعالىاللّهقولوليتذكر

،(:23المائدةأ!إِربهنُتُوفُؤ!يهتَفَتَوَ!طُوَأاَدلَّهِوَعَلَى):تعالىوقوله(،58

وغير،(15:لتوبةاأ!فًاآدلَّهُ!تمَبَمَالَّاإِيُصيبَالَّنقُل):وقوله

والإيمان،وحدهباللّهالتعلقعلىالمسلمتحثالتيالاَياتمنذلك

بعضهم:قالهماالمنجمينلهؤلاءويقال.وقدرهبقضائه

الهباءمنأرقعلمإلىأحلتموناالنجومأطلاب

السماءعلموصلتمفكيفإليهاتصلوالمالأرضكنوز
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نشرمنوأمثالهمهؤلاءمنعالأمورولاةعلىالواجبوإن

المحرمة.الأفعالهذهعنوردعهمبزجرهميقومواوأن،كذبهم

اتباعه،ويرزقناحقًاالحقيريناأنتعالىاللّهوأسألهذا

اجتنابه.ويرزقناباطلاوالباطل

وصحبه.اَلهوعلىمحمدنبيناعلىوسلماللّهوصلى



لقراناوعلوب!لتفمههلاا
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...!الوثمقوعباد):قمال!قولةقفسيو

أمًا!قوذلصبيق)وكاق:قولةإل!

وبعد:،اللّهرسولعلوالسلاموالصلاة،دلّهالحمد

عَ!الأَرضيَمْشُونَاَلرخمناَئَذِجمتَوَعِبَادُ):وتعالىسبحانهقال

.(:63الفرقانا!سَئمًاقَالُوْااَلخ!هِلُوتَاضَاطَبَهُمُوَإبهَؤنا

وهيالكمالبصفاتالمتصفينالمؤمنينعبادهاللّهذكر

ومنالاَياتمنبعدهاوماالاَيةهذهفيالمذكورةالصفات

اسمهإلىأضافهمسبحانهأنهشأنهممنوالرفعربهمعلكرامتهم

إلىوهداهمورحمهمبهملطفالذيسبحانهفهو(الرحمن)

بالعبوديةووصفهم،السليموالمنهجالمستقيمالطريقهذاسلوك

وأوليائه-أنبيائه-عبودية(الخاصةالعبودية)هنابهاوالمراد،له

لهوالخضوعوالذلالعبادةلكمالاءلمتضمنةالألوهيةعبودية

عبودية-العامةالعبوديةوأما،سواهمندونوتعالىسبحاْنه

سبحانهقالكماوكافرمؤمنمخلوقلكلشاملةفهي-الربوبية

عَتدًا!لرًخَقِأاقِءَلًآإِلأَزضِوَاَلسًمَؤَتِفِىآ-مَنإِن):تعالىو

بأنهمالرحمنعبادالمحؤمنينعبادهسبحانهاللّهفوصف:39،أمريم

لاالناسمعالأرضعليمشونفهم،هوناالأرضعليمشون

يأهوناًيمشونبليتجبرونولايتكبرونولاعنهميترفعون

الزهوولاالفرحولاالمرحعليهميظهرلامتواضعينساكنين

يملكونلادلّهعبيدوأنهملْفوسهمقدرعرفوابل،بأنفسهم
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فعلامبربهمإلاّقوةولاحولولا،ضراولانفعاًلأنفسهم

يمشونولكنهم؟الخلقعلىيترفعونشيءوبأي؟يتكبرون

هذاصنيعهمومع،اللّهولعباددلّهوالتواضعوالوقاربالسكينة

الحمقىومعاكسةالجاهلينأذىمنيسلمونلاللناسوتواضعهم

،وزورهالقولخطلمنالسيئبالكلاميواجهونهم،والمغفلين

عنيخرجهمولاخواطرهميشوشولايثيرهملاهذاولكن

وأدبكريمخلقعلىلأنهم؟الأدبحدودعنولا،طورهم

فكأن،الرواجفتستخفهمولا،العواطفتزعزعهملارفيع

بقوله:نفسهوصفعندماحالهميصفالشاعر

أنهيحسبالقولفيخطلوذي

قائلهفهوبهيلممفمامصيب

غيرهوأكرمتحلمالهعبأت

مقاتلهبادوهوعنهوأعرضت

سلاما-يقولونولكنهمقولهمثلالجاهلعلىيردونفلا

الجهلأقوالمنسالما،المعائمبمنسالما-سلاماقولاأي

الإثممنفيهيسلمونخطاباوالشتمالسبمنسالما،والخطل

وغيرهم،المخاطبينشرورمنالشرورغوائلمنيسلمون

وصفهممنبهيسلمون،بمثلهالسمئمقابلةمنفيهيسلمون

قيل:كماوالصفحالحلمفيزادهمبالسفهعليهمزيدإذابا-لجهل
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طيباالإحراقزادهكعودحلمافأزيدسفاهةيزيد

علىوصبرهمللناسومخالطتهممجتمعهمفيوصفهمفهذا

منخيرأذاهمعلىويصبرالناسيخالطالذيوالمؤمن،أذاهم

سبحانهوصفولما،أذاهمعلىيصبرولايخالطهملاالذيالمؤمن

وتعالىسبحانهالحقمعحالتهموصفالخلقمعحالتهموتعالى

يَبيِتُوتَوَاَئَذِينَ):وتعالىسبحانهفقال،وخالقهمربهممع

التواضعمنبهقاموامعفهمالفرقان:64(أوَقِئمًا!سُخدًالِرَئهِؤ

وعلىخوفعلىفإخمأذاهمعلىوالصبرالناسعلىالتكبروعدم

رجموبينبينهمالتيالدينيةبوظائفهمقائمونفهم،اللّهمنوجل

سجدوا،الليلوقتالبياتحالفييكونونأي:!)يَبيِتُوتَ

متذللين،لربهممخلصين،الليلصلاةالصلاةيكثرون،لربهمقياما

رَئهتميَذعُونَعَنِاَتمَضَاجِعِجُنُوبُهُتمشجَافَئ):وتعالىسبحانهقالكما

مِّنلَهُمأُخفِىَمَّانَف!مىتَغلَمُفَلَا!ينُفِقُونَرَزَقئهُتموَ!اوَطَمَعًاخَؤفًا

.،1-617:السجدةأ!جَ!إبمَا؟نُوْالَغمَلُونَاَغيُنٍقُرة

ولا،الليلجميعيصلونأنهمالكريمةالاَيةمعنىوليس

المصطفى!سنةالمعنىهذاأوضحتوقد،منهشيئايرقدون

الصلاةأفضل":والسلامالصلاةعليهقالفإنه،والفعليةالقولية

..."سدسهوينامثلثهويقومالليلنصفينامكان:داودصلاة

اللّهرضيعائشةعنالبخاريصحيحفيثبتفقد!فعلهوأما

لاركعةعشرةإحدىعلى!اللّهرسوليزيدكانما":قالتعنها
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وطولهن،حسنهنعنتسألفلاأربعاًيصلي،غيرهولارمضانفي

..."ثلاثايصليثم،وطولهنحسنهنعنتسألفلاأربعاًيصليثم

الليلوأقوم،أفطرولاالنهارأصوم:قالالذيعلع!أنكروقد

وقال،"وقمونم،وأفطر))صم:وحم!اللّهرسولفقال...أنامولا

-أيولزورك،حقاعليكولأهلك،حقاعليكلنفسكإن)):!

."حقهحقذيكلفأعط،حقاعليك-ضيفك

صحيحففي،!محمدهديالهديخيرأنولاشك

صلاةعنسئلتأنها:عنهااللّهرضيعائشةعناللّهرحمهالبخاري

ثم"فيصليآخرهويقومأولهينامكان:فقالت،بالليلع!اللّهرسول

.وخرجفتوضأ-قام-أيوثحبماالمؤذنأذنفإذا،فراشهإلىيرجع

البخاريصحيحففي،الليلقيامعلغ!ورغبحثوقد

وتعالىتباركربناينزل":قالصطَاللّهرسولأنل!لمحنههريرةأبيعن

من:فيقول،الاَخرالليلثلثيبقىحين،الدنياسماءإلىليلةكل

فأغفريستغفرنيمن؟فأعطيهيسألنيمن؟لهفأستجيبيدعوني

عطَاللّهرسولسمعت:قالل!هجابرعنمسلموروى...."؟له

خيراًاللّهيسألمسلمرجليوافقهالالساعةالليلفيإن":يقول

."ليلةكلوذلك،إياهأعطاهإلاّوالآخرةالدنياأمرمن

تدلالصحيحةالأحاديثوهذه،الكريماتالآياتفهذه

ولقد،المؤمنيناللّهعبادصفاتمنوأنه،الليلقيامفضلعلى

كتابهمنآياتعدةفيالليلقيامأهلعلىوتعالىسبحانهاللّهأثنى
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اَلتلِمَاكاَلُؤاْقَلِحلأمِّنَ):وتعالىسبحانهقالفقد،تقدمماسوى

لأثرافيوجاء،،-17:18الذارياتألِحَمتتَغفِرُونَ!لأَتحَارِهُتم!وَباَيقجَعُونَ

إلىقربةوهو،قبلكمالصالحيندأبفإنه،الليلبقيام)عليكم

.(للإثمومنهاة،للسيئاتومكفرة،ربكم

جَهَغًّعَذَابَنَحَّااضرِفيَقُولُولَنَربّنًاوَاَلَّذِلى):تعالىوقوله

-56:الفرقانا!!تمتَمًرّاوَمُقَاماتإِنَهَاسَلىغَرَام!عَذَابَهَا؟نَاِتً

علىيمشونوأنهم،مجتمعهممعصفاتهموعلاجلذكرلما،66،

يبيتونوإنهم،سلاماقالواالجاهلونخاطبهموإذا،هوناالأرض

للخلقمعاملتهمبيانالصفتينهاتينففيوقياماسجدالربهم

قامواوأنهم،سبحانهللحقمعاملتهموبيانوتحملهموصبرهم

يقومأنالعبدعلىيجبماأهموهذا،اللّهعبادوحقوقاللّهبحقوق

قلقوفيخوففيهمذلكمعولكنهم،اللّهعبادوحقاللّهبحق

عذابمنوفزعاً،الأليمنكالهمنوهرباًاللّهعذابمنخوفاً

المؤمنونسورةفيالمؤمنينعبادهاللّهوصفكمافهم،الجحيم

:المؤمنونأ!زَجِعُونَرَبهِتمإِكَأَضًهُموَ!ةَؤَقُلُوبُهُتمصإتَوأمَاَيُؤلُونَئَذِينَوَاَ!:بقوله

أعمالهمقبلتهليدرونلاولكنعليهموجببمايقومون.6،.

الصالحالعمللأن؟التقوىتحققعدممنيخافون،تقبلأولم

مِنَاَدلَّهُإِنَّمَايَتَقَبًلُ):وتعالىسبحانهقالكمابالتقوىقبولهمشروط

كمانفسهيزكىلاإيمانهفيالصادقفالمؤمن،:27،المائدةأ!ألمحنَّقِينَ

32(؟:النجمأ!أَ!ممَتمهُوَأَغ!بِمَنِآتَغفَلَالُركوَأ):وتعالىسبحانهقال
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غ!اللّهرسولصاحبل!حمهاليمانبنحذيفةكانلماولذلك

الذينالمنافقينبعضأسماءبمعرفةإليهأسرالذيسرهوصاحب

بنعمرالمؤمنينأميريأتيه،والسلامالصلاةعليهعهدهعلىكانوا

المهاجرينمنوهوبالجنةعطِاللّهرسوللهشهدالذيل!الخطاب

هذهأفضلوهو،الشجرةبيعةأهلومن،بدرأهلومن،الأولين

له:ويقولل!حذيفةإلممايأتي،ل!لمحهبكروأبينبيهابعدالأمة

أميريالا:فيقول؟المنافقينمناللّهرسولسممانيهلباللّهأسألك

أميرمنالخوفهذاإلممافانظر،أحداًبعدكأزكيولاالمؤمنين

،النفاقنفسهعلىيخافالأعمالجلائلمنبهقاممامعالمؤمنين

أوليائهعنوتعالمماسبحانهأخبركماوهذا،القبولعدممنويخشى

رَنَجًاآلخَتزتِوَقَيعُوشًافِىلمجنَرِعُوتَ!الُؤأإِنَّهُم):بقوله

عبادصفةفهذه،9(.:11!نبياء!لنًاخَشِعِ!%وَرَصآوَ!انُوأ

لربهموالقياموالسجودبالركوعيحييونهالليليقومونأنهمالرحمن

جَهَغًّ!عَذَابَعَنَّاأضرِفيَقُولُونرًبَّخَاوَاَئَذِدىل!:يقولونذلكومع

وكأنهم،النارعذابمنوجلونخائفونفهم،6،:هالفرقانأ

:قالوافلذلك؟وتصديقهمإيمانهمشدةمنأمامهميتصورونها

عذابعنهميصرفأنفيسألونه!جَهَغًّعَذَابَعَنَّاأضرِف!رَبَّخَا

العذابهوالمهينالعذابهوالعذابغايةهوعذابهالأن؟جهنم

يحصل،العظيمالفوزيحصلمنهوبالسلامة،السرمديالدائم

النبيينمنعليهماللّهأنعمالذينمعالخلدجنةفيالمقيمالنعيم

يقولرفيقاأولئكوحسنوالصالحينوالشهداءوالصديقين
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وَمَافَازَفَقَذئشةَآصلَاَلنًارِوَأزُجخَعَنِفَمَن):وتعالىسبحانه

إي!انهملقوةإنهمثم،(185:عمرانآلأ!اَئغُرُورِمَتَعُلاااَلدشاَآئحَيَؤةُ

بقولهم:جهنموصفواص!هرسولهوعناللّهعنجاءب!اوتصديقهم

لالغريمهالغريمملازمةملازماأيغَرَامًا!عَذَابَهَا؟نَ)إِتً

فيها،الإقامةمنأسوأ!لا!متَقَرًّاوَمُقَاكاإِنَهَاسَآت)،عنهينفك

لربهم،التضرعوجهعلمنهموهذافيها،الاستمرارمنأقطعولا

هذااحتمالطاقتهمفيليسوأنهم،إليهحاجتهمشدةوبيان

فإن،عنهمبصرفهاعليهمأدلّهمنةعظيموليتذكروا،العذاب

الفرحويشتد،وقعهايعظموفظاعتهاشدخهابحسبالشدةصرف

جها.

يَقزٌوْاوَلَتميسُترِفُوأانفَمُوْالَتموَاَئَذِجمتَإِذَآ):وتعالمماسبحانهويقول

وتعالىسبحانهوصفهملما،(:67الفرقان!أقَوَامًالالثبَفدو!انَ

وَإيزَاهَؤنَاعَلَى)لأَزضِيَمشُونَائذِكلت)بأنهمالسابقةالأوصاففي

سُجَّدًالِرَبِّهِوْوًائَذِينَيَبيِحُوتَ!سَئمًاقَالُؤاألخوِوُتَضَاطَبَهُمُ

عَذَابَهَاإِتًجَهَغًّعَذَابَعَنًاأضرِفيَقُولُونَرَئضاوَاَلَّذِلى!وَقِئمًا

.:63-166الفرقانا!!شَقَرّاوَمُقَاصمااِنًهَاسَآتغَرَامً!؟نَ

حقيقةالمؤمنينصفاتالحميدةالأوصافبهذهاتصفوافلما

واللّه،لربهموتضرعهمللصلاةملازمتهمذلكجملةمنوذكر-

فهؤلاءوالمنكرالفحشاءعنتنهىالصلاةأنذكروتعالىسبحانه

واحتقارهمعندهفيماوالطمعباللّهالتعلقعلصلاتهمربتهم
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قلوبهمتتعلقولم،عيونهممنفسقطتالدنياحطامواستصغارهم

معبودهمإرضاءمقصودهمفغايةبربهممتعلقةقلوبهمبلبها

سبحانهقالكماللنفوسمحبوباالمالكانولما،إليهوالتقرب

أعظمهوالماللأن؟،52الفجر:أ!حُبًاجَمًّافَالَأوَ!وتَ!:وتعالى

الدنيا،زينةأنفسومن،الحياةهذه!أالمشتهياتنيلأسباب

ولم،مشاعرهمعلىحبهيستولولمقلوبهممنيتمكنلمولكنه

مروءتهمحسابعلىأو،دينهممنشيئاًتحصيله!أيبذلوا

الشرعيةبالطرقتحصيلهعلىيحرصونبل،أعراضهموتدنيس

وإذا،احتيالولامكرولاخداعولاغشولا،فيهاالتواءلاالتي

التصرففيهيتصرفونفإنهم،المالمنشيءأيديهم!أوقع

بهاأمرهمالتيالعدلحالةوهي،حالأكملعلىتصرفًاالبثرعي

باطل،وجه!أيبذلونهولا،واجبحقعنيمسكونلا،دينهم

)وَلَتم،المشروعالحدمجاوزة:لإسرافوا،!يممُترِفُواْاثفَقُواْلَتم!إِذَآ

معحالتهمبلوجببماوالبخلالتضييق:والتقتير!يَقتُرُؤا

يجنحونالإسرافإلىفلاالشيئينبينقواما،وسطحالالإنفاق

منسلموا،الحالاتبأكملاتصفوابل،يعدلونالتقتيرإلىولا

وَلَالخذِّزشذِيرًا!!:وتعالىسبحانهقالكما،فاعلهالمذمومالتبذير

:لإسراءاا!يهَفُورًالِرَبِّهِلشَّتطَنُاَوَكاَنَلشَّنَطِينِاَإِخؤَنَكاَنُوَاْاَلمُبذِّربِنَإِنَّ

أ!كانولوالسرفوجهعلىالإنفاقهووالتبذيروالإسراف
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دخلشرعابهالمأذونحدتجاوزإذاولكن،الأصلفيمباحشيء

.الإسراففي

ولم،المشروعالحديتجاوزوالمأموالهمأنفقواإذاالرحمنفعباد

التجاوزبينإنفاقهموكان،المطلوبالقدرفيفيقصروايضيقوا

تفريط.ولاإفراطلامستوياعدلاوالتضييق

وإنإسراففهومحرمشيءفيكانوإنللمباحبالنسبةهذا

ويرخيالمحرمةالشهواتفيمالهيبذلفمن،يسيراًشيئاًكان

وعرضهاالضررعليهاأدخلفقدأرادتماكلفيالعنانلنفسه

.الاَخرةفيوللعقابالدنيافيللفقر

وتضييعالشهواتإتباعمنوتعالمماسبحانهاللّهحذرولقد

وتعالمما:سبحانهقالالوعيدأشدذلكعلىوتوعدالواجبات

غَيًّا!يَفمًوقفَسَؤفَاَلشًحهَؤَتِوَاَئبَعُواْاَلصًلَؤةَأَضَاعُوأضَقصفدِ!مِنمحلَفَ)

.،95:امريم

المخلالتقتيرمنوسلموا،هذامنسلمواالرحمنفعباد

عندحتىصاحبهالملوموالعداواتللمقتالموجمابالواجبات

صاحبهالموصوفباللّهالظنإساءةعلىالمشتملوالبنينالأهل

)وَمَن:والفلاحالكثيرالخيرشحهبسببفاتهقدوالبخلبالشح

التوفيق.وباللّه.(9الحشر:أ!المحفلِحُوتَهُمُفَأُوْلمكَنَفسِهِءشُحَّيُوقَ
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قعال!:قولةقفمعيو

الآيات...!لتوكبوثا!الحميو!البغال)!الغيل

هذه،النحلسورةفيسبحانهاللّهذكرهاالكريمةالاَيةهذه

تعدادمنفيهاسبحانهاللّهذكرلماالنعمسورةتسمىالتيالسورة

وَاَتبِغَالَلحيلَوَاٌ):تعالىقولهومنهاعبادهعلىبهاأنعمالتيالنعم

يفهم،8،:النحلأ!لَاتَخدُونَمَاوَيَنلُقُوَزِيخَةوَاَلحَمِيرَلِز!بُوهَا

منالأزمنةهذهفيلعبادهوأوجداللّهخلقماإلىالإشارةمنها

الأثقالوحملللركوبمعدهومماوالبحروالبرالجوفيالمراكب

والزينة.

التيوالحميروالبغالالخيلذكرلماوتعالىسبحانهفإنه

مَالَاوَيَنلُىُ!بقولهعقبهاوللزينةالركوبلأجلخلقها

هذابعدويوجدهسيحدثهأنهاللّهعلممماتعلمونلاأي!لَغَدُونَ

الأشياءمنالنبوةعصروهوالاَيةهذهفيهأنزلتالذيالزمان

فيويستعملوخهاالجووفيوبحرهمبرهمفيالخلقيركبهاالتي

والزينة.والحملالركوب

بأعيانها؟يذكرهالماللّهإن":اللّهرحمهسعديابنالشيخقال

نظيرهيعرفونأوالعباديعرفهماإلاّكتابهفييذكرلمتعالىاللّهلأن

ولميعرفوهلمذكرلوفإنهزمانهمفينظيرلهولامعروفاليسماوأما

يعلمونمافيهيدخل،جامعًاأصلاًسبحانهفذىمنهالمراديفهموا

مامنهوسمىالجنةنعيموتعالىسبحانهذكركمايعلمونلاوما
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لاماوأجمل،والرمانوالأعنابكالنخيل،نظيرهونشاهدنعلم

فَبِههَهصرؤجَانِ!يهمَاسِع!):وتعالىسبحانهقولهفينظيرالهنعرف

والبغالكالخيلالمراكبمننعرفهماذكرهنافكذلك،:52،الرحمنأ

وتعالى:سب!حانهقولهفيالباقيوأجمل،والسفنوالإبلوالحمير

كلامه.انتهى"!لَاتعدُونَمَا)وَ!كظُقُ

التيالصنائعإلىالاَيةبهذهأشارلماوتعالىسبحانهواللّه

المعرفةمناللّهأعطاهموماأسبابهاوتهيئةوتسخيرهبإذنهستحدث

منالعبادبعضأيديبواسطةستكونوأنهالأمورهذهلأسباب

هذهدقائقليدركواوالذكاءالعقولوأعطاهمخلقهمالذينخلقه

بهدايةبعضمعبعضهاوركبواألفوهاأنهمالأمرغايةالتيالأمور

عظمةالاَيةهذهبعدوتعالىسبحانهبَيَّنالدقائقلهذهلهماللّه

هومماأحدواسطةبدون!كن):بقولهخلقهاالتيمخلوقاته

لماولكنبينهمانسبةهناكولاالصناعاتهذهمنوأعظمأعظم

موقعمنهتقعلمالدنياعرفحيثمنيشاهدهاالإنسانكان

وتأملوتأملهافيهاالنظرأمعنولولهاالمشاهدةلكثرةالاستغراب

النهارعلالليلتكويرمنوتعالىسبحانهالبارياللّهصنعدقة

والقمروالشمسالنجومهذهسيرودقةالليلعلىالنهاروتكوير

العظيمةالشوامخالجبالوهذهوالأرضالسمواتخلقوعظيم

سبحانهخلقهعظيممنفيهاوماالأمواجالمتلاطمةالبحاروهذه
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إيمانهقوةفيشأنلهلكانالتأملحقالعبدتأملهافلووتعالمما

خالقها.وتعظيم

فيالتفكرعلىالحثالكريمالقراَنفييردماكثيراولذلك

اَلسَّمَؤتِفِىطقِإِتَّ)وتعالمماسبحانهقالكمااللّهمخلوقات

.5911:عمرانآل!أ!ئنبِلأَاَلَأَيَترلاؤُلِ!وَاَلنًهَارِاَلئلِوَاَختِنَفِلأَزضِوَأ

وَاَلأَرْضِآلسًمَؤَتِضَققِفِىإنً)وتعالمماسبحانهقالوكلما

وَمَآآلنَاسَيَخفعُبِمَاآتجَخرِفِىتخرِىآلًئِوَآلفُتكِوَاَلنَهَارِاَلَئلِوَآختِنَفِ

!لِمِنفِيهَامَوْتِهَاوَبَثًبَغدَاَلأَزضَمأَجابِهِمًامِنآلشَمَلىمِنَاَللًهُأَنزَلَ

لَأَينخوَاَلأَزصِقآلسَّمَاَءاتسُصخًوِبَيْنَوَاَلئمَحَابِاَلريَحِوَتَصْرِيفِدَآتَةٍ

.1164:البقرةأ!يَغملُونَتِقَؤ!

الأمرلرأىالتأملحقنفسهخلقفيالإنسانتأمللوبل

!وَفِىَئِقُو-قنِينَءَايَئتٌآلأَرضوَفىِ)وتعالمماسبحانهقالكماالعجاب

.،12-52:الذارياتأ!لَبُضِرُونَأَفَلَاأَنفُسِكل

مائةثلاثفيهوجعلالإنسانخلقوتعالمماسبحانهالهفإن

إتيانوإمكانوالإتقاناللطافةمنيكونماغايةفيعظماوستين

والتناسقالإبداعغايةوفيسهولةبكللهخلقلماعضوكل

تَفوِيصٍ!أَخسَنِفِىَاَلالنشَنَلَقَذظًقنَا)وتعالمماسبحانهقالكما،والمجمال

.14:التينأ
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مَالَاوَ!كظُقُ)قولهوهيالاَيةبهذهوتعالىسبحانهأشارفلما

ومراكب،جويةطائراتمنالصنائعهذهوجودإلى!تَخلَمُونَ

لعبادهوسخرهاوتعالىسبحانهخلقها،أرضيةوسيارات،بحرية

هووتعالمماسبحانهواللّه،صنعهافيخلقهلبعضإلهامهبواسمطة

عزقالكما،وعملهعاملوكل،وصنعتهصانعكلخلقالذي

وتعالىسبحانهنبه(69:الصافات!أظًقَكُؤوَمَاتغَمَلُونَوَاَدلَّهُ!:وجل

سبحانهمخلوقاتهإلىبالنسبةغريبةليمستالصنائعهذهأنإلى

وتعالمما.

لتلاشىأيديكمبينالموجوداللّهصنععظيمفيتأملتمولو

قَمخدُآدلَّهِوَعَلَى!الاَيةهذهبعدقالفلهذاجانبها!االاستغرابهذا

أَنزَلَاَئَذِىهُوَ!أَتجَعِينَلَهَدَن!تمشَآوَلَؤجَإَدروَ!هَاألسَّايلِ

قسُيمُوتَ!فِيهِشَجَروَ!هُشَرَالبمِّنهُلَّ!مَل!اَلسَّمَامِفَ

!لوًمنوَاَلْأَغتَبَوَالنَّخِيلَوَاَلزَّتحَوُتَاَلزَّخبِهِلَكوُينُبُ

.(11-9:النحلأ!يَنَفَرُوتَلِّقَؤ!لَأيَةذَلِفَفِىألثَّمَزَمِقإنَّ

اللّهقدرةكماللعلمتمالأشياءبهذهالتفكرحقتفكرتمفلو

هذافيوجعل،اللطيفالرقيقالسحابمنالماءهذاأنزلالذي

النباتوإنباتالشربمنشيءلكلالصالحالعذبالغزيرالماء

بهاللّهفيخرج،حرثكموتسقون،مواشيكموتشرب،فتشربون

أحداستطاعةفيليسماالغزيرةوالنعم،الكثيرةالثمارأنواعمن
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وجل:عزقالكما،منهشيءإيجادعلىوتعالىسبحانهغيره

.،-2663:قعةلوااأ!اَلزرِعُونَنَخنُأَتموأَشصلًزرَعُونَهُءَغرُثُوتَ!مًاتتُمأَفَرَءَ)

مِنَاَئمُزنِأَنزَئتُمُوُهتشَربُونَ!ءَأَنتغُبىًاَتَذِىتتُصُاَأَنزً)نهسبحالوقا

.،07-86:قعةلوااأ!فَلَؤلَالمحمثكُرُوتَأُجَاجاجعَقنَفُلَؤلمحمثَآ!قُترِلُونَاَنَخنُأَتم

اَلتلَوَسَشَرَلَحٌ)أيضاًالنحلسورةياوجلىعزقالثم

لَآَيئئذَلِفَفِىإتَبِأَقرِهمُسَخَّزَتوَاَتقَمَرَوَاَلنُّجُومُوَاَلنَّهَارَوَاَلثمَتسَ

الأشياءهذهسخرأنهسبحانهاللّهيخبرالنحل:12،أ!يَعْقِلُوتَصئقَوْ!

الليللهمفسخرعنهايستغنونلابحيثومصالحهمعبادهلمنافع

نَؤمَ!سُبَائا!وَجَعَقنَا):سبحانهقالكما،معاشًاوالنهار،سكنًا

.،11-9:لنبأاأ!لنًهَارَمَعَاشًااَسًا!وَجَعَفالَالتلَاَوَجَعَقضَا

لهم،ونفعًا،للناسضياءوالقمرالشمسسبحانهوسخر

للشياطين؟ورجومًا،بهايهتدونوعلاماتزينةالنجوملهموسخر

يَغقِلُوتَ!ئِقَوْسٍلَآَيثذَلِفَفِى)إدث:سبحانهقالولذلك

.ويتفكرونبهايتدبرون

ألؤَنُموَنُحئَلِفًافِآلْازضقلَتموَصماذَرَأَ)سبحانهقالثِم

ليتذكرواأي،:13النحلأ!يَذً!رُوتَئِقَؤلملَأَيَةًذلِفَإِتَفِى

عظمتهوليعرفواالمخلوقاتهذهجميعخلقالذيهواللّهأنبذلك

يستحقالذيهوأنهوليعلمواربهمإلىويخبتوافينيبواقدرتهوكمال

ضراًولانفعالنفسهيملكلاغيرهوأنلهشريكلاوحدهالعبادة

.لغيرهيملكهفكيف
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ألؤَنُمؤنُحنَلِفًااَلْازضِفِلَتمذَرَأَوَمَا):سبحانهوقوله

هُوَاتذِى):تعالىكقوله!يَذً!رُوتَلِّقَوْوٍلَأَيَةًذَلِفَإِتَّفِى

الحديثفيوجاء،البقرة:92،أحَمِيعا!اَلْأزَضِفِىئَالَكُمضَلَفَ

أجلي"منوخلقتكأجلكمنشيءكلخلقتآدمابن"القدسي

اَتبَخرَلِضَآ!لُواْوَهُوَاَلَّذِهـسَخَرَ):ذلكبعدسبحانهقالثم

وَتَرَهـاَلفكرتَقبَسُونَهَا!يَةُوَقمَتتَخرِصاْمِنهُلَخماطَرِيًّامِنهُ

وَلحًلَّتمٍلمحمث!كُرُوتَ!فَضلِهِءمِفوَقَتتَغُواْ!هِمَوَاخِرَ

تَهتَدُونَوَسُبُلأ!خ؟نَهَرًالِبُختَمِيدَأَنرَؤَسِىَاَلأَزضِفِىوَأَلى

سبحانهيذكرا-16،النحل:4أ!تهتَدُونَهُتموَبِاَلنَخمِوَعَنَنَمِة!

فيقوموننعمهيتذكرونلعلهمعليهمويعددهاالنعمبهذهعباده

وأخرىدنياالسعادتانلهمفتحصلعبادتهحقويعبدونهبشكرها

المنافعمنفيهجعلومالعبادهوتهيئتهللبحرسبحانهتسخيرهفذكر

تصطادونهالذيوالحوتالسمكالمنافعهذهفمنالمتنوعة

تتحلونحليةمنهاستخراجكمومنهاطريالحماًمنهوتأكلون

الذيوجمالكمحسنكمإلىوحسناًجمالاًفتزيدكمبهاوتتجملون

.،4:التين1تَقوِيصٍ!أَحسَنِفِىَاَقِيفشَنَلَقَذظًقنَا)عليهاللّهصوركم

والسفنالمراكبمنلكماللّهسخرهماالبحرهذامنافعومن

البحارهذهبكمتجوب،صنعهاإلمماوهداكم،لكمهيأهاالتي

إلىقارةمنفتصلكم،بمقدمهامخرًاالبحرفتمخر،الرهيبةالعظيم

منالكثيرالشيءمعكمحاملة،وسرعةبسهولةأخرىقارة
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بهاتطلبونالتيالتجاراتوأصنافوالبضائعوالأمتعةالأثاث

لبعض.بعضكمنفعوحصول،اللّهفضلمنوالزيادةالأرزاق

!لمحمثكُرُو%لإوَلعًفَتمبقولهالنعمهذهسبحانهختمثم

هذهلكمسخرالذيوخالقكمربكماللّهتشكرونلعلكمأي

سبحانه،عليهوتثنونبهافتتحدثون،لكموهيأهاالأشياء

والشكرسبحانهالحمدفله،شكرهامنتستطيعونهبماوتقومون

لهكناوماهذالناسخرالذيفسبحانالحمدأهلوهو،والثناء

مقرنين.

والقمرالشمسوتسخيرالمطربإنزالنعمهسبحانهعددلماثم

والمصالحالعظيمةالمنافعمنذلكعلىيترتبوماوالنجوم

ذكرهملعبادهفيهسخرهوماالمتنوعةوفوائدهالبحروذكرالجسيمة

تلكوبينالأرضفيسهلهاالتيوالطرقوالأنهارالجبالبخلق

آخرإلىإقليمومنبلدإلىبلدمنتصلهمالتيالشوامخالجبال

أيضاًالنجوملهمسخركما،بهايهتدونبيناتعلاماتفيهاوجعل

فِىوَأَلىل!:سبحانهفقال،والبحرالبرظلماتفيبهاليهتدوا

الجبالهيوالرواسي،(اه:النحلأ!بِخلًمِيدَأَنرَوَسِىَآلأَزضِ

منتتمكنونفلا،بكمفتضطرب،الأرضبكمتميدلئلا،العظام

هذهبهاوأرسىثبتهابل،قرارلكميقرولامصالحكمإكمال

الأشجاروغرس،فيهاوالسير،عليهاالبناءمنلتتمكنوا،الجبال

العذببالماءالجاريةالأنهارفيهالكموسخر،الزروعوحرث
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وكلبهاتمرعديدةأقاليمإلىبعيدةأرضمنيسوقها،الزلال

وزروعهموأشجارهممواشيهموتسقيتسقيهمبهاينتفع

والألبانواللحوموالأطعمةالفواكهمنالنعمبأصنافويتمتعون

الجارية.الأخهارهذهبسبب

لَّاأَفَمَنيَخلُقُكَمَن)ذلكبعدقالالنعمهذهسبحانهذكرولما

منبأنوتعالىسبحانهفذكرهماالنحل:17!أأَفَلَاتَذَ!رُوتَصجظُى

بشيءيأتيأنأحديستطيعلاالتيالمنافعوهذهالأشياءهذهخلق

فهلوحدهاللّهأنهأجزائهامنجزءبأصغرولاكانمهمامنها

قلمهماشيئايخلقلابمنوغ!يرهاالأشياءهذهيخلقمنيساوي

فَاَششَعُوا!لضُرِبَاَلنَّاسُيأيُّهَا)وحقارتهصغرهفيكانومهما

لَهُووَلَوِاَختَمَعُوْاذُصبابًايَخلُقُوْالَناَللَّهِدُونِمِنتَذعُوتاَلَّذِلى%إِدَُج

اَلطَّالِبُضَحعُفَمِنهُيسَمتَنقِذُوُهلَّاشَشااَلذُبَابُلمجمتلُتهمُطَن

الحج:73(.!أوَآالطلُوبُ

عقولهميستعملواوأنوالتذكرالتفكرعلىسبحانهحثهمثم

تَذَ!رُوتَ!أَفَ!!فقالإياهااللّهأعطاهمالذيوذكاءهم

سبحانهوحدهبالعبادةأحقوأنهاللّههوبالخلقالمتفردأنفتعرفون

وتدبيرهخلقهفيواحدسبحانهأنهفكماسواهأحدكلمن

سبحانهفإنهالجسيمةالمنافعوهذهالعظيمةالأشياءهذهوتسخيره

غ!يركموأنشأأنشأكمأنهوكما،وعبادتهوتوحيدهألوهيتهفيواحد

الأندادتلكفإنعبادتهفيأندادًالهتجعلوافلالهمشاركبدون
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والمخلوقالخالقيستويفهلمخلوقاتهمنهيمعهجعلتموهاالتي

أُسِتُقُلإِقَ)ع!الكريملنبيهسبحانهقالكماالعبادةلهاخلصوابل

(21-11:لزمراا!لم!اِلِينَاأَؤَلَأَكُونَلِأَنْ!وَأُمِرتُلدِّينَاَئَهُنُحلِصًاأَغبُدَآللَّهَأَن

وَإِن)وتعالمماسبحانهقالثم،(41الزمر:أ!لَّهُودِينِىأَغبُدُنُحلِصَحَاآدئَهَقُلِ)

تعدوهاأنتستطيعوالاأي،(:18النحلأ!لَاتُخصُوقَآاَلئَهِنِغمَةَتعُذُواْ

رحيمغفورسبحانهولكنهبشكرهاالقيامتستطيعونفكيفعدا

فيغفرالكثيرالشيءعنويتجاوزاليسيربالشيءعبادهمنيرضى

وسعتالتيالواسعةبرحمتهويرحمهمعيوبهمويسترذنوبهملهم

ربهلرحمةتعرضفقدباللّهالشركمنالعبدسلمفإذاشيءكل

يشًآ!لِمَندلِكَوَيَغْفِرُمَادُونَبِهِءلِشرَكَيَغفِرُأَنلَااَللًهَاِنَ)ومغفرته

.(النساء:48ا

وَاَلْحَمِيرَوَاَبحِغَالَوَآلحيلَ)بقولهنبهاللّهأنتقدمماوخلاصة

هذهوجودإلمما8(:النحلأ!لَاتعطَمُونَمَاوَصكظُقُوَزِيخَةلِز!بُوهَا

والبحرية.والبريةالجويةالمراكبمنالحديثةالأشياء

بهذه،(9:النحلأوَمِتهَاجَآبِر!اَلشَبِيلِقَقحدُاَدلَّهِوَعَلَى)قولهوفي

الصنائعهذهبأهلتغتروافلااللّهبيدالهدايةأنإلمماإشارةالآية

الإسلامحقيقةيعرفوالملمَوتقولونبهموتعجبونوتقدمهم

والدين.الدنياسعادةلهمفتحصل
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!لَهَدَنتمأَتجَعِب%وَلَؤشمآءَ)وتعالمماسبحانهقالثم

وهميفعلعمايسأللايكنلميشألموماكاناللّهشاءفماالنحل:9،،أ

.يسألون

المطرإنزالفيهاوبين،سبحانهساقهاالتيالاَياتهذهوفي

بهلكموينبتلمواشيكمومرعىولأنعامكملكمشراباالسماءمن

لكموسخرالثمراتكلومنوالأعنابوالنخيلوالزيتونالزرع

سبحانهمنهمسخرةكلهاوالنجوموالقمروالشمسوالنهارالليل

وتسخيرهألوانهاختلافعلالأرضفيذرأماوجميعلكموتعالمما

فيوتركبونحليهمنوتلبسونسمكهلحوممنتأكلونلكمالبحر

التيالأرضوهذهأرزاقكموطلبلتجاراتكمالمراكبهذه

الجاريةالأنهاروهذهبكمتميدلئلابالجبالوأرساهالكمبسطها

هذهتأملتمإذافإنكموجبالهاأوديتهابينوالطرقالسبلوهذه

لكماللّهأحدثهاالتيالصنائعهذهأنعلمتمالعظيمةالمخلوقات

فهوالأفكارمنأعطاهمبماخلقهبعضأيديعلىالأزمنةهذهفي

ظًقَكلوَمَاوَأدلَّهُ)سبحانهقالكمايعملونوماخلقهمالذي

وتتضاءلتتلاشىكلهاالصنائعهذهولكن:69،الصافاتأ!تَغمَلُوقَ

قولهبعدوساقهابينهاالتيالعظيمةاللّهمخلوقاتإلممانسبتهاإذا

العلومهذهبأهلتغتروافلا:8،النحل!ألَاتغَدُوقَمَا)وَيَخلُقُ

اللّهفإنبشكرهالقياموعدمباللّهالكفرفيلهموتتبعوابهموتعجبوا

اللّهنعمفاعرفوا!الكريمالنبيوهذاالعظيمالقرآنبهذاهداكم
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وَإِنتعُدُّواْ):قولهوتذكرواوطاعتهعبادتهبأداءوقومواعليكم

أعلم.واللّه،(:18النحل1!لَغَفُورزَجِرٌاَللًهَإتَلَاتُخصُوهَآاَلمحهِنِغصَهً

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللّهوصلى
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قمالا!:قولةممغ!

أ!ققووًفساق41)!كاق

يقولى:سائل

إِارَبِّرَخمَ!خَزَإلنَتَضلِكوُنَئَؤأَنتُخقُل!:وجلعزاللّهيقول

.(501:لإساءا!اقَتُورًالإلمحشَنُاَوَكاَنَلإنفَاقِاَخَشيَةَلَّاثسَكتُم

:يقالأنيجوزوهل؟قَتُورًا!آلإلمحشَنُوَكاَنَ)قولهمعنىما

سبحانهاللّهفيصف،ذلكنحوأوعقلهأومالهفيفلانعلىاللّهقتر

؟لإقتاربا

:الجواب

شحيحًابخيلاًأي!قَتُورًاآلإلمحشَنُوَكاَنَ!:سبحانهقولهمعنى

وَلَاتخعَل):سبحانهقالكما،والخيرالنعممناللّهآتاهمماينفقلا

ضُلِقَقِيثندنَنَاَإِنَ):تعالىوقال،11:912!ساء!عُنُقِكَإِكَمَغلُولَةًيَدَكَ

لمُصَفِد!الَّاإِ!مَنوُعاألحئرُمَ!هُ!وَإِذَاجَزوُعًالشَّرُّاَمَ!هُ!إِذَاهَوُعا

وعلا،جلالرببهيوصفأنيجوزلاوالإقتارا-22أ.المعارج:9أ

لهوتعظيموتمجيدثناءصفاتكلهاسبحانهالربصفاتفإن

عنه،سبحانهينزهوصفمنقالوابمااليهوداللّهلعنوقد،سبحانه

يَدَاهُبَلقَالُواوَلُعِنوُاْبِمَاأَيذِ!غغُلَّتمَغلُولَه"اَدلَّهِيَدُاليَهُودُوَقَالَتِ!:تعالىفقال

سبحانهوعلاجلالربإنبل،164:المائدة!أيشًليُنفِقُكَتفَمَتسوطَتَانِ

التوفيق..وباللّهسبحانهعليهالثناءصفاتمنونحوهاالجوادالكريم
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آيةتفسيو

يدية(بيقمقمدقبتلةا

:يقولسائل

وَمِقيَدَتهِبَئنمنلَهُومُعَقِّبَتٌ!:وهيالاَيةهذهتفسيرأرجو

.(11:الرعدأ!أَقرِألمحهِمِقطفِهِ-تحفَظُوَنهُ

:بلجواا

جعلأنهوتعالمماسبحانهاللّهأخبرالكريمةالاَيةهذهفي

تكون،شركلومن،الأسواءمنوتحرسهالإنسانتحفظملائكة

قالكما،يحفظونه،وراءهومنأمامهمنأي،خلفهومنيديهبين

،(11-01:الانفطارأ!!كِرَامًابهَنِبِينَلَجَفِظِينَعَلتكُتموَإِنَّ):سبحانه

اللّهوكلوقد،العبديعملهمايكتبونالذينلأعمالهالحفظةوهم

،معقباتسموااللّه،أمرمنيحفظانهوملكين،يكتبانملكينبالعبد

عنه،اللّهرضيهريرةأبيعنالحدشمافيجاءكمايتعاقبونلأنهم

،النهاروملائكةالليلِملائكةفيكميتعاقبون":قال!طَطالنبيعن

باتواالذينفيَعْرُجُالعصر،صلاةو!االصبحصلاةفيويجتمعون

:فيقولون؟عباديتركتم-كيفبكمأعلم-وهوفيسألهمفيكم

،البخاريرواه"يصلونوهموتركناهم،يصلونوهمأتيناهم

يوقعحتى،عنهتخلواوقدرهقضائهمنيريدماتنفيذاللّهأرادفإذا

أعلم.واللّه.أمرهمنيشاءمااللّه
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فةمالأاممغ!

...(الأمانة!كوضنا)إناثمال!قولةف!

:يقولسائل

علَىاَلأَمَانَةإِنَاعَرَضنَا):تعاليقولهفيالمقصودةالأمانةهيما

إِنَّهُهـآفِيل!نُوَحَمَلَهَامِئهَاوَأَشفَقنَتحمِقنَمَاأَنفَأَبَبتجِبَالِوَاَلأَزضِلمحؤَتِوًااَ

؟لإنساناهوومن؟72،:الأحزاب1!ظَلُومًاجَهُوَلا؟نَ

:بلجواا

حملهاالتيالأمانةوأما،آدمابنبهيقصد،معروفالإنسان

أجلها،منخلقواالتيالأمانةفهي،عبادهوتعالىسبحإنهاللّه

اَلِجنَّوَمَاظًقتُ)فيها:يقولالتيوتعالىسبحانهعبادتهوهي

كلفالأمانات،بهايتعلقوما،:56،الذارياتأ!لِيَغبُدُونِإِلَّاوَآلإدشَ

أعلم.واللّه.وجههعليؤديهأنالإنسانبهاللّهأمرشيء

!فتحصاالحاءبعسوالممتحغةسووة

:يقولسائل

التسميةسببومافتحهاأوالحاءبكسرالممتحنةسورةهل

الاسم؟بهذا
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:بلجواا

يقالأنهآخروجهفيهاولكن.بالكسرالممتحِنةهيالسورة

هذهالسورةلأن،بالكسروالأشهر.الحاءبفتح،الممتحَنة:لها

لافالسورة،يمتحنونلأنهم،بذلكفسميت،الامتحانفيهاورد

ممتحنة.فهي،فيهاجاءمايمتحنلكنتمُتحن

تفرالتيالمرأةأنوذلك،الممتحَنةأنهاالجلماءبعضويرى

إذاتمتحَن،بدينهامهاجرة،مسلمةللمسلمينوتأتيالكفار،من

يأَئها):وتعالىسبحانهقالولذا،لذلكممتحَنةفسميت،جاءت

طط

ماِنبِاينَنِهِنَّأَغلَمُأللًهُفَاَتتحِنُوهُنَّسهخزَتأثمُؤصِتَتُجَآءَ-إِذَاءَامَنُوَااَلذِينَ

الممتحنة:أ!لَهُنَمَجِلُّونَوَلَاهُئماًلُتمصِلىلَاهُنَّلكُفّاَرِاَلَىإِمُؤمِنَئزفَلَاتَرجعُوهُنَّعَلِضتُمُوهُنَّ

أعلم.واللّه.التسميةسببهوفهذا،ا("ء

الموثوقةالتفسيوكتب

:يقولسائل

الموثوقة؟التفسيركتبأحسنما

:الجواب

التفسيركتبتزالولاالتفسيرفيكتبًاالإسلامأئمةصنفقد

أحسنمنوإن،وبلاغتهالقرآنلعظمةوهذا،عصركلفيتظهر

اللّهرحمهالطبريجريرابنللإمامالبيانجامعتفسيرالتفسيركتب

وكذا،والسنةبالقرآنالقرآنتفسيرعلىقائملأنهأحسنهامنفإنه
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التفسيركتبومن.اللّهرحمهكثيرابنللإمامالعظيمالقرآنتفسير

ابنالشيخوتفسيرخانحسنصديقالشيختفسيرالمعاصرة

أنفعمنوهوواضحةبعبارةمختصرتفسيروهواللّهرحمهسعدي

.الناسلعامةالتفاس!ير

الأوضعل!المصح!!ضمثعم

:يقولسائل

؟الأرضعلىالشريفالمصحفوضعحكمما

:الجواب

له.وإكرامًاإجلالاًالأرضعلىوضعهعدمالأولى

القوآقثعملطليملدالقوآققوأجم

:يقولسائل

؟القرآنحكملهاالقرآنتراجمهل

:الجواب

نأيجوزلافإنهولذا،وجلعزاللّهكلامهوالكريمالقرآن

لكنها،معانيهتترجمأنهوالجائزلكن،أخرىللغةالقرآنيترجم

المعانيوهذه،اللّهكلامالقرآنلأن؟كالقرآنتكونلاترجمتإذا
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أما،اللّهمنلأنه؟بلفظهمعجزوالقراَن،البشرمناجتهادهي

بشرالترجمةبهذهيقومالذيلأن؟كذلكفليستالتراجمهذه

يتعبدالقراَنوكذلك،إعجازلفظهفيوليس،ويصيبيخطئ

أما،أمثالهابعشروالحسنة،حسنةحرفبكلوله،بتلاوتهالمسلم

كذلك.فليستالترجمة

حكمتأخذالقراَنتراجمفليست،كثيرةمسائلفيوهكذا

يحسنلامنعلىيجبللقراَنالصحيحةالتراجملكن،القرآن

لا،فيهابماالعملويلزمه،دينهأحكامليعرف،يقرأهاأنالعربية

أعلم.والله.الكريمالقراَنوهوبأصلهاعملاولكن،لذاتها

المصح!ققبيلثعم

:تقولسائلة

لاأنهيعلموهواَثمفاعلهوهل،المصحفتقبيليجوزهل

وجل؟عزاللّهلكلامتعظيمًاولكنينفعولايضر

:الجواب

وعلاجلاللّهكلامتعظيمبقصدالمصحفتقبيلهاكانإذا

ينبغيلالكن،اللّهشاءإنبذلكبأسفلاص،أحياناوفعلته

ذلك.ملازمة

أمرمنفيهماباتباعيكونالقرآنتعظيمأنتعلمأنوعليها
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والتطهروصيانتهحفظهمع،فيهبماوالعمل،لاَياتهوالتدبرونهي

التوفيق.وليواللّه.ذلكوغير،مسهقبل



كا
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ثديث

فافمة"الفقغة"

:يقولسائل

مأصحيححديثهوهل"أيقظهامناللّهلعننائمةالفتنة"

ضعيف؟

:الجواب

ضعيف.الحديث

ثانضًاأت!مق"ثديث

حمد"!كل!أنؤلبماكفوفقد

:يقولسائل

حديثهوهل"محمدعلىأنزلبماكفرفقدحائضًاأتىمن"

صحيح؟غ!يرأمصحيح

:الجواب

الحبير.التلخيصفيحجرابنضعفهوممنضعيفالحديث
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وأدكه"ثلىيث

فسقوثا"عووةمغمم

:يقولسائل

موؤدة"أحياكمنكانفسترهاعورةمنكمرأىمن"حديثما

ومن؟رواهالذيفمنكذلككانوإذا؟صحيحالحديثماهذاهل

؟موؤدةمعنىوما.؟أخرجهالذي

:بلجواا

ولدإذاالإسلامقبلالجاهليةأهليفعلهكانماهي:الموؤدة

وهيودفنها،حفرةلهاحفرورب!ا،يقتلهافإنهبنتمنهمللرجل

،كبرتإذاشيءمنهايحصلأنيخشى:العارمنخوفًاإما،حية

سبحانه:قولهفيالقرآنإليهأشارالذيوهذا،عليهعارًاويصير

منوإما،:8-9(التكويرأ!قُنِلَتذَنببِأَىِ!سُبِلَتودَهُائمَغوَإِذَال!

منلتخلصابنتهفيقتل،النفقةعليهتثقلفبعضهم:النفقةأجل

وَلَا):سبحانهبقولهذلكعنوعلاجلاللّهنهىوقد،نفقتها

خشيةأي31(:11!سراء!وَاِثاكؤُنَززُقُهُئمنَّخنُإِقنَقخَشيَةَأَؤلَدَكُئمنَقنُلُوَأ

منخوفًا-والإناثالذكور-أولادهميقتلونفكانوا،الفقر

سئل:أيلماصطَالنبيقالكما،عليهمينفقونماأجلمنالفقر

معك"يطعمأنخشيةولدكتقتلأن":قال؟أعظمالذنب

،الإناثفييقعماوأكثر،الإناثفيوإماالذكورفيإمافالقتل
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فعلهم.هووهذا

،المفردالأدبفياللّهرحمهالبخاريرواهفقد،الحديثأما

وصححه،،عامربنعقبةحديثمنوالحاكموالنسائيداودوأبو

الحديثوعلة،ضعفوهالعلمأهلبعضأنغير،الذهبيووافقه

أحاديثثبتتلكنكثير.واسمهعامربنعقبةمولمماالهيثمأبو

ابنحديثمنالصحيحينفيكما،السترعلىالحثفيصحيحة

لاالمسلمأخوالمسلم":قال!قالنبيعنعنهمااللّهرضيعمر

حاجته،فياللّهكانأخيهحاجةفيكانومن،يسلمهولايظلمه

يومكرباتمنكربةعنهاللّهفرج،كربةمسلمعنفرجومن

التوفيق.وباللّه."القيامةيوماللّهسترهمسلمًاسترومن،القيامة

بيقماأمت!أعماو"ثديث

السبميق"إل!السقيق

:يقولسائل

منوأقلهمالسبعينإلمماالستينبينماأمتيأعمار"حديث

؟معناهوما؟صحيححديثهوهل"ذلكيجاوز

:بلجواا

الترمذيأخرجهوقد،عنهاللّهرضيهريرةأبورواهالحديث

فيوالحاكم،صحيحهفيحبانوابن،ماجةوابن،وحسنه
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الذهبي.ووافقه،مسلمشرطعلصحيح:وقالمستدركه

تتجاوزلا!ل!محمدأمةمنالناسأعمارغالبأنومعناه

وستونثلاثةوعمره!قالنبيتوفيوقد،عامًاالسبعينأوالستين

التوفيق.وباللّه.عامًا

ثديثمدن!

الجغة"يدكلوقأمت!مقألفًاسبدءفي"

:يقولسائل

بغيرالجنةيدخلونأمتيمنألفًاسبعونحدلمجما"معنىما

؟"عذابولاحساب

:الجواب

كانفقد،عنهاللّهرضيحصينبنعمرانرواهالحدلمجماهذا

منألفًاسبعينأن"الناس!طًل!فأخبر،مسجدهفيغ!اللّهرسول

فدخل،نهضثم،عذابولاحساببغيرالجنةيدخلونأمتي

حساببغيرالجنةيدخلونالذينأولئكفيالناسفخاض،منزله

!لط،اللّهرسولصحبواالذينفلعلهم:بعضهمفقال،عذابولا

باللّه-يشركواولمالإسلامفيولدواالذينفلعلهم:بعضهموقال

الأصنامعبدوبعضَهم،الجاهليةفيولدواأكثرهمالصحابةلأن

!لل!،اللّهرسولعليهمفخرج،أشياءوذكرواهـ-النبيدعوةقبل



163الحديث

يرقونلاالذينهم:فقال،فأخبروه؟فيهتخوضونالذيما:فقال

فأتى-،يتوكلونربهموعلىيتطيرونولايسترقونولا

لأنه،منهمفهوبأوصافهماتصفمنأنعلىيدلممار!بأوصافهمِ

:فقال،محصنبنعكاشةفقام-الأعيانيذكرولم،وصفَاذكر

آخر،رجلقامثم،منهمأنت:فقال.منهميجعلنيأناللّهادع

رواه"عكاشةبهاسبقك:فقال،منهميجعلنيأناللّهادع:فقال

مسلم.

ولايكتوونولايسترقونولايرقونلاالذينومعنى

يرقيلاالأمورهذهتركوايعني،يتوكلونربهموعلىيتطيرون

،يتطيرونالذينمنولا،علاجًايستعملولا،يسترقيولا

سبحانهبربهمتعلقفقلبه،شيءكلفياللّهعلىمعتمدًاويتشاءمون

بهذاالإنسانتحلىفإذا،اللّهمقاديرمنعليهيجريبماوراضوتعالى

.هؤلاءمنيكونالتوكلوهذا،الإيمان

معولطفه!لطالنبيخلقعظم:ولطائفهالحديثفوائدومن

عكاشة،بهاسبقك:الثانيللصحابيقال!ن!فإنه،أصحابه

.!بالنبياقتداء،أحدشعوريجرحلاأنللمؤمنينبغيوهكذا

التوفيق.وباللّه
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ثديث

يومًا"أوبديقأ؟ثوأ!تعبيوةعل!ثافظمق"

يقولى:سائل

أربعينالإحرامتكبيرةعلىحافظمن":حدشماصحةما

.؟"النفاقمنوبراءة،النارمنبراءة:براءتانلهكتبتيومًا

:الجواب

بنأنسعنمرفوعاالترمذيرواهوقد،صحيحالحدلمجما

ولفظه:.عليهموقوفًاأنسعنأيضًاورواهعنه،اللّهرضيمالك

يدركجماعةفييوماأربعينللّهصلىمن)):!طًطاللّهرسولقال

منوبراءة،النارمنبراءة:براءتانلهكتبتالأولىالتكبيرة

أعلم.واللّه."النفاق

ثديثصحة

وكدتيق"الدشاءبمدط!مق"

:يقولسائل

سورةالأولىفيقرأركعتينالعشاءبعدصلىمن":حدشما

.القدر"ليلةقنوتمثللهكتبالملكبسورةالثانيةوفيالسجدة

صحيح؟حدلمجماهذاهل



561الحديث

:الجواب

عنهما،اللّهرضيعباسابنعنرويوقد،ضعيفالحديثما

العشاءخلفركعاتأربعصلىمن":قالأنه!لل!النبيعن

قُل)و!اَئفِرُوتَيأيهاقُل)الأوليينالركعتينفيقرأالأخيرة

وتباركالسجدةتنزيلالأخريينالركعتينوفي!أَحَداطَّهُهُوَ

رواه.القدر"ليلةمنركعاتكأربعلهكتبن،الملكبيدهالذي

ضعفهالرهاويفروةأبوسنانبنيزيدوفيهالكبيرفيالطبراني

أعلم.واللّه.معينوابنالمدينيوابنأحمد

بددط!مق"ثديث

"وكماتأوبمالدشاء

:يقولسائل

مثللهكتبركعاتأربعالعشاءبعدصلىمن":حديث

صحيح؟حديثهوهل.القدر"ليلةقنوت

:بلجواا

عمرابنعنولفظهالكبيرفيالطبرانيرواهضعيفالحديث

جماعة،فيالعشاءصلىمن":قال!طًن!النبيعن،عنهمااللّهرضي

لقدر"ليلةكعدلكانالمسجدمنيخرجأنقبلركعاتأربعوصلى

أعلم.واللّه
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مسلمعبدمقما"ثديثصحة

"...عشوةثغتل!يو!كلفييط!

يقولى:سائل

ركعةعشرةثنتييومكلفييصليمسلمعبدمنما"حديث

صحيح؟حديثهوهل"الجنةفيبيتًالهاللّهبنىتطوعًا

:الجواب

الاثنتيبهذهوالمراد،وغ!يرهمسلمرواهصحيحالحديثهذا

وركعتان،الظهرقبلأربعهيالتي،الراتبةالسننركعةعشرة

وركعتان،العشاءبعدوركعتان،المغرببعدوركعتان،بعدها

أعلم.واللّه.الفجرقبل

!كشوةآكوقوأكه"ثديث

"عموأقآلهسووةكهآيات

يقولى:سائل

عمراناَلسورةمناَياتعشرةآخرقرأمنأنصحيحهل

ليلة؟قياملهكتب

:الجواب

أنه!س!ددالنبيعنصحولكن،ضعيفحديثهذافيورد
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اَلسَّمَؤَتِطقفِىإِتَ)الاَياتهذهيتلونومهمناستيقظإذاكان

عنوردفقد،عمرانآلسورةأواخرهيالتيالخ!..وَألأَزضِ

:فقال-خالته-وهيميمونةعندباتأنهعنهاللّهرضيعباسابن

فيوأهله!للهاللّهرسولواضطجع،وسادةعرضفيفاضطجعت"

النوميمسحفاستيقظ،منهقريباأوالليلانتصفحتىفنام،طولها

الحديث..."قامثمعمرانآلمنآياتعشرقرأثم،وجههعن

.البخاريرواه

ضآكهآياتثلأثقوأءة

الصباءفيالحشوسووة

:يقولسائل

الصباحفيالحشرسورةآخرمنآياتثلاثآخرقرأمن

شهيد؟أجرلههلاليومذلكفيوتوفي

:الجواب

:قال!ن!النبيعن،يساربنمعقلعنحديثذلكفيروي

منالعليمالسميعباللّهأعوذ:مراتثلاثيصبححينقالمن"

اللّهوكلالحشر،سورةآخرمنآياتثلاثوقرأ،الرجيمالشيطان

ذلكفيماتوإنيصصي،حتىعليهيصلونملكألفسبعينبه

رواه"المنزلةبتلككانيصصيحين:قالهاومن،شهيداماتاليوم
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أعلم.واللّه.ضعيفحديثوهو.والترمذيأحمد

بمدط!مق"ثديث

وكمه"عشويقالمغوب

يقولى:سائل

فيبيتلهبنيركعةعشرينالمغرببعدصلىمن":حديث

صحيح؟حديثهوهل"الجنة

:الجواب

فيصحيحةأحاديثماوردتولكن،ضعيفالحديثهذا

عنتفسيرهفيكثيرابنوذكر،والعشاءالمغرببينالصلاةفضل

)كاَ!ؤْا:تعالممااللّهقولفيعنهمااللّهرضيالعاليةوأبيمالكبنأنس

المغرببينالصلاة"هو:لاقا،(:17الذارياتأ!تهجَعُونَمَااَلتلِقَلِحلأضِنَ

أعلم.واللّه.والعشاء"

بيقالتفويقكيفية

!الصحيح!!الموضو!الضمي!الحديث

يقولى:سائل

صحيحة،وأخرىموضوعةوأحاديثضعيفةأحاديثهناك



961الحديث

بينها؟الإنسانيفرقفكيف

:الجواب

بدراسةالتفريقيستطيعفإنهالعلمطلبةمنالإنسانكانإذا

رحمهمالعلماءألفهاكتبوهناك،وتخريجهرواتهومعرفةالحديث

كتابمثل،والموضوعةالضعيفةالأحاديثلبيانتعالىاللّه

المصنوعة()اللاَلئوكتاب،اللّهرحمهالجوزيلابن()الموضوعات

كتبفييبينونوالعلماء،كثيروغيرها،اللّهرحمهللسيوطي

العلمطالبكانفإذا،ودرجتهالحديثمكانالمشروحةالحديث

يعرفلموإذا،هذاعرفالحديثيتتبعأنويستطيع،ملكةعنده

الموفق.واللّه.العلمأهليسأل

الضديفةالأثاديثإيوأد

!القوثيبغيبللقو

:يقولسائل

الضعيفةالأحاديثإيراديجوزإنه:يقولالناسبعض

جائز؟هذافهلوالترهيبللترغيب

:الجواب

فضائلفيالضعيفةبالأحاديثالأخذالعلماءبعضأجاز
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لاوأن،الضعفشديدةتكونألااشترطواأخهمإلا،الأعمال

يوضحوأن،الصحيحةالأحاديثمنغيرهابابهافييوجد

الصحيحبغيرالأخذيجوزفلاوالحرامالحلالبيانفيأما.ضعفها

الغنية،ففيهبالصحيحيشتغلأنللمسلموينبغيالأحاديثما.من

أعلم.واللّه

مدلق!لصياا"يثثد

!الأوكل"السماءبيق

:يقولسائل

السماءبينمعلقالصيامأنعلىيدلصحيححديثهناكهل

؟الزكاةبأداءلاإيرتفعلالأرضوا

:الجواب

أعلم.واللّه.ضعيفلكنه،بهذاحديثوردنعم

تجا!ؤاللةإق"ثديثمدن!

"...بةثتتحلىماأمت!عق

:يقولسائل

أمتيعنتجاوزاللّهإن"واردهووهلالحديثهذامعنىما



171الحديث

؟"تتكلمأوتعمللممابهتحدثتما

:الجواب

:قالعنهاللّهرضيهريرةأبيعنالبخاريرواهالحديثماهذا

بهحدثتأووسوستمالأمتيتجاوزاللّه))إن:!"اللّهرسولقال

بهالإنسانيحدثالذيفالشيء."تتكلمأوتعمللمماأنفسها

دفعه،يستطيعولا،اختيارهبغ!يريكونلأنه؟بهيؤاخذلانفسه

لَهَامَاوُشحَهَأالَّانَفْسًااَللَّهُ!يُكِفُ):يقولوتعالىسبحانهواللّه

.(286:البقرةأ!اكدسَبَتمَاوَعَلَتهاكَسَبَتَ

أ!كوذإن!اللصم"ثديثممغ!

المقامة"دأوفيالسوءجاوب!مق

:يقولسائل

؟"المقامةدار!االسوءجارمنبكأعوذإنياللهم"معنىما

:بلجواا

رسولقال:قالعنهاللّهرضيهريرةأبيعنالحديث!اجاء

الباديةجارفإنالمقامدارياالسوءجارمنباللّه))تعوذوا!سًلل!:اللّه

يأمنهلاالذيهو:السوء(و)جار.النسائيرواهعنك"يتحول

:قال!لن!اللّهرسولأن،عنهاللّهرضيهريرةأبيعنجاءكما،جاره
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:أي،مسلمرواه"بوائقهجارهيأمنلامنالجنةيدخللا"

عظيم.أمرهباللّهوالعياذفهذا،وشرورهغوائله

حياتهفيهيمكثالذيمكثهفي:أي(المقامدار)فيمعنىأما

أعلم.واللّه.عمرهطوليؤذيهلأنه،الدنياهذهفي

..."أ؟سلأ!فيسقمق"ثدين!بيقالجمم

..."أموفافيأثدثمقو"

يقولى:سائل

منوأجرأجرهافلهحسنةسنةالإسلامفيسنمن"حديث

فعليهسيئةسنةالإسلامفيسنومن،القيامةيومإلىبهاعمل

غ!:الرسولوقول."القيامةيومإلىبهاعملمنووزروزرها

يمكنفكيف.رد"فهومنهليسماهذاأمرنافيأحدث"من

الأموروشر)):و!الرسولقولوكذلك؟الحديثينبينالتوفيق

."محدثاتها

:الجواب

عنمسلمرواه..."حسنةسنةالإسلامفيسنمن"حديث

لعمروآخرحديثفيمعناهوجاء،عنهاللّهرضياللّهعبدبنجرير

سنةأحيامن)):!ن!اللّهرسولقال:قالعنهاللّهرضيعوفبن

الترمذيرواه"القيامةيومإلىبهاعملمنوأجرأجرهافله



173الحديث

ثم،الناستركهقدمشروعًاعملاًأحياأي،ماجةوابنوحسنه

بهاعملمنوأجرأجرهافله،فيفعلونهابهويأمرهم،بهيحدثهم

تركها،مشروعةسنةأو،مؤكدةسنةأحيالأنه،القيامةيومإلمما

.الناس

الناسجمعحينماعنهاللّهرضيالخطاببنعمرفعلمامثل

قدمشروعةأصلاًالصلاةفهذه،واحدإمامعلىالتراويحصلاةفي

ولكنه،عليهماللّهرضوانالصحابةخلفهوصلىو!،النبيصلاها

هذهوأحيا،هذابعدعمروجمعهم،عليهمتفرضأنمخافةتركها

الوحي.وانقطع!النبيتوفيلماالسنة

فهذا،هذابعدجديدالعباداتمنبشيءالإنسانيأتيأنأما

،الناسبعضالاَنيحييهاالتيالبدعبعضمثل،يجوزلا

منالفاطميونأحدثهاالتي،المولدكبدعة،بهاويتمسكون

))خير:!لل!اللّهرسولعنهايقولالتي،الثلاثةالقرونبعدالرافضة

عنالبخاريرواه"يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثمقرنيأمتي

عنه.اللّهرضيحصينبنعمران

وأشعبانأورجبفيصلواتمنالناسيحدثهكالذيأو

علىتكنلم،الدينفيمحدثةبدعةالأمورهذهكل،المعراجليلة

الأولمما،المفضلةالقرونعهدولاالصحابةعهدولار!النبيعهد

بهاعملمنووزروزرهافعليهأحدثهامن:عنهاقيلالتيفهذه

القيامة.يومإلمما
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من)):!طًلهاللّهرسولعنعنهااللّهرضيعائشةحديثوأما

يحدثأي،عليهمتفق"ردفهومنهليسماهذاأمرنافيأحدث

المنهيالبدعهيوهذه،!النبييفعلهلمالدينفيجديدًاشيئًا

فاعلها.علىإثمهاالمردودعنها

أ؟ما!أدو-مممق"ثديثمدن!

يومًا"أوبميقالأول!التمبيوة

:يقولسائل

أربعينالأولىالتكبيرةالإماممعأدركمن"الحديثفيورد

لابدهل"النارمنوبراءةالنفاقمنبراءةبراءتانلهكتبتيومًا

كله؟العمرمنالأربعينهذهأنأممتتابعةيومًاالأربعينتكونأن

:الجواب

دليلهذالأن؟متتابعةيومًاالأربعينتكونأنالحديثظاهر

أعلم.واللّه.الجماعةبصلاةالتزامهعلى

ثديثمدني

"السجودبمنوةنفس!عل!أعغ!"

:يقولسائل

السجودفما،"السجودبكثرةنفسكعلىأعني)):!قوله



571الحديث

قصدهسجودأنهأمالتلاوةسجودهوهل؟الحديثفيالمقصود

عطه.لرسولا

:الجواب

:قالعنهاللّهرضيالأسلميكعببنربيعةرواهالحديثما

لي:فقال،وحاجتهبوضوئهفأتيته!نهاللّهرسولمعأبيت"كنت

قلت:؟ذلكغيرأو:قال.الجنةفيمرافقتكأسألك:فقلت،سل

مسلم،رواهالسجود"بكثرةنفسكعلىفأعني:قال،ذاكهو

،الصلاةفيالسجودلأن،الصلاةكثرةأيالسجودكثرةومعنى

أعلم.واللّه.الحديثفيالمقصودهوفليسالتلاوةسجودوأما

المسجدفيأوالبيتفيالقوآققوأءة

:يقولسائلى

المسجدإلىأحدكميغدوأفلا"صحيحالحديثهذاهل

لهخيروثلاثناقتينمنلهخيراللّهكتابمنآيتينيقرأأوفيتعلم

وهل؟"الإبلمنأعدادهنومنأربعمنلهخيروأربعثلاثمن

فيقرأمنوهل؟المسجدفيأمالبيتفيالقرآننقرأأنالأفضل

مأجورين.؟الأجرهذالهيحصلالمسجد

:الجواب

اللّهرضيعامربنعقبةعنمسلمرواهصحيحالحديثهذا
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فإنهالقرآنليتعلمالمسجدإلىالمسلمذهبإذاأنهوظاهره،عنه

فيأوالبيتفيتكونفإنهاالتلاوةأما،العظيمالأجرهذالهيحصل

كانالعبدأخفاهاكلماوالأعمال،فرقفلا،مكانأيفيأوالمسجد

أجلمنالمسجدفيكانتإذابأسلالكن،ربهعندلهأفضل

أعلم.واللّه.الآخرينتشجيعأو،التعليم



الفقهأصول





الفقهأصول
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الحوميقأئمةبأقالقول

مقلد!قثغبليوقالشويفيق

:يقولسائل

،مقلدونحنبليونالشريفينالحرمينأئمةبأنالقولصحةما

هذاإنحيث؟أئمتهمبأقوالر!الرسولأحاديثيردونوأنهم

.؟بلادنافيالناسبعضيشيعهالقول

:الجواب

الإساءةبهايرادالتيالمغرضةالدعاوىمنهوالقولهذا

دأبفلقد،بينهموالنزاعالفرقةوبثالمسلمينبينوالتفريق

التشكيكفيوسعوا،ذلكعلوالحاضرالماضيفيالإسلامأعداء

المسائلفأثاروا،الجهلةبعضوسخرواوالفقهاءالفقهفي

بهاويشغلوهم،بينهمفيماليوقعواالمذاهبأتباععلىالاختلافية

الثقةالمسلمينوليفقدواجهة،منبهمتحيطالتيالمهمةالأمورعن

دينهمأحكاممنيتنصلونيجعلهممما،أخرىجهةمنبعلمائهم

.والآراءالأهواءشركفيفيقعون،ومذاهبهم

النقابفكشفوا،القدممنذذلكعنالأعلامالأئمةنبهولقد

فألفوا،مسالكهمجميعفيوتتبعوهمالإسلامأعداءوجوهعن

الفقهاء،بينالاختلافحقيقةتوضيحفيوالكبيرةالصغيرةالكتب

سوءللناسوبينوا،والفروعالأصولفيالاختلافبينوفرقوا
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إثراللّهرحمهتيميةابنالإسلامشيخيقول.الغاياتوفسادالنيات

وزيرصارذلكوبمثل":الخلافيةالفقهيةالمسائللبعضبحثه

الخروجإلىيدعوهمحتىالسنةأهلمذاهببينالفتنةيلقيالتتر

."الإلحادوأهلالرفضمذاهبفيويوقعهموالجماعةالسنةعن

علىهم،فنعم،حنابلةبأنهمالحرمينأئمةعنالقائلوقول

العلماءأجمعالذياللّهرحمهحنبلبنأحمدالسنةأهلإماممذهب

بالسنةلعملهمأتباعهفييطعنفمن،السنةأهلإمامتسميتهعلى

.هذافيإمامهمعلىطعنفقد

الدليل،يخالفلمماأحمدالإماممذهبيتبعونهذامعوهم

،الإمامكلامعلىلا،الدليلعلىالتعويلفإنالدليلخالففإن

عملولا،بهعبرةلافإنهالصحيحالدليلخالفقولوكل

الاجتهادأهلمنيكنلمإذاللوعيدمتعرضاَثموقائله،بمقتضاه

عليهخفيولعله،اللّهشاءإنمعذورفإنهالمجتهدينمنكانفإن،

فيالمعتمدخالفناوقد.ذلكغيرأو،عندهيصحلمأو،الدليل

فيالصدرعلىاليدينوضع:منهامسائلفيالحنبليالمذهب

يدركهماوأن،الأولالتشهدمنالقيامعندورفعهما،الصلاة

عشرةاثناالرواتبالسننوأن،صلاتهأولهوالإماممعالمسبوق

عملنا،وغيرهاالصلاةفيالمسائلمنالعشراتوغيرها،ركعة

المذهم!.فيالمعتمدوتركنا،الدليلبمقتضىفيها

:فنقول.ع!الرسولأحاديثيردونبأنهمالقولأما
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ممنيتبرؤونبل،منهبراءالحرمينوأئمةعظيمبهتانهذاسبحانك

منبحديثالعملتركمنلأحدهموقعولوذلك،يفعل

وأبهالعلمعدمعلىذلكيحملأنفينبغيع!الرسولأحاديث

عدماعتقادأوالحديثنسيانأوتركهمنعندالحديثثبوتعدم

للمسلميجوزوكيف،راجحمعارضوجوداعتقادأودلالته

)فَفيَخذَرِ:يقولوجلعز،واللّهقوله!للد،وتركالرسولقولمخالفة

النور:أأَلِز!عَذَابأَؤيُصِيجَهُتمفِتْنَةتُصِحيبَهُثمأنَأَضِهعَنيُخَالِفُونَألَذِينَ

وَمَأنهَبهُتمعَنهُفَخُذُوُهاَلرَّسُولُءَانَبهُمُوَمَاَ):يقولسبحانهوهو،،63

إِذَاقَفَىوَلَامُؤمَنَةِلِمُؤمِزوَمَاكاَنَ):تعالمماوقال،:7،الحشرأ!فَاَننَهُواْ

وكيف،36،:لأحزابا1!أَمزِهِتممِنألحيَرَ!لَهُمُيَكُونَأَنأَقرا!رَسُولُهُؤاَلذ4َ

الخلفاءوسنةبسنتيعليكم":يقول!سًللهوالنبيالمخالفةلأحد

والترمذيأحمدرواه"بالنواجذعليهاعضوابعديمنالراشدين

رواه"منيفليسسنتيعنرغبفمن)):!للهوقوله،ماجةوابن

ذكرها.يطولكثيرةالمعنىهذافيوالأدلة.ومسلمالبخاري

اتباعهويرزقناحقًاالحقيريناأنوتعالىسبحانهاللّهأسأل

المسلمينكلمةيجمعوأن،اجتنابهويرزقناباطلاًالباطليريناوأن

مهتدين.هداةيجعلناوأنالحقعلى

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوباركوسلماللّهوصلى





الطهاوة
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ا!ض!
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الأعضاءبمضغسلثعم

موةطهأكفو

يقولى:سائل

،مرة!رةوتوضأ،للصلاةيتوضأأنالإنساننوىإذا

أفتونا؟الحكمفما،ثلاثًاتوضأوربما،مرتينمرتينوأحيانًا

مأجورين.

الإجابة:

بوَضُوءدعاأنه))و!النبيعنصحلما؟ذلكلهيجوزنعم

النبيينووضوءوضوئيهذا:وقال،ثلاثًاثلاثًافتوضأماء()أي

وضوءهذا:وقال،اثنتيناثنتينفتوضأبوضوءودعا،قبليمن

لاوضوءهذا:وقال،مرةمرةفتوضأبوضوءودعا،...الملائكة

الموفق.واللّه"بهإلاالصلاةتجزئ

دموءالوسغق

يقولى:سائل

؟الوضوءسننهيما
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:بلجواا

ثحتلما،الوضوءعندالسواك:ومنها،كثيرةالوضوءسنن

و!:النبيعنعنهاللّهرضيهريرةأبيحديثمنالبخاريفي

."وضوءكلعندبالسواكلأمرتهمأمتيعلىأشقأن"لولا

صالمحما.يكنلمماوالاستنشاقالمضمضةفييبالغأن:ومنها

.الوضوءإسباغ:ومنها

))أسبغ:و!لقولهورجليهيديهأصابعبينيخللأن:ومنها

تكونأنإلاالاستنشاقفيوبالغالأصابعبينوخللالوضوء

صحيح.حسن:وقالالترمذيرواه"صائمًا

قبلالأيمنبالعضويبدأبأنالتيامن:أيضًاسننهومن

منذلكوغير،مراتثلاثالعضويغسلأنسننهومنالأيسر.

التوفيق.وباللّه.السنن

الوضوءسغه

:يقولسائل

يأفيوضوءكلعندتصلىهل،الوضوءلسنةبالنسبة

مأجورين.أفتونا؟النهارفيأوالليلفيذلككانسواء،وقت



الوضوء
187

:بلجواا

لهاللّهشاءماأوركعتينيصليأنتوضأكلماللإنسانيستحب

رسولقال:قالعنهاللّهرضيهريرةأبيحديثمافيكما،يصليأن

عملبأرجىحدثني،بلاليا":الغداةصلاةعندلبلالص!اللّه

نعليكخشفالليلةسمعتفإني،منفعةالإسلامفيعندكعملته

أرجىالإسلامفيعملاعملتما:بلالقال،الجنةفييديبين

نهارولاليلمنساعةفيتامًاطهورًاأتطهرلاأنيمنمنفعةعندي

مسلم،رواه"أصليأنلياللّهكتبماالطهوربذلكصليتإلا

.هذاعلع!النبيفأقره

تصلىلاأنهاوقت؟أمكلتصلىفيها،هلالعلماءاختلفلكن

النهي،وقتفيتصلىلاأنهايرىفبعضهم؟النهيأوقاتفي

فيتصلىأنيستحبولذاالأسبابذواتمنأنهايرىوبعضهم

أعلم.واللّه.النهيوقتحتىوقتأي

الأظافوطلأءثمم

ضوءالوعغدإؤالقط!

:يقولسائل

هوأم؟الوضوءعندوإزالتهالأظافرطلاءاستعماليجوزهل
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؟حرام

مختارةورسائلفتاوى

:بلجواا

،الوضوءأعضاءمنجزءًايغطيشيئاالإنساناستعملإذا

،البشرةجميعإلىالماءيصلحتى،الوضوءعندإزالتهمنبدفلا

توضأ،رجلاأن"عنهاللّهرضيالخطاببنعمرعنوردفقد

ارجع:فقال،!لئ!النبيفأبصره،قدمهعلىظفرموضعفترك

باستعمالبأسولا.مسلمرواه"صلىثمفرجع،وضوءكفأحسن

،الوضوءعندإزالتهبشرط،المباحةالزينةمنلأنه؟الأظافرطلاء

أعلم.واللّهالأظفار.جميعإلىالماءيصلحتى

الوضوءفل!المضوغسل

وأثدةموة

:يقولسائل

مرةالعضويغسلكانالوضوءعند!الرسولبأنيقال

عندلنايجوزفهل،مراتثلاثوأحيانامرتينوأحيانًاواحدة

دائمًا؟واحدةمرةالعضوغسلالوضوء
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:بلجواا

ثلاثا،ثلائاوالأفضل،واحدةمرةالعضوغسليجوزنعم

اللّهرسولدعا":قالمالكبنأنسفعن،!النبييفعلكانكما

:وقالمرةمرةورجليه،مرةيديهومرةوجههفغسل،بوضوء!طًلد

بوضوءكعاثمبه،إلاالصلاةجلوعزاللّهيقبللاوضوءهذا

لهاللّهضاعفتوضأمنوضوءهذا:وقال،مرتينمرتينفتوضأ

وضوءهكذا:وقال،ثلاثافتوضأبوضوءدعاثم،مرتينالأجر

قبل"الأنبياءووضوءوضوئيهذا:قالأو،قبلهوالنبيين!سًدلهنبيكم

علىيزادلاولكنبعضًا.بعضهايشدطرقلهالحديثوهذا

أعلم.العضو.واللّهجميعالواحدةالغسلةتستوعبأن،ويجبالثلاث

الوضوءفيسقغشافة41

مويظًكاقلمق

تقولى:سائلة

الاستنشاقتستطيعولا،الأنفيةالجيوبفيالتهابعندهاإن

مضرذلكلأنتستنمث!قبألاالأطباءنصحهاوقدالوضوءأثناء

ذلك؟حكمما،بصحتها
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:بلجواا

صائمًا،الإنسانيكونأنإلاالاستنشاقفيالمبالغةالسنةمن

أخبرني"اللّهرسولياقلت":قالصبرةبنلقيطلحديثوذلك

نأإلاالاستنشاقفيوبالغالوضوءأسبغ:قال.الوضوءعن

ماجةوابنوالنسائيوالترمذيداودوأبوأحمدرواه"صائماتكون

كماغيرهأولمرضمستطيعغيركانإذاأما.الترمذيوصححه

ضررفيهيحصللاالذيبالقدريستنشقأنلهفينبغيالسائلذكر

فلا،مسلمونأطباءبهذاوقال،أيضًايضرهذلككانفإن،عليه

آشتَطَغتُم!مَاأدلَّهَفَاَنَّقوُأ!:تعالىلقوله،الاستنشاقيتركأنبأس

رسولقال:قالعنهاللّهرضيهريرةأبيعنجاءولما،(:16التغابنأ

عننهيتكموإذااستطعتممامنهفخذوابشيءأمرتكمإذا)):!طًل!اللّه

أعلم.واللّه.ماجةوابنأحمدرواه"فانتهوالثيء

الوضوءإعادة

الغجاسةبسبب

:يقولسائل

هلالوضوءبعدبنجاسةالبدنأوالمكانأوالثوبأصيبإذا

؟الوضوءيعادأمالنجاسةموضعيغسل



191الوضوء

:بلجواا

نواقضمنبنجاسةالبدنأوالمكانأوالثوبإصابةيعدلا

فقط،النجاسةموضعفيغسلذلكحصلفإذاالوضوء،

التوفيق.وباللّه.طهارتهعلالإنسانويبقى،ينتقضلاوالوضوء

!قمأوضعل!الصلأة

نجاسةفيةثوبعليط

:تقولسائلة

تصبحهلنجاسةوفيه،الأرضعلالطفلثوبوقعإذا

ذلكفيهلالأرضهذهعلأصليأنأردتوإذا،نجسةالأرض

؟شيء

:بلجواا

أثرهاظهرواضحةرطبةالطفلثوبفيالنجاسةكانتإذا

تصحلانجسةتكونالأرضفإن،الأرضعلىالثوبووقععليه

بحيثيابسةالطفلثوبفيالنجاسةكانتإذاأما،عليهاالصلاة

وباللّه.عليهابالصلاةبأسفلا،الأرضعلأثرهايظهرلا

التوفيق.
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!المصوالظ!وصلأة

!أثدبوضوء

:تقولسائلة

الظهرلصلاةواحدًاوضوءًاتنويأنللمرأةيجوزهل

علىبأنفتوىقرأتفقد،منتزهإلىالذهابتريدلأنها؟والعصر

ينتقض؟وضوءهالأن؟صلاةلكلتتوضأأنالمرأة

:بلجواا

أكثرالوضوءبهذايصليأنصحيحًاوضوءاتوضألمنيجوز

:قالعنهاللّهرضيبريدةعنثبتوقد،يحدثلمماصلاةمن

واحد،بوضوءصلواتخمسالفتحيوم!لنداللّهرسول"صلى

لم،شيئااليومصنعمترأيتكإني:عمرلهفقال،خفيهعلىومسح

نأغيرداودوأبومسلمرواه"صنعتهعمدًا:قال،تصنعهتكن

الفتوىوأما."صلوات"خمسبدل"الصلوات"مسلمرواية

التوفيق.وباللّه.صحيحةفليستالسائلةذكرتهاالتي



الوضوء

الوضوءفيالوسوسة

391

:يقولسائل

أكثروجهيأويديفأغسلالوضوءفيشكعندييحصل

وقتفيمراتثلاثمنأكثرأتوضأأننيلدرجةمراتسبعمن

صحيحًا؟الوضوءهذايعتبرهل،الواحدةالصلاة

:الجواب

عنجاءلما،غسلاتثلاثعليزيدأنللمتوضيءيجوزلا

:فقال!ن!النبيأتىرجلاأن"جدهعنأبيهعنشعيببنعمرو

ثم،ثلاثاكفيهفغسلإناءفيبماءفدعاالطهور؟كيفاللّهرسوليا

فأدخل،برأسهمسحثم،ثلاثاذراعيهغسلثم،ثلاثاوجههغسل

أذنيهظاهرعلبإبهاميهومسح،أذنيهفيالسباحتينإصبعيه

:قالثم،ثلاثًاثلاثًارجليهغسلثم،أذنيهباطنوبالسباحتين

"وأساءظلمأووظلمأساءفقدهذاعلزادفمن،الوضوءهكذا

فإنها،الشكوكهذهلمثليلتفتأنللمرءينبغيولا،داودأبورواه

نأعليهيخشىالحالةهذهعلىاستمروإذا،الشيطانوسوسةمن

عليهويبطل،حياتهعليهفينكد،صيامهوفي،صلاتهفيأيضًايزيد

عنهيبعدانفإنهمااللّهوذكرالاستغفارمنيكثرأنوعليه،أعماله

التوفيق.وباللّه.تعالممااللّهبإذنالشياطين
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الغسل

مختارةورشائلفتاوى

البودمقكوفًاالجظبة!نهسلتأكيو

:يقولسائل

منخوفًاالفجروصلاةالغسلوأخرتجنابةعلىكنتإذا

ذلك؟فيالشرعحكمفما،البرد

:بلجواا

عزاللّهلأن،الصلاةوقتيخرجحتىالغسلتأخيريجوزلا

،351:النساءأ!هَّوقُوتًااَتمُؤمِنِبيِهَبًاعَلَىكاَنمَتاَلصّحَلَؤةَإِنَ):يقول

هُتماَئَذِينَ!لِلمُصلِّينَ)فَوَتلٌ:سبحانهويقولأوقاتها،فيأي

عَنهُمئَذِينَاَ)العلماءوفسر،،ه-4:الماعونأ!سَاهُونَصَلَاتِهِغعَن

فهذا،وقتهايخرجحتىالصلاةيؤخرونالذين:!سَاهُونَصَلَاضِهِتم

متوفرةالماءتدفئةووسائل.وتعالىسبحانهاللّهمنشديدوعيدفيه

يستطعلمفإن،باردًاكانإنالماءتدفئةفيمكن،تعالىاللّهبفضل

ليؤدي؟بالتيممبأسفلاالماءاستعمالفيشديدةمشقةعليهوكان

أشتَطَغتُمْ!مَافَاَتقوُاأدلَّهَ:)يقولوجلعزواللّهوقتهافيالصلاة

وُشعَهَا!لاانَفسًااَلئَهُ!يُكِفُ):سبحانهويقول،،61:التغابنأ

الوقتأولعنوالصلاةالغسلالجنبأخرإنأما،1286:البقرةأ



الغسل

أعلم.واللّه.بهبأسلافهذا،وقتهااَخرفيالصلاةليؤدي

الجظبةكهالغسل

أ!أة!للومل

يقولى:سائل

؟والمرأةللرجلبالنسبةالجنابةمنالغسليكونكيف

591

:بلجواا

كامل.وغسل،مجزئغسل:نوعينإلىالغسلالعلماءقسم

علىالماءيفيضثم،يتوضأثم،يستنجيأن:فالكامل

اَخر؟مكانفيقدميهالجسد،ويغسلجميععلىثمبرأسهيبدأجسده

اللّهرسولكان":قالتعنهااللّهرضيعائشةعنجاءلماوذلك

علىبيمينهيفرغثم،يديهفيغسليبدأالجنابةمناغتسلإذا!ن!

الماءيأخذثم،للصلاةوضوءهيتوضأثم،فرجهفيغسلشماله

،استبرأقدأنرأىإذاحتى،الشعرأصولفيأصابعهفيدخل

ثم،جسدهسائرعلىأفاضثم،حفناتثلاثرأسهعلىحفن

مسلم.رواه"رجليهغسل

!ن!النبنيغسلصفةفيأيضًاعنهااللّهرضيعائشةعنوورد



مختارةورشائلفتاوى691

بدأالجنابةمناغتسلإذاكان!طًل!النبيإن":قالتالجنابةمن

فيأصابعهيدخلثم،للصلاةيتوضأكمايتوضأثم،يديهفغسل

غرفثلاثرأسهعلىيصبثم،شعرهأصولبهافيخللالماء

هوفهذا.البخاريرواه"كلهجلدهعلىالماءيفيضثم،بيديه

الكامل.الغسل

شيئًا.منهيتركولا،بالماءبدنهجميعيعمأنفهو:المجزئأما

تفيضبل،الجنابةمنللغسلرأسهاشعرتنقضلاوالمرأة

عائشةبلغ":قالعميربنعبيدعنوردلماوذلك،الماءعليه

نأاغتسلنإذاالنساءيأمرعمروبناللّهعبدأنعنهااللّهرضي

إذاالنساءيأمرهذاعمرولابنعجبايا:فقالترءوسهن!من

رؤوسهن،يحلقنأنيأمرهنأفلا،رؤوسهنينقضنأناغتسلن

علىأزيدولا،واحدإناءمن!نهاللّهورسولأناأغتسلكنتلقد

مسلم.رواه"إفراغاتثلاثرأسيعلىأفرغأن

الجظبةمق!لل!اللةوسول!فسل

:يقولسائل

الجنابة؟منيغتسلعطِاللّهرسولكانكيف



791

:بلجواا

!لكالنبيغسلصفةعنهااللّهرضيعائشةالمؤمنينأمبينت

الجنابةمناغتسلإذا!طًلهاللّهرسولكان":فقالت،الجنابةمن

ثم،فرجهفيغسلشمالهعلىبيمينهيفرغثم،يديهفيغسليبدأ

أصولفيأصابعهفيدخلالماءيأخذثم،للصلاةوضوءهيتوضأ

ثلاثرأسهعلىحفن،استبرأقدأنرأىإذاحتى،الشعر

رواه"رجليهغسلثم،جسدهسائرعلىأفاضثم،حفنات

مسلم.

يتركلاأنعلى،واحدةمرةبدنهجميعيغسلأن:ويجزئه

.الماءومسهإلاجسدهمنشيئًا

فإنبدنهجميععلىالماءوأفاضإناءعندهالمغتسلكانفلو

.واحدةمرةولويجزئههذا

لأن،أيضًايكفيهفهذا،والغسلالوضوءبذلكنوىوإذا

اللّهرضيعائشةعنوردلما؟الغسلبعديتوضألاكان!نهالنبي

أحمدرواه"الغسلبعديتوضألا!طًل!النبيكان":قالتعنها

ماجة.وابنوالنسائي

بعدمابدنهجميععلىالماءومررمثلاًالدلشتحتوقفولو

أعلم.واللّه.ويجزئهيكفيه،يستنجي



891

الجظقيمق41!فقسال

مختارةورسائلفتاوى

:يقولسائل

مأجورين.أفتونا؟للصلاةالغسليكونكيف

:الجواب

.والمرأةللرجلبالنسبةيختلفالجسمغسل

الرأسغسلمنفلابد،جنابةعنكانإذا:للرجلفبالنسبة

!لل!:اللّهرسولقال:قالعنهاللّهرضيهريرةأبوروىلما؟كله

رواهالبشر"وأنقوا،الشعرفاغسلوا،جنابةشعرةكلتحت"إن

سننه.فيداودأبو

منبدفلاجنابةعنالغسلكانفإذا:للمرأةبالنسبةأما

تبقيولا،جسدهاجميعفتغسل،نقضهيلزمولا،الرأسغسل

نأيلزمهالالكن،الرأسوكذلك،تغسلهإلاشيئًاجسدهامن

علىتفرغأنويكفي،منقوضغيركانإذارأسهاشعرتنقض

"بلغ:قالعميربنعبيدرواهلما،الماءمنمراتثلاثرأسها

ينقضنأناغتسلنإذاالنساءيأمرعمروبناللّهعبدأنعائشة

يحلقنأنيأمرهنأفلا،هذاعمرولابنعجبايا:فقالترؤوسهن

فلا،واحدإناءمننغتسل!طًلطاللّهورسولأناكنتلقد،رؤوسهن

مسلم.رواه"إفراغاتثلاثرأسيعلىأفرغأنعلىأزيد
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ضفرأشدامرأةإنياللّهرسوليا:قلت:قالتسلمةأموعن

علتحثيأنيكفيكإنما،لا:قال؟الجنابةلغسلفأنقضه،رألصي

رواه"فتطهرينالماءعليكتفيضينثم،حثياتثلاثرأسك

مسلم.

جميعغسلمنبدفلانفاسأوحيضمنالغسلكانوإذا

عائشةروتهلما؟أصولهإلىالماءوإيصال،الشعرونقضالبدن

فشكوت،حائضوأناعرفةيومأدركني":قالتعنهااللّهرضي

،وامتشطي،رأسك،وانقضيعمرتكدعي:فقال!للهالنبيإلى

عنهاللّهرضيأنسرواهماوكذلك.البخاريرواه"بحجوأهلي

نقضتحيضهامنالمرأةاغتسلتإذا)):!طًد!اللّهرسولقال:قال

لمالجنابةمناغتسلتوإذا،والأشنانبالخطمىوغسلت،شعرها

فيالبيهقيرواه"والأشنانبالخطمىتغسلولم،رأسهاتنقض

أعلم.واللّه.سننه
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التيمم

مختارةورسائلفتاوى

القيممكيفية

:يقولسائل

إلممانمسحهماوهل؟الوجهقبلباليديننبدأالتيممفيهل

المرفقين؟

:الجواب

:صفتانفيهوردالتيمم

وجههيمسحثم،الأرضويضرب،اللّهيسميأن:الأولمما

الذقن،أسفلإلمماالشعرمنابتمنكاملاًالوضوءفييفعلكماأولاً

علىويمسح،الثانيةالضربةيضربثم،الأذ!كحدإلىويمسح

يديه.

كفيهويمسح،واحدةبضربةيكتفيأن:الثانيةوالصفة

أبزىبنالرحمنعبدعنجاءلما.وجههبهمايمسحثم،براحتيه

أجنبتإني:فقالالخطاببنعمرإلممارجلجاء":قالأبيهعن

أناتذكرأما:الخطاببنلعمرياسربنعمارفقال،الماءأصبفلم

فتمعكت،أناوأما،تصلفلمأنتفأما،وأنتأناسفرفيكنا



102التيمم

يكفيككانإنما:!ن!النبيفقال،!نهللنبيفذكرت،فصليت

بهمامسحثم،فيهماونفخالأرضبكفيه!طًلهالنبيفضرب،هكذا

.البخاريرواه"وكفيهوجهه

أعلم.واللّه.جائزفهوفعلفأيهماصفتانهاتان

كالوضوءالقيمم

يقولى:سائل

لصلاةأخرىمرةالتيممثمالفجرلسنةالتيمميجوزهل

أخرىمرةالتيممثمالمصحففيللقراءةوكذلك،الفريضة

؟للصلاة

:بلجواا

بأحدإلاطهارتهتنتقضولا،بالماءكالمتوضيءالمتيمم

بتيممكلهذلكفعللهفيصح،الصحيحعلىالوضوءنواقض

التوفيق.وباللّه.واحد
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القوآقالحافضقوأءة

مختارةورشائلفتاوى

:يقولسائل

قلب؟ظهرعنالقراَنتقرأأنللحائضيجوزهل

:الجواب

ذلك:فيالعلماءاختلف

يقراَأنلهمايجوزفلاكالجنب،وجعلهاذلك،يمنعمنفمنهم

.القراَن

النسيانمنالحائضخشيتإذا:قالالعلماءبعضأنإلا

.تقرأأنفيجوز

لسانها.تحركولابقلبهاتقرأأنينبغي:قالوبعضهم

نإعليهاحرجولا،بقلبهافتقرأ،النسيانمنتحيتفإذا

أعلم.واللّه.اللّهشاء
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ومضاقف!المغوبقبلالحيض

:تقولسائلة

هل،بدقائقالمغربقبلرمضانفيالشهريةالدورةأتتهاإذا

؟اليومتقضي

:الجواب

صومها؟يبطلفهذا،الشمسغروبقبلالدمالمرأةرأتإذا

عنجاءلماوذلك،اليومهذاتقضيأنولابد،حائضاصارتلأنها

فقلت:،عنهااللّهرضيعائشةسألتُ":قالتعنهااللّهرضيمعاذة

أحروريةفقالت؟الصلاةتقضيولاالصومتقضيالحائضبالما

يصيبناكان:قالت،أسألولكني،بحروريةلست:قلت؟أنت

مسلم.رواه"الصلاةبقضاءنؤمرولا،الصومبقضاءفنؤمر،ذلك

التوفيق.وباللّه

الحيضمقالططوة

الفجوصلأةقبل

:تقولسائلة

صلاةتلزمهافهل،بدقائقالفجرقبلالمرأةطهرتإذا
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العشاء؟

:بلجواا

المغربصلاةعليهاوجببدقائقالفجرقبلالمرأة!رتإذا

والمغرب،لهاالضرورةوقتالعشاءوقتلأنتأخير،جمعوالعشاء

.العشاءمعتجمع

نأخشيتوإذا،تصومأنفيلزمها،رمضانفيذلككانوإن

بعدتغتسلأنبأسولا،أولاًبالسحوربادرتالسحوريفوتها

السحور.

صلاةعليهاالواجبفإن،الفجرطلوعبعدطهرتإنأما

أعلم.واللّه.فقطالفجر

النفاللرد!أفقطا!ي

دة4الوكهأيا!بمد

:يقولسائل

فيأييومينلمدةالدمعنهاانقطعبأسبوعالولادةبعدامرأة

تصليأنقبلولكن،وصلتفاغتسلت،والتاسمعالثامناليوم

وفيالصلاةفتركت،الدممننقطًارأتالتاسمعاليومفيالعشاء



502الحيض

ماترولم،تذكرتكادلاخفيفةنقطةإلاترلمأيضًاالعاشراليوم

ترولم،النقاطتلكاختفتحيثالدمنزولاستمرارعلىيدل

فماذا،عشرالحادياليومفيولاالعاشراليومفيلا،للطهرعلامة

فيها،تصليهلللطهر،علامةولادمًافيهاترلمالتيالأيامفيتفعل

ذلك؟تتركأم

:الجواب

مدةفيأكثرأووليلةيوفاأوكاملاًيوفاالنفساءطهرتإذا

بعضحكىوقد،وتصليتغتسلأنعليهاينبغي،يومًاالأربعين

ولو،ثانيةمرةالدمعليهاعادإنلكن،ذلكعلىالإجماعالعلماء

عليهافيجبالأربعينبعدأما.الصلاةتركتواحدةنقطة

أعلم.واللّه.ترهلمأوالدمرأتسواءوالصلاةالاغتسال

الحيضد!أفقطا!

دتةعوثم

تقولى:سائلة

الأيامفيتكونولكن،أيامسبعةتجلسالحيضيأتيهاعندما

بعضويدخل،متقطعةفتكونالأخيرةالثلاثةأمامتواصلةالأولى

وتصلي،تغتسلوقتدخلكلمافهل،طاهرةوهيالصلاةأوقات
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بسيطة؟فؤةبعدسترجعبأخهاعلمًا

:الجواب

يجوزفلا،عادخهاعارفةوهي،حيضتهاأيامفيأخهادامتما

فيينزلالذيالدمكانولو،عادخهاأيامتنتهيحتىتصليأنلها

وقتكلنفسهاتتفقدأنبلازموليس،نقطتينأونقطةاليوم

التوفيق.وباللّه.صلاة

لددوةا!لصفوةا

الحيضقبل

:تقولسائلة

الدورةموعدقبلتخرجالتيوالكدرةالصفرةحكمما

تصاحبهاولا،متقطعةأومستمرةوتخرج،أيامبأربعةالشهرية

فماذا،المعروفةالدورةوباَلامواضحانزلالدمنزلفإذا،آلام

الصلاةأتركأموأصليأصومهل،الأربعالأيامتلكفيأفعل

؟والصيام

:الجواب

أيامقبلتكونالتيوالكدرةالصفرةإلمماتلتفتألاينبغي



702الحيض

"وتصوموتصليمنهاتتنظفأنالمرأةوعلى،بعدهاأو،الحيض

والصفرةالكدرةنعدلاكنا":عنهااللّهرضيعطيةأمقالتفقد

وأالطهربعد،الحيضمننعدهنلا:أي.البخاريرواه"شيئًا

أعلم.واللّه.الحيضمنفتعتبرالحيضوقتأما،الحيضقبل

للحائضالأذأقتوديد

:تقولسائلة

بالدورةمعذورةوأناالمؤذنخلفأرددأنيجوزهل

الشهرية؟

:الجواب

سائروكذا،الأذانسمعتإذاالأذانترددأنللحائضيسن

واللّه.ذلكلهايجوزفلا،للحائضالقرآنقراءةبخلاف،الأذكار

أعلم.

!الغفساءالحائض

الصلأقيققض!لا

:يقولسائل

؟الصلواتتقضيأنالحائضأوالنفساءالمرأةعلىهل
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:بلجواا

!عوليسصلاةعليهماليسالنفساءوالمرأةالحائضالمرأة

سألتامرأةأن"عنهااللّهرضيمعاذةعنجاءماعليهيدل،قضاء

!ط؟أيامالصلاةإحداناأتقضي:فقالت،عنهااللّهرضيعائشة

إحداناكانتقدإ!أنتأحرورية:عنهااللّهرضيعائشةفقالت

البخاريرواه"بقضاءتؤمرلاثم،!طًلهاللّهرسولعهدعلىتحيض

ولاكذلكليستوالحائض،الطهارةلهاتشترطوالصلاةومسلم

أعلم.واللّه.تحصيلهاعلتقدر



لصلاةا



.



لصلاةا

الموأةقوجيةكيفية

قط!لاالق!
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تقولى:سائلة

غيروهي،مراتعدةنصحناهاوقدتصمليلاجارةلي

نوجهها؟وكيف،معهانعملفماذا،تقرأأنتستطيعولا،متعلمة

:الجواب

لهافيبين،لهاالنصيحةوتكرار،نصيحتهامنبدلاهذه

بلطفوتدعى،الإسلامأركانمنركنوأنها،الصلاةحكم

وإذا،جهديهاأناللّهلعلبالنصيحةيوالونهاأنوينبغي،ولين

تركلأن،الحالةهذهعلىوهييجالسوهاألاينبغيوأبتأصرت

!للهالنبيعنعنهاللّهرضيالحصيببنبريدةرواهلما،كفرالصلاة

رواهكفر"فقدتركهافمنالصلاةوبينهمبينناالذي"العهد:قال

التوفيق.وباللّه.ماجةوابن،والنسائي،وصححهوالترمذيأحمد

لمد!الموأةتأثم!له

للصلأةلؤ!ج!اإيقاظط

تقولى:سائلة

لاإنهحيث،للصلاةلزوجيإيقاظيعدمفيإثمعليَّهل



مختارةورسائلفتاوى212

النائم:ليويقول،يستيقظحتىيوقظهأنشخصلأييريد

مأجورين.بهذاوجهونا،يستيقظحتىمعذور

:الجواب

تعالى:لقوله،للصلاةوتنبيههزوجهاإيقاظللمرأةينبغي

،2(:الماندةأ!وَاَئعُذؤَنِألإثوِوَلَانَعَاوَلؤُاْعَلَىوَاَلنَّقوَىلبِرِّاَعَلَى)وَتَعَاوَنُواْ

أمرمنثحتفإن،أحسنهيبالتيذلكفيتجتهدأنوعليها

بقلبها،فتغير،أولادهاوبينبينهاالتفرقةأوكالطلاق،كبير

منكرًامنكمرأىمن":قال!النبيلأن،شيءعليهاوليس

فبقلبه،يستطعلمفإن،بلسانهفليغيرهيستطعلمفإن،بيدهفليغيره

لتفريطهعليهحاصلوالإثم،مسلمرواه"الإيمانأضعفوذلك

الأسبابيتخذأنعليهيجبمكلفوهو،العظيمالركنبهذا

يعذرالذيالنائملأن،تلكحالهمثلفييعذرولا،لقيامهالمعينة

،للصلاةبقيامهاللّهبإذنالكفيلةالأسبابواتخذ،النومغلبهمنهو

تعالى:قولهفييدخلأنويخشى،مفرطفهوالزوجهذاأما

.-ها4:الماعونأ!سَاهُونَصَلَاتِهِئعَنهُتمئَذِينَأ!للْمُصَئِينَ)فَوَئلٌ

أعلم.واللّه
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:تقولسائلة

لهاالشمسشروقإلىالفجرصلاةبعدتكونالتيالجلسة

علينايصعبالمدارسأيامفيالنساءنحنولكننا،عظيمفضل

وتهيئتهمالأولادحاجاتوتلبيةالزوجبإفطارلقيامناذلك

دونباللسانالذكرداومناإذافهل،مدارسهمإلىللذهاب

الحديث؟حققناقدبذلكنكونالواحدةالجلسةجهذهالجلوس

:الجواب

يواظبأنللمسلموينبغي،عظيمفضلفيهالذكرمداومة

نأإلىالفجرصلتإذاتجلسأنهاالسائلةعادةمنكانفإذا،عليه

أولادهاشغلذلكمنمنعهاثمركعتينوتصليالشمستطلع

مرضإذا)):!طًن!لقوله؟اللّهشاءإنلهايكتبالأمرفإن،وزوجها

رواه"صحيحًامقيمًايعملهكانمامثللهكتبسافرأوالعبد

مثابةاللّهشاءإنفهي،ذلكعادتهامنليسكانوإذا،البخاري

أعلم.واللّه.والتهليلوالتسبيحالذكرعلى
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الصلأةثمم

فاعمأوكشقمعاقعل!

مختارةورسائلفتاوى

:يقولسائل

علىالصلاةمنأفضلخشنأوصلبمكانفيالصلاةهل

ناعمة؟سجادة

:الجواب

عبدبنجابرعنجاءكما،لهتيسرماحسبيصليالإنسان

يعطهنلمخمسًاأعطيت)):!ندالنبيقال:قالعنهاللّهرضياللّه

وطهورًا،مسجذاالأرضليوجعلت":منهاوذكر"قبليمنأحد

.البخاريرواه"فليصلالصلاةأفىركتهأمتيمنرجلوأجما

أرضعلىأوحجرعلىمكانأيفي:والمسجد،التيمم:فالطهور

له،تيسرماأو،خشنفراشعلىأو،خشنةأرضعلىأو،سهلة

الخشنكانفإذا.الأفضلفهوالخشوعإلىأقربكانماكللكن

الخشوععنهيذهبالناعمكانوإذا،فيكرهالخشوععنهيبعدهذا

التوفيق.وباللّه.فيكره

الصلأةف!الوسوسة

:يقولسائل

،الصلاةأركانمنركنًانسيتبأننيأشكأصليعندما

أظنذلكبعدولكن،شكمجردهذالأن؟سهوسجودفأسجد
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معييتكرروهكذا،فأعودأشكثم،فأعود،تامةغيرصلاتيبأن

أفعل؟فماذا،صلاتيتقبللابأنوأخاف،أكثرأومراتأربع

:الجواب

نأوينبغي،بالسائلمنهوتلاعبالشيطانمنوسواسهذا

ويعمله.ظنهعلىيغلبالذيوينظر،يجارىولا،إليهيلتفتلا

فالركن،ركن(نسيانفي)أشك:سؤالهفيالسائلقالوقد

يأتيأنالسجودمعيجببل،سهوسجوديكفيهلافيهيشكالذي

سهوًاتركهامنفإنالصلاةواجباتبخلاف،تركهالذيبالركن

أعلم.واللّه.فقطللسهويسجد

الصلأةفيالوسوسة

:يقولسائل

عددفيدائ!ايشكحيثما؟صلاتهفيالوساوسكثيرإنه

فبماذا،مراتعدةذلكيكررثم،الصلواتبعضفيالركعات

اللّه؟حفظكمتوجهونه

:بلجواا

يكثروأن،الوسواسمنالحذركليحذرأنللمسلمينبغي

يستجيبولا،الرجيمالشيطانمنباللّهويستعيذ،اللّهذكرمن
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فييأتيهربمافإنههكذاالحالبهاستمرمتىلأنه؟الوساوسلهذه

والتلفظ،الطلاقإلىالناسبعضيوصلوربما،عباداتهسائر

منوسواسهذاأنيعرفالإنسانأندامفما.باللّهعياذًابالكفر

نفسه،فيالشكوترك،مجاراتهبعدميدفعهأنفينبغي،الشيطان

التوفيق.وباللّه.وتعالىسبحانهذكرهوكثرة،اللّهعلوالتوكل

يعتف!مقثحم

!الفجوالمصوبصلأة

:يقولسائل

لحديثوالفجرالعصرصلاتيعلإلاتداوملاا!رأةهناك

الصلواتأحيانًاتصلىوقد،"الجنةدخلالبردينصلى"من

آثمة؟تعتبرفهلعليهاتداوملالكنها،الأخرى

:الجواب

وقد،والليلةاليومفيصلواتخمسوعلاجلاللّهأوجب

فيوثبت،والمعراجالإسراءليلةنبيهعلسبحانهاللّهفرضها

إلىرجلجاء":قالعنهاللّهرضياللّهعبيدبنطلحةحديث

يفقهولاصوتهدوييسمعالرأسثائرنجدأهلمن!سًلل!اللّهرسول

اللّهرسولفقال،الإسلامعنيسألهوفإذا،دناحتى،يقولما

:قال؟غيرهاعليهل:فقال،والليلةاليومفيصلوات:خمس!طًد!
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علىأزيدلاواللّه:يقولوهوالرجلفأدبرقال...تطوعأنإلالا

رواهصدق"إنأفلح:!لل!اللّهرسولقال،أنقصولاهذا

وتعالمماسبحانهواللّه،كلهاالخمسفأوجب.ومسلمالبخاري

قَخِتِينَ!لِلَّهِوَقُومُواْأئوُشطَئوَألصَّلَوةِاَلصَلَؤَتِعَلَى)خَفِظُوأ:يقول

منشيءتركلمسلميجوزفلا.جميعهاالصلواتأي،:238(البقرةأ

علىفيدل"الجنةدخلالبردينصلىمن"حدشماوأما،الصلوات

أعلم.واللّه.تقدملماغيرهمايجبلاأنهعلىلافضلهما

الصلأةيقطم4الصغيو

:يقولسائل

علىيديهابينيلعبالصغيروابنهاتصليالمرأةكانتإذا

فييوجدولا،السنتينيتجاوزلمصغيربأنهالعلممعالسجادة

الصلاةيقطعأنهأم؟صحيحةصلاتهافهل،عنهايبعدهمنالبيت

المصلي؟يديبينيمرعندماكالبالغ

:الجواب

أمامهامنيلعب،صغيرهايديهاوبينتصليأنللمرأةيجوز

:قال،عنهاللّهرضيالهادبنشدادعنوردلماوذلكوحولها،

وأالظهرالعشيصلاتيإحدىفي!لل!اللّهرسولعلينا"خرج

فوضعه،!طًن!النبيفتقدم،الحسينأوالحسنحاملوهوالعصر،
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أطالها،سجدةصلاتهظهرانيبينفسجد،فصلى،للصلاةكبرثم

وهو!لن!اللّهرسولظهرعلالصبيفإذارأسيرفعتإني:فقال

،الصلاة!سًلل!اللّهرسولقضىفلما،سجوديفيفرجت،ساجد

هذهصلاتكظهرانيبينسجدتإنك،اللّهرسوليا:الناسقال

إليك،يوحىقدأنهأو،أمرحدثقدأنهفظننا،أطلتهاقدسجدة

أعجله،أنفكرهت،ارتحلنيابنيولكن،يكنلمذلكفكل:قال

التوفيق.وباللّه.أحمدرواه"حاجتهيقضيحتى

لإمامةالتسابق

:يقولسائل

أموروتوليالمسجدلإمامةالتسابقالسلفهديمنهل

عمرهمنعشرةالخامسةيتجاوزلالشخصيجوزوهل؟المسجد

للسنة؟وأفقههماللّهلكتابأقرأهمبأنهعلمًا،المصلينيؤمأن

:الجواب

رضيالصحابةفعلمنبهموالصلاةالناسلإمامةالتسابق

يا:قالعنهاللّهرضيالعاصأبيبنعثمانعنجاءفقد،عنهماللّه

واقتد،إمامهمأنت)):!ن!قالقوميإماماجعلنياللّهرسول

وأبوأحمدرواه"أجراأذانهعليأخذلامؤذناواتخذ،بأضعفهم

إذاأماله،يبذلونهمالاًالناسمنينتظرلا:أي،والنسائيداود
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نأبأسلافهذا،أوقافمنأو،المالستمنالأجرهذاكان

.يأخذه

لكونه؟خلافبلاعامًاعشرخمسةبلغمنإمامةوتصح

أعلم.واللّه.!طًلهاللّهرسولبسنةوأفقههماللّهلكتاببالغًا،وأقرأهم

بظءالمسجد

المماوةأسفل

:يقولسائل

مكونةعمارةمنمسجدًاالأرضيالدوريجعلألنيجوزهل

؟ناسجهايسكنأدوارعدةمن

:الجواب

هذااختاروممنسكنًافوقهويجعل،المسجديبنىأنبأسلا

دارهعلوجعلإذا":قالالمغنيفياللّهرحمهقدامةابنالقول

أعلم.واللّه."صحعلوهادونسفلهاأو،سفلهادونمسجدًا

الدعاءفيأليديقوفم

:يقولسائل

؟الدعاءفياليدينحاليكونكيف
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:بلجواا

يديهرفعغ!أنهصحيحةكثيرةأحاديثفيعطَالنبيعنثبت

إبطيه،بياضرؤيحتى!رفعها،الاستسقاءفيمنهابالدعاء

منوغيرهامكةفتحوفيعرفاتوفيالكسوففي!ورفعها

المواطن.

الرجلذكرثم":وفيه،المشهورالحديثمسلمصحيحوفي

فأثبت"ربياربياالسماءإلىيديهيمدأغبرأشحثالسفريطيل

.الدعاءفياليدينرفع

أهلورواهالعلماءبعضحسنهالذيالآخرالحديثوفي

يستحيكريمحعياللّهإن":قال!النبيعنالنسائيعداالسنن

."خائبتينصفرًايردهماأنيديهإليهالرجلرفعإذا

الاستسقاءفيإلااليدينرفععدمإلىالعلماءبعضوذهب

يكنلم:عنهاللّهرضيأنسقولوهوالصحيحبالحديثعملاً

.الاستسقاءفيإلادعائهمنشيءفييديهيرفعر!النبي

رفعمنمعينةصفةنفيأرادبأنهأنسحديثيحمللكن

يرلمعنهاللّهرضيلعلهأو،مطلقًااليدينرفعنفيلا،اليدين

الصحابة.منغيرهورآهالموطنذلكغيرفييديهيرفع!النبي

الاستسقاءغيرفياليدينرفععلىدلتالتيوالأحاديث

نأكمالكن،جهاويحتج،جهافيعمل،وغيرهالصحيحمنهاكثيرة
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رفعهمادونمنكذلكيكونفإنه،اليدينبرفعيكونالدعاء

والمروةالصفابينالسعيفيأوالطواففيأوالصلاةفيكالدعاء

،تارةيديهرافعًاربهالإنسانفيدعو،المواطنمنذلكغيروفي

ينبغيولاواسعهذافيوالأمر،أخرىتارةرفعهمادولنومن

أعلم.واللّه.ذاكفعلأوهذافعلمنعلىالإنكار

الصلأةثمم

بلحذأءالمسجدفي

:يقولسائل

فيمنيرغبةبهاوأصليحذائيلابسًاالمسجدأدخلرجلأنا

:ويقولحذائهفييصليكانوالذي!اللّهرسولسنةالتماس

عليينكرونالمسلمينإخوانيمنكثيرأنهإلا،نعالكمفيصلوا

بيائاعليإنكارهموحكمهذاعمليحكمبيانأرجو.العملهذا

مفروشة.جميعهابهاأصليالتيالمساجدأنالعلممعمفصلاً

:الجواب

منتعلاً،وأحيانًاحافيًا،أحيانًايصليكانأنه!طًل!النبيعنثبت

وأنعليهفليلبسأحدكمصلىإذا":هـفقاللأمتهذلكوأباح

والبزارداودأبوأخرجه"غيرهبهمايؤذيولارجليهبينليخلعهما

الذهبي.ووافقهالحاكموصححه
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جائزأنهعلىيدلفإنه"غيرهبهمايؤذيولا)):!طَندقولهفتأمل

لبسهماينبغيفلا،مفروشًاالمسجدكانفإذا،الأذيةعدمبشرط

المصلين.بعضبهمايتأذىوقد،الحاجةلعدم

فييصلونلافإنهماليهودخالفوا":الآخرالحديثفيوجاء

الحاكموصححهوالبزارداودأبوأخرجه"خفافهمولانعالهم

الذهبي.ووافقه

فياستمرثمالصلاةفيوهوقدميهمننزعهماربما!يطوكان

يومذات!اللّهرسولبناصل"الخدريسعيدأبوقالكماصلاته

رأىفلما،يسارهعنفوضعهمانعليهخلعصلاتهبعضفيكانفلما

ألقيتمبالكمما":قالصلاتهقضىفلما،نعالهمخلعواذلكالناس

نإ:فقال،نعالنافألقينا،نعليكألقيترأيناك:قالو؟نعالكم

خبثًا"روايةوفي"أذى:قالأوقذرًافيهماأنفأخبرنيأتانيجبريل

رأىفإن،نعليهفيفلينظرالمسجدإلمماأحدكمجاءفإذا،فألقيتهما

فيمسحهما"خبثًاالأخرىالروايةوفي"أذىقالأوقذرًافيهما

وصححهوالحاكمخزيمةوابنداودأبوأخرجه."فيهماوليصل

.والنوويالذهبيووافقه

أخرجه"يسارهعنوضعهمانزعهماإذاوكان"الحديثوفي

!لنهوكان،الذهبيووافقهوصححهوالحاكمخزيمةوابنداودأبو

يسارهعنولايمينهعننعليهيضعفلاأحدكمصلإذا":يقول

وليضعهما،أحديسارهعنيكونلاأنإلاغيرهيمينعنفتكون
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صحيح.بسندخزيمةوابنوالنسائيداودأبوأخرجه"رجليهبين

النعالفيالصلاةعليكالناسبعضإنكارمنذىفماأما

علاماتمنباللّهوالعياذفهذاالسنةكراهيةبابمنهذاكانفإن

عماوصيانتهالمسجدعلىالمحافظةبابمنكانإنوأما.النفاق

الصحابةأمرأوبهماصلى!ططالنبيأنيعلمولاويستقذريشين

.بأسبهيكونلاأنفأرجو،بهمابالصلاة

وأمرةالسنةيعملألنفالأولىمفروشاالمسجدكانوإذا

يشمئزودن.أومنهيتأذونربماالناسلأن؟بنعليهيدخللاثممرتين

إليهاأشارالتياليهودمخالفةتحصلمرتينأومرةبالسنةعملفإذا

والدخولكلهمفروشاالمسجدكالنوإذا.الحديثفيو!النبي

اعتقادمعللفتنةدرءاتركهفالأولىالمصلينحفيظةيثيربالنعلين

أعلم.واللّه.النعلينفيالصلاةسنية

للظئبأئتالف!قضاء

أ؟سلأ!في!الدأكل

:يقولسائل

؟صلواتمنفاتهماالتالمجطأوالإسلامفيالداخليصليهلَ
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:بلجواا

مهماقبلهمايجبُّفالإسلامشيءعليهليسأنهالصحيح

اللّهرضيالعاصبنلعمرو!لل!اللّهرسولقالفقدذنوبهكانت

مسلم،رواه"قبلهكانمايهدمالإسلامأنعلمتأما":عنهما

ويتركأحيانًا!مليالصلاةفييتساهلالذيالإنسانكذلك

عليهوليس.قبلهاماتجبفالتوبة،اللّهإلىورجعتابفإذا،أخرى

لأن،النوافلصلاةمنيكثرأنلهيستحبولكن.الصلاةإعادة

أعلم.واللّه.الفريضةمننقصماتكملالنوافل

أةلمواءبقا

يط!4ءو!عغد

:يقولسائل

بنصحمرارًاقمتوقد،يصليلارجلمنمتزوجةأختي

أبيعلىوهل؟أفعلأنعليفماذا،ينتصحفلم،بالصلاةزوجهما

؟الزوجهذاتجاهمسؤولية

:الجواب

عنجاءب!اوتذكيرهنصحهينبغي،يصليلاالذيالزوجهذا

فمنالصلاةوبينهمبينناالذيالعهد":قال!النبيعنبريدة

وإذا.ماجةوابنوالنسائيوالترمذيأحمدرواهكفر"فقدتركها
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التيالمسلمةللمرأةيجوزولايكفر،فإنهالصلاةتركعلىاستمر

ماتعملحتىتتركهلالكنكافر،عندتبقىأنصلاتهاعلىتحافظ

أنهورأت،عنهوعجزتنصحتهفإذا،مناصحتهمنوسعهافي

عوضهللّهشيئًاتركومن،عندهتبقىفلا،الصلاةتركعلىمصر

التوفيق.وباللّه.منهخيرًااللّه

الأكذثعم

المسجدفغلعه

:يقولسائل

لقاحها؟أخذيجوزفهل،فحلوهينخلةالمسجدعندكانإذا

:الجواب

وأالمسجدكإمام،يتفقدهاشخصالنخلةلهذهيكونأنبدلا

هذهتكونربمالأنه،ذلكفييستأذنأنفينبغي،غيرهماأوالمؤذن

قيمتهاأخرىفيوتكون،ضئيلةقيمتهاالبلدانبعضفيالشجرة

أعلم.واللّه.بذلكبأسفلا،لهامستحقًالكونهلهأذنفإن،كبيرة

مسجدقباءفضل

:يقولسائل

هو؟ومافضلقباءلمسجدهل
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:بلجواا

أَؤَلِيَؤهـأَحَقُّمِناَلتَّمَوَئعَلَىأُسِّم!جلَّمَشحِدُ):وعلاجلاللّهيقول

اَلْمُطَّفِرِلى!يُحِبُّوَاَللَّهُيَخَطَهَّرُواْأَنمُجِبُّوتَرِجَالفِيهِفِيهتَقُومَأنَ

.قباءمسجدبهالمرادإن:المفسرونقالوقد.،80:1التوبةأ

وراكبًاماشيًاسبتكلقباءمسجديأتي!النبيكانوقد

بيته!أتطهرمن":قالر!عنهالحديثويأ.ركعتينفيهويصلي

أحمدرواه"عمرةكأجرلهكانصلاةفيهفصلقباءمسجدأتىثم

فيه.الصلاةوفضل،قباءمسجدفضلعليدلكلهفهذا.وغيره

أعلم.واللّه

فيالتوسدةثمم

!فضيلت!االشويفيقالحوميق

يقولى:سائل

أ!الزيادةحكم!أآميناللّهأبقاكمالإسلامعلماءقولما

لا؟أمالفضيلةيأالأصلحكمحكمهاهل،الشريفينالحرمين

قوللفظوأن،واحدحكمهماليس:يقولالناسبعضفإن

للمسجد"الخ...تعدلهذامسجدي!أصلاة))!كاللّهرسول

،الحرامالمسجدكذلك،الإشارةلفظلأجل؟عهدهكانالذي

ضعيف.فهو"صنعاءإلىمدوإنهذامسجدي"يروىماوأما

.والسلامسعيكماللّهشكر.مبسوطمفيدبجوابفأفيدونا
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:بلجواا

وبعد:اللهرسولعلىوالسلاموالصلاةدلّهالحمد

بالنسبةأما،المسألةهذهفياختلفواالعلماءأنالأخأيهااعلم

:أقوالثلاثةفيهفالمشهورالمكيالحرمإلمما

بالمسجديختصالحسناتومضاعفةالتفضيلأن:أحدها

فقط.ث!اللّهرسولعهدعلىكانالذي

بلغتمهمافيهزيدماويشمليشملهإنه:الثانيوالقول

قبله.الذيمنأقوىوهذا.الزيادة

الحرمجميعبل،مكةوجميعالمسجديعمأنه:الثالثوالقول

وهو،وجيهقولوهذا.شجرهوقطعصيدهيحرمماجميعأي

يأتي:لمالدينايترجحالذي

صِتلئلأءبِعَتدأَشرَىاَلًذِىسُتخَنَ)سبحانهقوله-ا

صحيحفيجاءوقد،،ا:11!سراء!اَلمحستجِدِاَلأَقصَاإِلَىاَلصًارِاَلمح!جِدِ

بمكة،وأنابيتيسقفعنفرج)):!قالأنهاللّهرحمهالبخاري

حديثساقثم"زمزمبماءغسلهثمصدريففرججبريلفنزل

الشوكانيقال.هانئأمبيتمنر!بهأسريأنهوردوقد،المعراج

منبهأسريأنهالآخرالقولوذكر.الجمهوررأيوهذا:اللّهرحمه

رحمهسعديابنالشيخوقال.القرآنظاهروهو:وقال،المسجد

!تبِعَتدِهِءلتلأاَئترَئاَلًذِىَتُجَنَ):تعالمماقولهعلىتفسيرهفياللّه

الأولالإسراءأنالاَيةوظاهر!اَلمحستجِدِاَلأَقصَاإِلَىاَلحَرَارِاَلمح!جِدِ

أنهالصحيحفيثبتلكن؟المسجدنفسمنوأنه،الليلأولفي
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المسجدفيالفضيلةتكونهذافعلى،هانئأمبيتمنبهأسري

اهـ.المسجد"نفسفيكتضاعفهاالعبادةفيهتضاعففكله،الحرام

مسجدفيخاصًاليسالحرامالمسجدأنتقدمممافعلم

كله.الحرميعمبل،الجماعة

وَاَلمح!جِدِآئحَرَاسِ!اَدلَّهِسَبِيلِعَنوَيَصُدُّونَ):سبحانهقوله-2

ابنعنجبيربنسعيدروى:اللّهرحمهالجوزيابنقال،2(:هالحجأ

بنسعيدوأخرج.مسجدًاكلهالحرميرونكانوا:قالأنهعباس

الحرم:قالعنهمااللّهرضيعباسابنعنالهرويذروأبومنصور

ثلاثةفيهااللّهرحمهالشوكانيحكىوقدالحرامالمسجدهوكله

الزمخشريونقل،كلهالحرمهوالحرامبالمسجدالمرادأن:منهاأقوال

مكة.هناالحرامبالمسجدالمرادأنحنيفةأبيأصحابعن

،(25:الفتح!أاَلمحمَمتجِدِاَئحَرَاسِوَصحَذُو-عَنِ):تعالىقوله-3

لاكلهالحرمعنصدوهمأخهمومعلوم،الحديبيةصلحيأوهذا

وقد.بالحديبيةالحرمخارجنزلواوأصحابه!كلأنه؟المسجدعن

الحديبيةصلحعلتكلملماالهديفياللّهرحمهالقيمابنالإمامقال

كانرص!النبيأنالقصةهذهفيأحمدالإمامروى:فوائدهاوذكر

نأعلكالدلالةهذاوفي،الحلفيمضطربوهوالحرمفييصلي

المسجدبهايخصلاالحرمبجميعتتعلقبمكةالصلاةمضاعفة

أفضلالحرامالمسجدفيصلاةقولهوأن،الطوافمكانهوالذي

اَلمَشحِدَ!فَلَايَقرَبُر(:تعالىكقولهمسجديفيصلاةمائةمن
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لتلُاءبِعَبْداَئئرَىاَلًذِىَ)تُجَنَ:تعالىوقوله،:28،التوبة!أاتحَرَامَ

اهـ..هانئأمبيتمنالإسراءوكذلكاَلحَرَاوِ!اَلمح!جِدِمِّنى

نقل:591صاللطيفالجامعفياللّهرحمهظهيرةابنوقال

التضعيفأنالأسانيدتقريبشرحفيالعراقيالدينوليالشيخ

بلر!النبيزمنفيكانالذيبالمسجديختصلاالحرامالمسجدفي

المشهوربل،الكليعمالحرامالمسجدلأن؟فيهزيدماجميعيشمل

الذيالحرمجميعبل،مكةجميعيعمالتضعيفأنأصحابناعن

اهـ."اللّهرحمهالنوويصححهكماصيدهيحرم

عليهالذيوالصحيح،خلافأيضًاففيهالنبويالمسجدوأما

حكمحكمهاالزيادةأنالاَثارعليهتدلالذيوهوالجمهور

الإخنائيصعلالردفيتيميةابنالإسلامشيخقال،المسجد

الزيادةحكمبأنالاَثارجاءتوقد":النهرحمهقال،126و125

لاوالاعتكاففيهالاعتكاففيجوز،المزيدحكممسجدهفي

أنهمعلالصحابةاتفقولهذا،عنهخارجًالاالمسجدفيإلايكون

وعليعثمانثمعمرزادهاالتيالزيادةمنالأولالصففييصلون

مسجدهحكمحكمهأنفلولا،كلهمالمسلمونعملذلكوعلى

المسلمينوسائروالصحابة،مسجدهغيرفيصلاةتلكلكانت

بذلك.ويأمرونمسجدهعنالعدولعليحافظونلابعدهم

نأبهأثقمنحدثني،يحيىبنمحمدحدثني:زيدأبوقال

بههيالتيالمقصورةموضعإلىالقبلةمنالمسجدفيزادعمر

اللّهرضيعثمانأنبلدناأهلفيهيشكلاالذيفأما:قال،اليوم
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ذلك،بعدتغيرلمثم،اليومموضعهافيالقبلةوضعالذيهوعنه

مصعبعنعثمانبنمحمدعنيحيىبنمحمدحدثنا:زيدأبوقال

"لو:مصلاهفيوهويومًاقالر!النبيأنخبابعنثابتابن

زدنالو":قالر!النبيإن:قالعمروليفلمامسجدنا"،فيزدنا

رسولمصلىرجلأفأدخلوا،القبلةنحوبيدهوأشارمسجدنا"في

مانحوذلكرأواإذاحتى،الرجليدرفعواثم،وأجلسوه!اللّه

بيدطرفهفوضعوا،مقلطًامدواثم،يدهرفعر!النبيأنرأوا

ذلكرأواحتىويؤخرونهيقدمونهيزالوافلم،مدواثم،الرجل

فكان،القبلةعمرفقدم،الزيادةمنر!اللّهرسولأشاربماشبيهًا

محمدحدثنا:وقال،المقصودةعيدانموضعفيعمرجدارموضع

عمر:قال:قال،ذئبأبيابنعنإسماعيلبنمحمدعنيحيىابن

بنمحمدحدثنامنه.لكانالحليفةذيإلىعِ!النبيمسجدمدلو

قال:قالهريرةأبيعنأبيهعنأخيهعنسعيدبنسعدعنيحيى

"،مسجديكانصنعاءإلىالمسجدهذابني)الوهـ:اللّهرسول

ماداريبابإلىالمسجدهذاهدلوواللّه":يقولهريرةأبوفكان

عنعمرانعنالعزيزعبدحدثنيمحمدحدثنا"فيهأصليأنعدوة

فيالمسجدفيعمرزاد:قالعمرةأبيابنعنسلمانبنفليح

اللّهرسولمسجدكانالجبانةبلغحتىفيهزدنا:"لوقالثم،شاميه

يدلالذيهوالاَثاربهجاءتالذيوهذا.بعامر"اللّهوجاءه!

صلاةإن:قالوافإنهم،وعملهمالمتقدمينالأئمةكلامعليه

جاءتالذيهوقالوهالذيوهذا.أفضلالإمامخلفالفرض
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عنهما،اللّهرضيوعثمانعمرعهدعلىالأمركانوكذلك،السنةبه

فيالخمسالصلواتفيمقامهفكان،المسجدقبلةمنزادفكلاهما

فيهيقامماأفضلهوالذيالأولالصفمقاموكذلك،الزيادة

غيرفيالصلاةتكونأنفيمتنعكذلككانوإذا،والإجماعبالسنة

والصفوفالخلفاءيكونوأن،مسجدهفيمنهاأفضلمسجده

منأحدعنبلغنيوما،مسجدهغيرفييصلونكانواالأول

الزيادةأنذكرقدالمتأخرينبعضرأيمسالكن،هذاخلافالسلف

اهـ"العلماءمنسلفًاذلكذكرلمنعلمتوما،مسجدهفيليست

وصحبه.وآلهمحمدعلىوسلماللّهوصلى.اللّهرحمهكلامه
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ع!الغبل!عل!الصلأةثعم

الأذأفيبدرر

:يقولسائل

؟الأذاننهايةفي!النبيعلىالصلاةحكمما

:الجواب

فيجاءكما،الأذاننهايةبعدر!النبيعلىالصلاةالسنةمن

صطَ:اللّهرسولقال،قالعنهمااللّهرضيعمروبناللّهعبدحديث

صلمنفإنهعليصلواثم،يقولمثلمافقولواالمؤذنسمعتم"إذا

فإنها،الوسيلةليالثهسلواثم،عشرًابهاعليهاللّهصلصلاةعلي

أناأ!نأنوأرجو،اللّهعبادمنلعبدإلاتنبغيلاالجنةفيمنزلة

واللّه.مسلمرواه"الشفاعةلهحلتالوسيلةليسألفمن،هو

أعلم.

!عالأذأفيأسقخدأ!ثعم

الصوتمسجلأتطويق

:يقولسائل

الصوتمسجلاتطريقعنالأذانإذاعةحكمما
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؟"سيتلكاا"

:بلجواا

هذاأنأرىفلا،المؤذنينعنبهاالاكتفاءبذلكقصدإذا

شعائرمنالعظيمةالشعيرةبهذهاستخفافهذالأنشرغا؟سائغ

منلهاوعين!نهالنبيبهااعتنىفريضةوالأذان؟الظاهرةالدين

وقد،بهاالقائمأجروعظمفضلها!ن!وبين،بهايقوممنالصحابة

بالوقت،عائاككونهللمؤذنشروطاإ\اللّهرحمهمالعلماءذكر

وأيومكلالوقتبأنالعلمفع،مأمونًا،ثقةوكونه،لهمتحريًا

بدخولالناسبإعلاميقومالمؤذنإنثم،يتقدمأوسيتأخريومين

وأمانتهثقتهويعرفونبصوتهيعرفونهالحيوأهلالوقت

أمالديهمالمعروفالرجلهذابإخبارالوقتدخولويتحققون

أذاناهذاوليسالمؤذنصوتحكايةعنعبارةفهوالتسجيلهذا

يأفييفتحأنالممكنمنأنهبدليل،الوقتبدخولبالإعلام

لافهوالمؤذنأما.الصوتهذاويخرج،الأوقاتمنوقت

قبلأذنولو،يدخللمالوقتأنيعرفوهو،يؤذنأنيستطيع

الناسيطمئنلم،الوقتيدخللمأنهيعلموهوواحدةمرةالوقت

النبيأنيعلموالكل،الأذانعنبعزلهولقاموا،أبدًابعدهاإليه

الوقت،بدخولالناسإعلامطريقةفيأصحابهاستشارلمار!

منالكتابأهلعليهلماالمخالفةالطريقةهذهإلىاللّههداهم

آلةعنعبارةالتسجيلوهذا.بالأبواقوالنفخءبالنواقيسالضرب
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أنواعسائرمنعبادةوالأذان.فيهاالمودعالصوتهذابأداءقا!ما

أيضًاالأذانهيالتيالعبادةوهذه،نيةإلىتفتقرالتيالعبادات

واستقبال،الطهارةمنفيهامشروعةعباداتعدةعلىتشتمل

السبابةووضع،الحيعلتينفيوالالتفات،قياممنوالأذان،القبلة

ثم،الاَلةبهذهتفوتوكلها،فيهمشروعةسننفهذه،الأذنينفي

عنبهاللاكتفاءسبئالكانالاَلةهذهاستعمالبجوازقيللو

لإخراجوقتوحدد،الاَلةهذهبتركيباكتفيوربما،المؤذنين

يحتاجوالمسجد،أحدالمسجدفييكونأنبدونمنهاالصوتهذا

ومعرفة،ميضأتهوتفقد،وبنظافته،أبوابهبفتحيتفقدهمنإلى

وجودفوائدمنذلكغيرإلى،الإقامةووقت،الإماممجيءوقت

بهذهالاكتفاءجوازلييظهرلاأنهوالحاصل،المسجدفيالمؤذن

أعلم.واللّه.آنفًابينتهلماالآلة

الأةأنهقووربثى

:يقولسائل

واجب؟أمسنةالمؤذنمعالترديدهل

:الجواب

عنالحديثفيثبتفقد،عظيمأجروفيها،مؤكدةسنةهذه

أكبراللّه:المؤذنقالإذا!لنداللّهرسولقال:قالالخطاببنعمر
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إلهلاأنأشهد:قالثم،أكبراللّهأكبراللّه:أحدكمفقال،أكبراللّه

محمذاأنأشهد:قالثم،اللّهإلاإلهلاأنأشهد:قال،اللّهإلا

علىحي:قالثم،اللّهرسولمحمدًاأنأشهد:قال،اللّهرسول

الفلاخ،علىحي:قالثم،باللّهإلاقوةولاحول:لاقال،الصلاة

:قال،أكبراللّهأكبراللّه:قالثم،باللّهإلاقوةولاحوللا:قال

مناللّهإلاإلهلا:قال،اللّهإلاإلهلا:قالثم،أكبراللّهأكبراللّه

.هذافيالواردالدعاءيدعوثم.البخاريرواه"الجنةدخلقلبه

التوفيق.وباللّه

الجمدةأنهأفى!الفجوأفىأنه

:يقولسائل

مأواحدأذانالجمعةوصلاةأذانانالفجرلصلاةهل

صحيح؟العكس

:الجواب

يذكرأول،أذانهناكيكونأنالفجرطلوعقبليستحب

،ركعاتمنلهماللّهيسرماويصلوافيتوضؤوا،ليستيقظوا،الناس

اللّهرضيعمربناللهعبدرواهلماوذلك،الفجرلصلاةويستعدوا

حتىواشربوافكلوابليليؤذنبلالاًإن":قال!نهالنبيأنعنهما

بناللّهعبدوعن.ومسلمالبخاريرواه"مكتومأمابنيؤذن
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يؤذنبلالاًإن)):ر!اللّهرسولقال:قالعنهاللّهرضيمسعود

،الجر-صلاةولأجلللسحورليقوم:أي-نائمكمليوقظبليل

رواه"ويوتربالتهجدصلاتهيختم:أيقائمكم-وليرجع

.غيرهمنأكثررمضانفييتأكدولذلك،النسائي

ولابد،الفجرأذانهوفهذاالأخيروهوالثانيالأذانوأما

؟يؤذنالفجرطلعفإذاالفجر،طلوعبعدإلالهيؤذنولامنه

الفجر.صلاةوقتبدخولالناسليعلم

النبيعهدعليكنفلمالجمعةلصلاةالأولالأذانوأما

عفانبنعثمانالراشدالخليفةفعلهبل،والسلامالصلاةعليه

.المسلمونعليهواستمر،هذاعلالصحابةووافقه،عنهاللّهرضي

يأتيعندما/يؤذنالذيالأذانوهوالثانيالجمعةأذانأما

بهتتعلقالذيوهومنهبدلافهذا،ويجلسويسلمالخطيب

المسلمباعفلو،بعدهوالشراءالبيعيجوزلاالذيوهذا،الأحكام

إِذَاءَامَنُوَأائَذِينَيأيَّهُا!:يقولتعالىاللّهلأن؟باطلفالبيعاشترىأو

لكتُمضَزتبَتعداإِكَدِتجِراللَّهِوَذَرُوأتجُعَةِفَاشعَؤأنُودِهـلِصَّلَؤةِمِنلَؤوِا

التوفيق.وباللّه.،9:الجمعةأ!إِربخُتُضتَعْلَمُونَلكم
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الصبح!صلأة!قت

تقولى:سائلة

كانلقدعنهااللّهرضيعائشةعنالحديثهذاقرأت

وهنالمؤمناتمنالنساءمعهفتشهدالفجريصلير!الرسول

منأحديعرفهنمابيوتهنإلىيرجعنثم،بمروطهنمتلفعات

الفجر؟بزوغأولفيالصبحصلاةالأفضلهلهذافعلى.الغلس

واضخا؟الصبحبيانحتىنتأخرأنالأفضلأم

:بلجواا

سواءالوقتدخلإذاالفريضةصلاةإلىالمبادرةالأ!مل

التحققبشرطلكن،الصلواتمنغيرهاأوالفجرصلاةكانت

نأعلىدالالسائلةذكرتهالذيوالحديث،الوقتدخولمن

يدلومما،الوقتدخولتحققإذاأفضلالفجرصلاةإلى.المبادرة

رضيمسعودبناللّهعبدرواهماوقتهاأولفيالصلاةفضلعل

اللّه؟إلىأحبالعملأي:!دطاللّهرسولسألت":قالعنهاللّه

هذامنويستثنى.ومسلمالبخاريرواه"وقتهاعلالصلاة:قال

شدةفيبالظهرالإبرادوكذا،أفضلتأخيرهافإن،العشاءصلاة

نأفالأصلذلكعداوما،ذلكفي!طًن!عنهثبتلما،سنةفإنهالحر
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نأأجلمنالصلاةيؤخرالإماملكن،التأخيرمنأفضلالمبادرة

ثلثأوالفجرطلوعبعدساعةربعفيؤخرها،الجماعةطستكمل

بالنسبةأما.الوقتأولفييعتبرفهذا،ساعةنصفأوساعة

وقتها.دخلمتىالفجربصلاةتبادرأنفعليهاالبيتفيللمرأة

أعلم.واللّه

الفجوصلأة

الدينيةالمفؤ!قتقويم!كل!

:يقولسائل

الإحرامتكبيرةوتكون،الصبحصلاةيصلونمسجدنافي

الشؤونتقويمعلىيقتصرونإنهمحيثالوقتقبلأعلمواللّه

نفعل؟وماذا؟لاأومعهمنصليفهل،الدينية

:الجواب

الصلاةتصحفلا،الصلاةشروطمنشرطالوقتدخول

اَتمُؤمِنِبعَلَكاَنَتاَلضلَؤَةإِنَّ):تعالىلقوله؟وقتهادخولقبل

منفالظاهرالسائلذكرهماوأما،النساء:3011!أمَّوقُوتًايِهَبًا

أنهميظنلكنه،عدمهمنالوقتدخولمنمتأكدغيرأنهكلامه

لمالوقتأنتعلمكنتإن:فنقولهذاوعلى،الوقتقبليصلون

إمامنصحعليكوالواجبما،معهمالصلاةتصحفلايدخل



932المواقيت

فصلِّ،يستجبلمفإن،الأمرحقيقةوبيان،وجماعتهالمسجد

منجماعةمعالفريضةوقتدخولبعدصلِّثم،النفلبنيةمعهم

.منفردًافصلِّوإلاذلكلكتيسرإنالمسلمينإخوانك

دليلعنمجردًاوظنًاتخمينًاالقولهذاتقولكنتإنوأما

الناسيشككأنللمسلمينبغيولا،هذالمثلتلتفتفلا،وتحري

دليل.عليبنىلاالذيالقولبهذا

ماالدينيةالشؤونتصدرهماعلالعملولغيركلكفينبغي

علم.عنهذاتقولأنهادام

وقد،الأزمانبعضفيبلادنافيالقولهذامثلشاعوقد

ماأنورأت،هذالمثلوالثقةالعلمأهلمنشرعيةلجانشكلت

تشكيكينبغيفلا،للواقعمطابقصحيحالبلادهذهتقويمفي

بحقيقةعارفًامتثبتًاكانمنإلا،العامةبينوإثارته،هذافيالناس

التوفيق.وباللّه.ومعرفةعلمعنويقوله،الأمر

الظ!وصلأةقأخيوثم!

!النص!أثدةالوثق!

:تقولسائلة

والنصفالواحدةالساعةحتىالظهرصلاةتأخيرحكمما

البيت؟أعمالمنونحوهالطعامبإعدادالانشغالبسبب
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:بلجواا

حتىويستمر،الشمسزوالمنيدخلالظهرصلاةوقت

صليتفقدفيهاأديتيهوقتأيففي،مثلهشيءكلظليصير

وقتها.فيالصلاة

للصلاةأداؤكليكون؟ذكرتمالمثلالصلاةتؤخرأنبأسولا

منالغالبهوذلكيكونأنينبغيلالكن،وطمأنينةبخشوع

أخبركماالأعمالأفضلمنالوقتأولفيالصلاةلأن؟أحوالك

التوفيق.وباللّه.رم!النبي

المشاءصلأة!قت

:يقولسائل

أفضل؟للنساءالأولالليلثلثإلىالعشاءصلاةتأخيرهل

:الجواب

للنساءأفضلالأولالليلثلثإلىالعشاءصلاةتأخير

ثلثإلىالعشاءصلاةتأخيرتستطيعكانتإذافالمرأة.وللرجال

،النوميغلبهاأو،نسيانهاولافواتهامنتخشىولا،الأولالليل

العشاء.وقتأولفيصلتوإلا،لهاالأفضلهوشكبلافهذا

عليهيفوتالعشاءلصلاةتأخيرهكانإذاللرجلوبالنسبة
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الجماعةاتفقإذاإلا،واجبةالجماعةصلاةلأن؟يجوزفلاالجماعة

البخاريرواهلما،أفضلفهذاالأولالليلثلثإلىتأخيرهاعلى

حتىليلةذات!د!النبيأعتم":قالتعنهااللّهرضيعائشةعن

فصلى،،خرجثم،المسجدأهلناموحتى،الليلعامةذهب

التوفيق.وباللّه."أمتيعلىأشقأنلولالوقتهاإنه:فقال

الفوأئتصلأة

القوقيبمكل!قعوق

:يقولسائل

الترتيب،علىالمفروضةالصلواتمنالفوائتقضاءهل

تلكفيهاجمعالتيالصلاةوقتفواتخيفإذاخصوصًا

؟الصلوات

:بلجواا

فإذا،المفروضةالصلواتمنالفوائتلقضاءلازمالترتيب

وإذا،مرتبةيصليهاأنبدلاثلاثةأوفرضانالإنسانعلىفات

فإنه،الوقتخروجوخشي،الحاضرةالوقتصلاةحضرت

التوفيق.وباللّه.الفوائتبقيةيصليثم،الحاضرةيصلي
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الصلأةفي!كغطالمغ!!الأ!قات

للدعاءفيط!السجود

:يقولسائل

السجودوهل؟الصلاةفيعنهاالمنهيالأوقاتهيما

النهي؟وقتفييجوزللدعاء

:الجواب

تغربحتىالعصرصلاةبعد:هيعنهاالمنهيالأوقات

رمح،قيدالشمسترتفعحتىالفجرصلاةوبعد،الشمس

الزوالقبلأي،للزوالالشمسترتفععندماالزوالعندوكذلك

أكثريعرفهلاضيقوقتوهذاتقريبًا،دقائقعشرأوبخمس

":قالعنهاللّهرضيعامربنعقبةعنجاءلماوذلك.الناس

فيهانقبروأن،فيهننصلىأن!ل!اللّهرسولنهاناساعاتثلاث

قائميقوموحين،ترتفعحتىبازغةالشمستطلعحين:موتانا

رواه"تغربحتىللغروب-تميل-تضَيَّفُوحين،الظهيرة

.البخاريإلاالجماعة

معينة.مواطنفيإلايكونفلاللدعاءالسجودعنأما

وقتفيجوازهفياختلفوقدالشكر،وسجود،التلاوةكسجود

الصلاةأحكامله،وليسبصلاةليسجائز؟لأنهأنه،والراجحالنهي

أعلم.واللّه.الشافعيبهوقالأحمدعنروايةوهو،وشروطها
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لصلاةامحمفلأ

243

الصدوفوقأليديقوضممعانه

الوكو!مقالوفمبمد

:يقولسائل

بعدالصلاةفيالصدرفوفاليدينوضعفيالشرعحكمما

فوفوضعهماأماليدينإرسالالأفضلوهل،الركوعمنالقيام

طلبةبيننزاعحصلفقد؟الركوعقبلالقيامحالفيكماالصدر

فيالحزازةبعضوقوعإلىأدىمماوشقاقالموضوعهذافيالعلم

.النفوس

:بلجواا

سخطهأسبابجميعًاوجنبنا،لمراضيهوإياكماللّهوفقنياعلم

طلبةبيننزاعفيهايحصلأنينبغيلاالمسألةهذهأن،ومعاصيه

أركاخها،ولا،شروطهامنوليست،الصلاةسننمنفهذه،العلم

فيالسننأنوتعلمون.اللّهرحمهمالعلماءباتفاق،واجباخهاولا

تاركها،يعاقبولافاعلهايثابماهيالصلاةغيروفيالصلاة

أثيب،فعلهامن،مسألةفيوالنزاعالشقاقيحصلشيءفلأي

دينعلىليسواممنبلدكمفييوجدأنهمع،يأثملاتركهاومن

ثم،قليلونالصحيحبالدينالمتمسكينأنوتعلمون،صحيح
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منيرضونلاالذين،المتعصبونالمتصوفةبعضمنهميوجد

يجوزلاالتيالعبادةأنواعمنشيئًالهميصرفواأنإلاأتباعهم

والطاعةوالسمعأيديهمبينوسجودركوعمن،اللّهلغيرصرفها

هذاكانفإذا،مخالفةأوللشرعموافقةكانتسواءأوامرهملجميع

الصحيحوالإسلامبالسنةالمتمكنوأن،بلادكمأكثرفيالواقعهو

وتفريقبينكمالدخولمنالشيطانتمكنونفعلام،قليلةفئة

الدينعرفتمواستقامةسنةأهلدلّهوالحمدجميغاوأنتم،كلمتكم

العداوةبينكميوقعأنالشيطانويريد،بهوتمسكتمالصحيح

انتشارمنخوفًاوتكاتفكمدعوتكمنشرعنليصدكموالبغضاء

عزقولهتقرؤودنأما؟!أيديكمعلىاللّهكلمةوإعلاءدعوتكم

،:301(عمراناَلأوَلَاتَفَزَقُواْ!جَمِيعااَللًهِبِحَثلِوَآ!مُواْ!:وجل

دينكموضياعلضياعكمسببواختلافكمتفرقكمأنتعلمونأما

وسبب،اللّهإلىالدعوةفيبذلتموهاالتيمجهوداتكموذهاب

إليهاأشرتمالتيالمسألةوهذه،بكموشماتتهمأعدائكملنشاط

عدمأوالركوعبعدالقيامحالةفيالصدرعلىاليدوضعوهي

بينكم،والخلافللنزاعسبئاتكودنأدنينبغيلافهذه،وضعها

تاركها.يعنفولا،فاعلهاعلينكرفلا

السنةلاتباعوإياكماللّهوفقنافاعلموا،فيهانحننراهماوأما

فيها.اختلفواالعلماءأن

منالنهوضبعدصدرهفوقيديهيضعإنه:قالمنفمنهم
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و!أنهمن،الواردةالأحاديثبعمومذلكعلىمستدلين،الركوع

كما،صدرهعلىاليسرىيدهعلىاليمنىيدهوضعللصلاةكبرإذا

منذلكوغير،وغيرهمسلمرواهوقد.حجربنوائلحديثفي

فيع!هالرسولحالوصفالحديثهذابأنوعللوا،الأحاديث

،الركوعبعدقيامهفيفعلهعلىيدلمايأتولم،الركوعقبلالقيام

فيكما،الثانيةالحالةفيفيعمل،قياموتلكقياملة7حاهذهفنقول

ولو،الركوعقبلالقياملحالةاستصحابًا،الركوعقبلالتيالأولى

يؤيدومما،بهأخذناصحيحبحديثالحالةهذهعنينقلناماجاءنا

يديهيضعوأنه،الركوعحالةفير!فعلهذكرواالصحابةأنهذا

يديهيضعأنهالسجودحالةوذكروا،الأصابعمفرجتىركبتيهعلى

واليدينالجبهةأعضاءسبعةعلىيسجدكانوأنه،الأرضعلى

سعدبنسهلعنحازمأبيعنجاءإنهثم،والرجلينوالركبتين

ذراعهعلىاليمنىاليدالرجليضعأنيؤمرونالناسكان:قال

إلىذلكينميإلاأعلمهولا:حازمأبوقال،الصلاةفياليسرى

وأحمد.البخارير-واه.ر!النبي

يدهفوضع،يصليكانأنهعنهاللّهرضيمسعوثهابنوعن

علىاليمنىيدهفوضع،و!النبيفزآه،اليمنىعلىاليسرى

اللّهرضيعليوعن،ماجهوابنوالنسائيداودأبورواه.اليسرى

رواه.السرةتحتالكفعلىالكف3وضعالسنةمن:قالعنه

.داودوأبوأحمد



مختارةورسائلفتاوى642

بوضعصرحتقدرأيتهاالثلاثةالأحاديثهذهتأملتفإذا

بعدولاالركوعقبلبماتقييدفيهاوليساليسرىعلىاليمنىاليد

وهيالركوعقبلالقيامحالةفيتخصصهاشيءفلأي،الركوع

رواهالذيحجربنوائلحديثفيجاءإنهقيلوإن.مطلقة

فيدخلحينيديهرفعك!النبيرأىأنهأحمدوالإماممسلم

فهذا،اليسرىعلىاليمنىوضعثمبثوبهالتحفثموكبرالصلاة

فيالمطلقفيحمل،الركوعقبلالحالةهذهبأنصرحقدالحديث

،الصلاةفيالدخولحالةوهي،هناالمقيدعلىالسابقةالأحاديث

هناكوليسبلازمليسهذاإن:فنقول،الركوعقبلكائنوذلك

،الركوعبعدالسرةأوالصدرعلىوضعهمامنالمنععلىيدلما

وائلإننقولوإنما،المقيدعلىالمطلقحمللتعينذلكوجدولو

يفعللاكانأنهمنهايفهمولاشاهدالتيالحالةوصفحجرابن

.الركوعبعدذلك

بذكرصرحتالثلاثةالأحاديثهذهأنالقولوملخص

معينة،حالةفيتقيدهاولمالصلاةفياليسرىعلىاليمنىوضع

يديهيضعكانأنهعلىالدالةبالأحاديثالركوعحالةفخرجت

بأنهالمصرحةبالأحاديثالسجودحالةوخرجت،ركبتيهعلى

علىيديهيضعبأنهالجلوسحالةوخرجت،الأرضعلىيضعهما

،شيءفيهاوردأنهنعلمفلمالركوعبعدالقيامحالةوأما،فخذيه

علىاليمنىيضع!أنهفيهوردماوهو،الأصلعلىفتبقى
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هذايخصبدليلإلاالأصلهذاعنننتقلولا،الصلاةفياليسرى

الموضع.

.غ!يرهمنالصوابإلىأقربأنهنرىالذيهوالقولفهذا

علىالركوعبعديديهيضعأنبينمخيرإنه:الثانيوالقول

،شيءذلكفي-حم!النبيعنينقللمإنهحيث،يرسلهماأوصدره

الرسولعننصفيهأمرًايتركلملأنه،عليهينكرلاأرسلهمافمن

نصًايخالفلملأنه،عليهينكرفلاصدرهفوقوضعهماومن،!

الموضع.هذافي

اليسرىعلىاليمنىيضعولايديهيرسلأنه:الثالثوالقول

القولهونختارهالذيأنعلمتوقد.الركوعقبلالقيامكحالة

القولينأحديرىمنعلىنعتبولايخبلاولكننا،الأول

.للصوابالموفقوالثه.الاَخرين

وصحبه.وآلهمحمدعلىوسلماللّهوصلى

اليديق!ضممعاق

يقولى:سائل

لهما؟ضامًاأميديهمرسلاًو!اللّهرسولصلىهل
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:بلجواا

الصلاةفييديهيقبضكانأنه!اللّهرسولسنةمنالمعروف

أنه"حجربنوائلحديثفيجاءكماشمالهعلىيمينهيضعأي

التحفثم،وكبرالصلاةفيدخلحينيديهرفعمطَالنبيرأى

مسلمرواهالحديث.."اليسرىعلىاليمنىوضعثم،بثوبه

:قالسعدبنسهلعنحازمأبيعنرويوكما.أحمدوالإمام

ذراعهعلىاليمنىاليدالرجليضعأنيؤمرونالناس"كان

ذلكينمىإلاأعلمهولا:حازمأبوقال".الصلاةفياليسرى

رضيمسعودابنوعن.أحمدوالإمامالبخاريرواه.ع!للنبي

النبيفرآهاليمنىعلىاليسرىيدهفوضعيصليكانأنه"عنهاللّه

وابنوالنسائيداودأبورواه."اليسرىعلىاليمنىيدهفوضعمطً

ولايديهيقبضكانجمإَاللّهرسولأنلكتبينهنافمن.ماجه

أعلم.واللّه.يرسلهما

أ؟وسالعقالغ!!أثارريث

:يقولسائل

النهيفير!اللّهرسولعنالواردةالأحاديثنعرفأننريد

.خيرًااللّهوجزاكم،الصلاةفيالإرسالعن
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:الجواب

،الإرسالعدمفيكافيةللقبضالمثبتةالأحاديثأناعلم

وقد:الفتحفيحجرابنقال.القبضهي!اللّهرسولسنةوهذه

السائلصفةأنهاالهيئةهذهفيالحكمة:اللّهرحمهمالعلماءقال

عبدابنقال.الخشوعمنوأقرب،العبثمنأمنعوهوالذليل

منالجمهورقولوهو.خلاففيه!النبيعنيأتلم:البر

ابنيحكولمالموطأ،فيمالكذكرالذيوهو،والتابعينالصحابة

أعلم.واللّه.خلافهمالكعنوغيرهالمنذر

!أ؟وسالالقبضفيالصلأقيصحة

:يقولسائل

فياليدينوإرسالقبضفيصحيحةالصلاةتكونهل

؟الصلاة

:الجواب

منالقبضلأن؟والقبضالإرسالفيالصلاةتصحنعم

وهو،للصلاةمكملولكنه،بطلانًاالصلاةفيتركهيؤثرلاالسنن

تركهالوسُنَّة،أربعينعنتزيدالتيالصلاةفيالفعليةالسننمن

لاجزئيةمسألةوالإرسالالقبضومسألة،صلاتهصحتكلها

الموفق.واللّه،تركهامنعلىوالتشديدالإنكارينبغي
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:يقولسائل

التشهدفيهوهلالصلاةفيالدعاءموطنيكونأين

الأخير؟

:بلجواا

،السجودفيالدعاءمنها:متعددةالصلاةفيالدعاءمواطن

"قال!طًد!اللّهرسولأنعنهاللّهرضيهريرةأبيعنجاءلماوذلك

رواه"الدعاءفأكثرواساجدوهوربهمنالعبديكونماأقرب

ابنعنجاءلماوذلك،السجدتينبينالدعاءومنها،ومسلم

السجدتين:بينيقولكان!طًل!النبيأن":عنهمااللّهرضيعباس

أبورواه"وارزقني،واهدني،وعافني،وارحمني،لياغفراللهم

أبيعنجاءلما؟الأخيرالتشهدانتهاءبعدالدعاءومنها،داود

التشهدمنأحدكمفرغإذا!طًل!اللّهرسولقال:عنهاللّهرضيهريرة

عذاببكأعوذإنياللهم:يقولأربعمنباللّهفليتعوذالاَخر

فتنةشرومن،والمماتالمحيافتنةومن،القبرعذابومن،جهنم

التوفيق.وباللّه،مسلمرواه"الدجالالمسيح
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الوكمةتدو-بةما

251

:يقولسائل

لا؟أمللركعةمدركًايكونهل،راكعوهوالإمامأدركمن

:الجواب

بينخلاففيهاالمسألةأنللصوابوإياكاللّه!وفقنياعلم

مذاهب:ثلاثةفيهاعنهموروي.اللّهرحمهمالعلماء

بالحديأتيأنوأمكنه،راكعَاالإمامأدركمنأن:أحدها

مدركَايكونفإنه،الإمامينهضأنقبلالركوعمنالمجزي

الركعة.لهذهعليهقضاءولا،للركعة

معهموركع،المأمومينبعضأدركلوأنه:الثانيوالقول

قدالإمامكانولو،الركعةأدركفقدالركوعمنينهضواأنقبل

.الركوعمبئرفع

بدلابلالركوعبإدراكالركعةتدركلاأنه:الثالثوالقول

.الركوعقبلالإماممعدخولهمن

لورودالأولالقولهواللّهشاءإنالصوابأنهنرىوالذي

عنوروي،عليهالصحابةمنكثيرعملوهو،بذلكالأحاديث

الأربعةالأئمةمذهبوهو.عنهماللّهرضيالتابعينمنجملة

ذلك:علىالأدلةومنوغيرهم
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داودوأبوالبخاريرواهالذيعنهاللّهرضيبكرةأبيحديث

قبلفركع،راكعوهو!النبيإلىانتهىعنهاللّهرضيأنهوغيرهما

اللّهزادك":فقال!للنبيذلكفذكر،الصفإلىيصلأن

.تعد"ولاحرصًا

"إذا:قالرص!النبيأنعنهاللّهرضيهريرةأبيحديثومنها

أدركومن،شيئًاتعتدوهاولا،فاسجدواسجودونحنأتيتم

وصححهوالحاكمداودأبوأخرجه."الصلاةأدركفقدالركعة

بسندوالدارقطنيصحيحهفيخزيمةابنورواه،الذهبيوأقره

جيد.

ركعةأدركمن"مرفوعًارش!دالنبيعنأيضًاخزيمةابنوعند

."أدركهافقدصلبهالإماميقيمأنقبلالصلاةمن

وركعراكعاالإمامأدركمنأنعلىتدلالأحاديثفهذه

عنمرويوهذا،الركعةأدركفقدركوعهمنينهضأنقبلمعه

مسعودبناللّهوعبدوزيدوعلي،عنهاللّهرضيالصديقبكرأبي

مرويوهو.عنهماللّهرضيالزبيربناللّهوعبدعمرابناللّهوعبد

جبيربنوسعيدوعطاءالحسنمنهم،التابعينمنجملةعن

منهمالفقهاءمنجملةعنمرويوهووهببنوزيدوالشعبي

الأئمةمذهبوهو،وإسحاقثوروأبيوالأوزاعيالثوري

اللّهرضيحنبلبنوأحمدوالشافعيومالكحنيفةأبوالأربعة

أجمعين.عنهم
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بإدراكالركعةإدراكأناللّهرحمهالنوويالإمامبينوقد

،العلماءجماهيرقولإنه:وقال،الصوابهوالمجموعفيالركوع

ضعيفوجهوفيه.الناسعليهوأطبق،الأحاديثبهوتظاهرت

أعلم.واللّه.بذلكالركعةيدركلاأنهمزيف

الغم!والطوأتفيالقوأءةمقدأو

:يقولسائلى

بعضلأن؟الخمسالصلواتفيالقراءةتطويليجوزهل

السورهيوماالصلاةفيالطويلالقيامعلىيقدرونلاالسنكبار

؟الصلواتفييقرأهار!الرسولكانالتي

:الجواب

نإأما،إهامًاصلىإذاالصلاةيخففأنللمسلمالمستحب

عنهاللّهرضيهريرةأبيلحديثوذلك،شاءمافليطلمنفردًاصلى

فيهمفإنفليخففبالناسأحدكمصلىإذا":قالر!النبيأن

"شاءمافليطوللنفسهصلىفإذا،والكبيروالسقيمالضعيف

السنن.وأصحابومسلمالبخاريأخرجه

ما":قالأنهعنهاللّهرضيأنسعنومسلمالبخاريوأخرج

.((ر!النبيمنصلاةأتمولاصلاةأخفقطإمامخلفصليت

رسولياواللّه":قالرجلاًأنعنهاللّهرضيمسعودأبيوعن
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!ا،بنايطيلممافلانأجلمنالصبحصلاةعنلأتأخرإنياللّه

نإ":قالثم،يومئذمنهغضبَّاَأشدموعظةفير!اللّهرسولرأيت

الضعيففيهمفإن،فليتجوزبالناسأمفأيكممنفرينمنكم

ومسلم.البخاريأخرجه"الحاجةوذاوالكب!ير

إلممااللّهتبغضوالا":قالأنهعنهاللّهرضيعمرعنرويوقد

."خلفهمنعلىيشقحتىصلاتهفيأحدكميطولعباده

لكلالتخفيفاستحبابهوسبقمامجموعمنفالحاصلإذًا

.والإتمامالطمأنينةعلىالمحافظةمعولكن،قومَّاَأممن

كانفقد،الصلواتفيو!الرسوللقراءةبالنسبةأما

آية،مائةإلىآيةستينبنحوالفجرفييقرأعليهوسلامهاللّهصلوات

إذا"بوصلاها،""الرومبوصلاها""قبسورةوصلاها

!ما،الركعتينفي"زلزلت"إذابوصلاها"كورتالشمس

السفر.فيوكان""المعوذتينبوصلاها

في"السجدةتنزيل"ألمبالجمعةيومفجريصليوكان

.الأخرىفي"الإنسانعلىأتى"هلوسورة،الأولىالركعة

الركعةفيالجمعةكصلاةالعظامالمجامعفييقرأكانكما

بدلهايقرأوتارة.""المنافقونبالأخرىوفي،""الجمعةبالأولى

الثانيةبوفي،"سبح"بالأولممافييقرأوأحيانا."الغاشية"

.داودوأبومسلمرواه.""الغاشية
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بالأخرىوفي"سبح"بالأولممافيالعيدينصلاةوفي

داود.وأبومسلمرواه"و"اقتربت،""قبوأحيانا.""الغاشية

طالت،إذاالظهرصلاةقراءةمنالنصففعلىالعصروأما

.قصرتإذاوبقدرها

الركعتين،فيفرقهابالأعرافمرةصلاهافإنهالمغربوأما

اسمسبح"بفيهاوقرأ"المرسلات"بومرةإ)المطور"بومرة

بالمعوذتين.فيهاقرأكما"والزيتون"التينوب"الأعلىربك

لمعاذووقت"والزيتون"التينبفيهافقرأالاَخرةالعشاءوأما

و"والليل"الأعلىربكاسمو"سبحوضحاها""والشمسبفيها

ونحوها."يغشىإذا

المصلينأحواليراعيكانغ!الرسولأنيتبينتقدمومما

فيالبغويالإمامقالولذا،يخففماوكثيرًايطولأحيانًافكان

السنة:شرح

المشقةمخافةالصلاةالإماميطيللاأناختارواالعلماء"عامة

كلهمالقومأرادفإن،الحاجةذيعلىوالإطالة،الضعيفعلى

التوفيق.وباللّه".بأسفلاالإطالة
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:يقولسائل

"ولاكلمةإلىووصلناالصلاةخارجالفاتحةسورةقرأناإذا

قراءةفيونشرع،آميننقولحتىنقفأنيجوزفهل"الضالين

آمين؟يعنيمنهليسماالقرآنفيندخلأنيجوزأم؟البقرةسورة

:الجواب

وأصلاةفيكانسواءالفاتحةمنفرغمنلكلالتأمينيسن

خارجها.

نأرويفلقد.استحبابًاأشدالصلاةفيلكنه:الواحديقال

نزولهاوقتالكتابفاتحة!النبيعلملماالسلامعليهجبريل

النبي!أنوروي.شيبةأبيابنأخرجه.آمينقل:لهقالفقرأها

بأي:رجللهفقال.ختمإنأوجب:فقال،يدعورجلاًسمع

ومعنىداود،أبوأخرجه.باَمين:قال؟اللّهرسوليايختمشيء

،ربياأجبأواستجباللهم:العلمأهلأكثرعندآمين

يقولأندعائهآخرفيلهينبغيداعكلأنالاَثارهذهفمقتضى

يقرأهاألاوينبغي،صلاةغ!يرفيللفاتحةقارئكلوكذلك.آمين

بعدتكونأنينبغيكما،القرآنمنليستلأنها،القرآنبصفة

لمنالبقرةسورةقراءةفييشرعثم.وبينهبينهافرقًاخفيفةسكتة

أعلم.واللّه،القراءةمواصلةأراد
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الوبالكصلأةءالغ!طصلأة

257

يقولى:سائل

والنساء؟الرجالبينالصلاةوأركانأ!مالفيفرقهناكهل

:الجواب

وأركانأعمالفيوالنساءالرجالبينفرقلاأنهالأصل

لاوالمرأة،السجودفيجنبيهبينيجافيالرجلأنغير،الصلاة

به،المأمورةالسترفيوأبلغأدعىذلكلأن؟تضمهابلذلكتفعل

فكلهاالمرأةأما.الركبةإلىالسرةمنالرجلعورةأنالفروقومن

المجاعةحضورالرجالعلىيجبكذلك،وجههاإلاعورة

يشرعولاللرجاليشرعالأذانوكذلك،النساءبخلافبالمساجد

أعلم.واللّه.للنساء

أدكو!كهالوفمبدوريقالما

:يقولسائل

منالمكيالحرمفيوالعشاءالمغربلصلاةاستماعيعند

فماذا،قصيرةفترةيقفحمدهلمناللّهسمعالإمامقولبعدالمذياع

؟الإحرامتكبيرةقبلشيئًايقولأنيشرعوهل؟يقول
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:بلجواا

:يقولانوالمأمومالإمامفإن،حمدهلمناللّهسمعالإمامقالإذا

شئتماوملءالأرضوملءالسمواتملءالحمدلكربنااللهم

منظهرهرفعإذاكان!النبيأنمسلمعندثبتلما؟بعدشيءمن

ملءالحمدلكربنااللهم،حمدهلمناللّهسمع":قالالركوع

.بعد"شيءمنشئتماوملءالأرضوملءالسموات

نأإلاالإحرامتكبيرةقبلشيئًايقولأدنللمصلييشرعولا

كلوعلى،ر!لفعلهالصفوفبتسويةالناسيأمرفإنه،إمامًايكون

وما،بدعةبهاالتلفظفإن،بهايتلفظولاالنيةيستحضرأن!مل

عددأوالصلاةاسمبذكرأوبالنيةالتلفظمنالناسبعضيفعله

غ!النبيهديخلافهذاكل،ذلكنحوأوأداءكونهاأوركعاتها

من)):غ!النبيقالوقد،المحدثةالبدعمنهوبل،يشرعفلا

صاحبه،علىمردودأي"ردفهومنهليسماهذاأمرنافيأحدث

بها،يتلفظر!يكنولم"أصليرأيتمونيكماصلوا)):غ!وقال

الموفق.واللّه.ر!محمدهديالهديوخير

القوآفهقوأءة

!أثدةوكمةف!بقوأءتيق

:يقولسائل

؟واحدةركعةفيبقراءتينالقرآنقراءةيجوزهل
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:الجواب

واللّه.صحيحةقراءةمنهماواحدةكللأن؟ذلكيجوزنعم

أعلم.

الفجوصلأةف!القوآفيقواءةتطويل

يقولى:سائل

الفجر؟صلاةفيالقراءةتطويلالسنةمنهل

:الجواب

يطيلكانو!النبيلأن،الفجرصلاةفيالقراءةتطويليسن

كان!طًنهالنبيأن"عنهاللّهرضيهريرةأبيعنجاءلمافيها،القراءة

قالوأحمد.وقدالترمذيرواه"المفصلبطوالالفجرصلاةفييقرأ

،،78:ءسرا!11!كمهُودا%لفَخرِ؟أانَقُؤإِنَلفَخرأوَقُرءَانَ):تعالمما

البخاريذلكذكركما،الفجرصلاةقراَنهو:الفجروقرآن

مشهودةالفجرفصلاة،عنهاللّهرضيهريرةأبيعنومسلم

أبيعنوردلماوذلك،مغاالنهاروملائكة،الليلملائكةتشهدها

فيكم"يتعاقبون:قال!ن!النبيعنأيضًا،عنهاللّهرضيهريرة

وفيالصبحصلاةفيويجتمعون،النهاروملائكةالليلملائكة

بكم-أعلم-وهوفيسألهمفيكمباتواالذينفَيَعْرُجُالعصر،صلاة

وتركناهم،يصلونوهمأتيناهم:فيقولون؟عباديتركتمكيف



026

التوفيق.وباللّه.البخاريرواه"يصلونوهم

مختارةورشائلفتاوى

الصلأةف!أليديق،فمموأضم

:يقولسائل

.الصلاةفياليدينرفعمواضعتحديدأرجو

:الجواب

اليدينرفعمواضعأنالبخاريفيكما!طًل!النبيعنثبت

أربعة:

حذوإما،يديهيرفعالصلاةافتتاحعند:الأولالموضع

أوجبه،العلمأهلوبعض،آكدهاالموضعوهذاأذنيهأومنكبيه

سنة.أنهوالصحيح

:ويقول،يديهيرفعيركعأنالإنسانأرادإذا:الثانيالموضع

ويركع.،أكبراللّه

.الركوعمنالرفععند:الثالثالموضع

وباللّه.يديهيرفعالأولالتشهدمنقامإذا:الرابعالموضع

التوفيق.



الصلاةصفة

!شًدلهالفبل!عل!الصلأةصفة

الأ!لالتش!دبدد
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:يقولسائل

وبعدهالأولالتشهديقالصلاةكلمنالثانيةالركعةفي

في!النبيعلىالصلاةصفةهيماولكن!،النبيعلىالصلاة

؟الأولالتشهدبعدأيالصلاة

:الجواب

والصلواتللّهالتحياتالأولالتشهدفيالمصلييقول

السلام،وبركاتهاللّهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام،والطيبات

نأوأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهد،الصالحيناللّهعبادوعلىعلينا

النبيعلىفالصلاةالأخيرالتشهدأما،وكفى.ورسولهعبدهمحمدًا

به.إلاالصلاةتصحلاالصلاةأركانمنركنفيهر!

:قالعنهاللّهرضىعجرةكعبعنجاءكماالصلاةوكيفية

كيفعلمناقد:اللّهرسوليافقلنا،!نهاللّهرسولعلينا"خرج

علىصلاللهم:فقولوا:قال؟عليكنصليفكيفعليكنسلم

مجيدحميدإنكإبراهيمآلعلىصليتكمامحمدآلوعلىمحمد

إبراهيمآلعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىباركاللهم

.البخاريرواه"مجيدحميدإنك

اللّه!رسولعلمهاالتيالإبراهيميةالصلاةتسمىوهذه
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التشهدفي!النبيعلىصلىلولكن.عليهماللّهرضوانالصحابة

أعلم.واللّه.باستحبابهالعلماءبعضوقال،جائزفإنهالأول

الصوتقمييؤ

بالصلأةالتعبيوأتفي

:يقولسائل

التكبيراتأميزأنإماموأنامنييطلبالمأمومينبعض

فماالأخيرةوالركعة،التشهدفيالثانيةالركعةفيوذلك،بصوتي

فضيلتكم؟رأي

:الجواب

يردولم،بصوتهالتكبيراتيميزكانأنه!النبيعنينقللم

وإن،بأسفلاالتكبيراتفيصوتكميزتفإن،ذلكفينهي

أعلم.واللّه.أولىفهوتركته

القش!دفيالأصبموفم

:تقولسائلة

فيالمصليكانإذاالأصبعفيهايرفعالتيالمواضعهيما

التشهد؟
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:الجواب

التشهد:فيالسبابةرفعفيالعلماءاختلف

اغفررب:مثلالدعاءمواطنعنديرفعإنه:قالمنفمنهم

لما.النارعذابوقناحسنةالآخرةوفيحسنةالدنيافيآتناربنا،لي

وضعالصلاةفيجلسإذاكان!للهالنبيأن"عمرابنعنورفى

بها،فدعاالإبهامتليالتياليمنىإصبعهورفع،ركبتيهعلىيديه

مسلم.رواه"عليهاباسطهااليسرىركبتهعلىاليسرىويده

التشهد،فيالواردةالجلالةلفظعنديرفعأنيرىوبعضهم

أربع.وهي

أنهيرىوبعضهم،الشهادةلفظعلىالاقتصاريرىوبعضهم

أعلم.واللّه.واسعهذافيوالأمر،جلوسهأولمنيرفع

قوأءةعل!المدأ!مة

أ؟كلأكلسووة

يقولى:سائل

مرةمنأكثرالفرائضفيالإخلاصسورةقراءةحكمما

؟الصلواتفيالفاتحةبعدكثيزاأقرأهاإننيجث
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:بلجواا

،صلاةكلفيأو،ركعةكلفييقرأهاأن!فعلهمنيكنلم

قرأهالوولكن،!بسنتهالاقتداءوالأولى،أحيانَّاَيقرؤهاكانإنما

عنهاللّهرضيمالكبنأنسلحديثبأسفلاالفاتحةبعدالمصلي

كلمافكان،قباءمسجدفييؤمهمالأنصارمنرجلكان":قال

أحد،اللّههوبقلافتتحبهافقرأ،الصلاةفيلهميقرأسورةافتتح

فيذلكيصنعوكان،معهاأخرىبسورةيقرأثم،منهايفرغحتى

لاثم،السوزةبهذهتقرأإنك:فقالوا،أصحابهفكلمه،ركعةكل

نأوإما،بهاتقرأأنفإما،أخرىبسورةتقرأحتىتجزئكأنهاترى

نأأحببتمإن،بتاركهاأناما:قال،أخرىبسورةوتقرأتدعها

أفضلهم،يرونهوكانوا،تركتكمكرهتموإن،فعلتبهاأؤمكم

:فقال،الخبرأخبروه!نطالنبيأتاهمفلما،غ!يرهيؤمهمأنوكرهوا

هذهتقرأأنيحملكوما،أصحابكبهيأمرممايمنعكمافلانيا

رسولفقال،أحبهاإنياللّهرسوليا:فقال؟ركعةكلفيالسورة

وباللّه.وحسنهالترمذيرواه"الجنةأدخلكحبهاإن:!طًن!اللّه

التوفيق.

كلفةعمقالقوأءةيتحملأ؟ما!

:يقولسائل

أكملأنأستطيعلاالإماموراءأصليوأناالأحيانبعضفي

صحيحة؟صلاتيوهل؟عليالواجبفما،الفاتحةقراءة
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:الجواب

قراءةالمأمومعنيتحملالإماملأن،صحيحةالصلاة

رسولقال:قالعنهمااللّهرضياللّهعبدابنجابرلحديثالفاتحة

ماجةابنرواه"قراءةلهالإمامفقراءةإماملهكانمن)):!ن!اللّه

لَهفَآشتَمِعُواْانُاَتقُؤقُرِثَوَإذَا):يقولوجلعزواللّه،وأحمد

فيقراءتهاعليحرصأنللمأموموينبغي،2(40:الأعراف1!وَأَنصِتُوْا

واللّه.عليهشيءفلاقراءتهامنيتمكنلمإنلكن،الإمامسكتات

أعلم.

المقغفلكل!المفقوضصلأة

:يقولسائل

المتنفل؟خلفالفريضةأصليأنيصحهل

:الجواب

بنجابرعنثبتلماالمتنفل،خلفالمفترضيصلىأنيجوز

كانعنهاللّهرضيجبلبنمعاذإن":قالأنهعنهاللّهرضياللّهعبد

البخاريرواه"الصلاةبهمفيصليقومهيأتيثم!نهالنبيمعيصلي

أعلم.واللّه.لهمفريضة،لهنافلةفهي،ومسلم
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كماوبغيوالموأةصلأقي

مختارةورسائلفتاوى

:يقولسائل

؟خماربغيرتصليأنللمرأةيجوزهل

:الجواب

اللّهرضيعائشةعنجاءلما؟خماربغيرتصليأنللمرأةيجوزلا

إلاحائضصلاةاللّهيقبللا)ا:!سًدل!اللّهرسولقال:قالتعنها

،والحاكمماجةوابن،وحسنهوالترمذيداودوأبوأحمدرواهبخمار"

وتستررأسهاتغطيأنبدولا.مسلمشرطعلىصحيح:وقال

واللّه،الوجهغيرالصلاةفيبدنهامنشيئًاتظهرولا،بدنهاجميع

أعلم.

الموأةصلأة

قدميطتغطيةنه9بد

:يقولسائل

عندقدميهافيالكعبينتحتماتغطيأنالمرأةعلىهل

تغطيةبدونصلتهاالتيالصلواتتعيدأنعليهاوهل؟الصلاة

قدميها؟
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:الجواب

مأعنجاءلماوذلك،قدميهاتغطيأنالمرأةعلىالواجب

المرأةأتصلي،اللّهرسوليا:قلت":قالت،عنهااللّهرضيسلمة

يغطيسابغاكانإذا،نعم:قال؟إزارعليهاوليسوخماردرعفي

إلا،عورةكلهاالصلاةفيفالمرأةداود،أبورواهقدميها"ظهور

وكل،كفيهاوتغطيقدميهاتغطيأنعليهافالواجب،وجهها

وهي،صلواتعليهامضىإذالكن،الوجهعداما،منهاجزء

عليهافليس،قدميهاأوكفيهاتكشفأنهابحيث،الحالةهذهعلى

ينبغيلكن،بجهلهامعذورةوهي،الحكمتعرفلالأنها،إعادة

التوفيق.وباللّههذا.علىتحرصأنالمستقبلفي
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السهوسجوفى

مختارةورسائلفتاوى

التش!دقوأءة

اللع!وسجدت!بمد

:يقولسائل

ويسلمالسهوسجدتيبعدثانيةمرةالتشهديعادهل

اكتفاءالتشهدإعادةدونالسهوسجدتيبعديسلمأم،التسليمتين

وأقبلالسهولسجدتيبالنسبةوهذا،السهوسجدتيقبلبالتشهد

؟الصلاةا!هماءبعد

:الجواب

سجدتيقبلبالتشهداكتفاءالحالينكلافيبالتشهديؤتىلا

التوفيق.وباللّه.العلمأهلكلاممنالراجحعلىالسهو

المغوبصلأة

س!وًأأوبدًأ

:يقولسائل

الأولللتشهديجلسولم،المغربصلاةجماعةأخونابناصلى

ولم،المغربصلاةوهيالرابعةوالركعةالثالثةللركعةوقامناسيًا
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معهوصليناالأولللتشهدوأخيأناجلسنابلاللّهسبحانلهنقل

الحكم؟فما.السلامقبلللسهووسجدناوالرابعةالثالثة

:الجواب

نأإلاعليهفماركعةزادأوالأولالتشهدالمصليتركإذا

لهيصححفهذاللسهوسجدفإذا،للسهوسجدتينيسجد

فيرابعةلركعةقامإذاالإماميتابعأنللمأموميجوزولا،صلاته

منصلاةأيفيركعةزيادةالإنسانتعمدوإذا،المغربصلاة

وفعلجهلعنهذافعلكملأننظرالكن،تبطلفإنهاالصلوات

تعالم!:لقولهاللّهشاءإنصلاتكمتبطلفلا،سهوعنإمامكم

نإ)):!دن!وقوله،(82:البقرةأ!أَخطَأْناَأَؤنحَسَينَاَتُؤَاضِذنَآإِن!)رَنَّجَا

ابنرواه"عليهاستكرهواوماوالنسيانالخطأأمتيعنتجاوزاللّه

فيحصلالذيالنقصهذالكميج!برالسهووسجود،ماجه

التوفيق.وباللّه.صلاتكم
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لجماعلأاصلاة

مختارةورشائلفتاوى

الجماعةصلأة

المسجدعقللبديد

:يقولسائل

المسجدبأنالعلممعالمسجدفيأصللمإذاإثمينالنيهل

والطريق،مترالكيلوعنتقللا،طويلةمسافةالمنزلعنبعيد

مشقة؟معيولمجصل،وعر

:الجواب

أعمى،رجل!طًلهالنبيأتى"قالعنهاللّهرضيهريرةأبيعن

فسأل،المسجدإلىيقودنيقائدليليسإنه:اللّهرسوليا،فقال

ولىفلما،لهفرخص،بيتهفيفيصليلهيرخصأن!طَن!اللّهرسول

فأجب"قال،نم:قال؟بالصلاةالنداءتسمعهل:فقال،دعاه

.الدار""شاسع:الرواياتبعضوفيوغيرهمسلمرواه

عليهفيجبميكروفونبدونالأذانيسمعكانإنفالسائل

لاإنهبحيثعنهبعيدَّاَالمسجدكانوإن،المسجدإلىالذهاب

لأن،بيتهفييصليأنفله،ميكروفونبدونأذنإذاالمؤذنيسمع

عليحرصأنالعبدعلينبغيذلكومع،بهذاهذاعلقر!النبي

علتفضلالجماعةمعصلاتهلأن؟المسجدفيالجماعةصلاة
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فيالصلاةمنيتمكنلمفإن،درجةوعشرينبسبعلوحدهصلاته

فضيلةلهلتحصل؟جيرانهأوأقربائهمعجماعةفليصلالمسجد

التوفيق.وباللّه.الجماعة

الجماعةصلأة

ادبيتأ!لهمم

:يقولسائل

فيالصلاةمقامتقومجماعةإخوتيمعالبيتفيصلاتيهل

ولو،البالغغيرومنهمالبالغمنهمإخوتيبأنعلمًا،المسجد

جماعة؟تعتبرهلالبيتفيأخيمعجماعةصليت

:الجواب

البيت،فيجماعةوصليتم،عنكمبعيدًاالمسجدكانإذا

الجماعةلأن،واحدًاالمأمومكانولو،الجماعةفضيلةلكميحصل

قريبًاالمسجدكانإذاالمسجدجماعةتركينبغيلالكن،اثنانأقلها

منكم.

تجتمعواأنفلكم،مانعالأحيانبعضفيلكمحصلوإذا

قدووجدهمالمسجدإلىأحدكمذهبلووكذلك.جماعةوتصلوا

جماعة،معهليصليواحدعنيبحثأنينبغي،ورجعصلوا

التوفيق.وباللّه.الجماعةفضيلةلهليحصل
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الجماعةصلأة

للمدأقيق3

:يقولسائل

الإعاقةهل،البيتفيويصلون،معاقونأخوةثلاثةإنهم

المسجد؟إلىيذهبواأنالأفضلأوالبيتفيالصلاةلهمتبيح

:بلجواا

الجماعة،لصلاةالمسجدإلىالذهابيستطيعونلاكانواإذا

إِلَّانَفْسًااَدلَهُ!يُكِفُ):تعالىلقوله؟البيتفيالصلاةلهمفيجوز

للمسجدالذهابيستطيعونكانواإذاأما،البقرة:286(أ!وُشعَهَا

الجماعةفصلاة،معاقونأنهمولو،البيتفيالصلاةلهميجوزفلا

عكازأويركبهاعربةمعهويكونمعاقًايكونقدوالإنسان،واجبة

المسجدفيالصلاةعنيتأخرأنلهيجوزلاهذافمثل،سيارةأو

النداءيسمعالذيالكفيفالرجل!طًلهالنبيأمروقدمعاقًالكونه

النبيأتى":قالعنهاللّهرضيهريرةأبيفعن،المسجدإلىيأتيأن

إلىيقودنيقائدليليسإنه،اللّهرسوليافقال،أعمىرجل!ن!

بيته،فيفيصلي،لهيرخصأن!نهاللّهرسولفسأل،المسجد

؟بالصلاةالنداءتسمعهل:فقال،دعاهولىفلما،لهفرخص

فلايستطيعلاكانإنلكن.مسلمرواه"فأجمط:قال،نعم:قال

التوفيق.وباللّهوسعها.إلانفسًااللّهيكلف
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الغساءصلأة

جما!كةبمفصقمم

273

:يقولسائل

هناكهلالصلاةوحضرت،نسائيمجتمعهناككانإذا

الأخواتإحدىتتقدمأم؟بالإمامةتقوملمنشرعيةشروط

ذلك؟ويجزئللإمامة

:الجواب

نأوأردن،الجماعةصلاةوحضرت،اجتمعنإذاالنساء

بهؤلاءامرأةتصليأنيجوز،ذلكمنمانعفلا،جماعةيصلين

تكونتؤمهمالتيأنوالأكملالأفضلمنولكن،تؤمهنالنسوة

وكلما،للقرآنأداءوأحسنهن،للقرآنحفظًاوأكثرهنأقرأهن،

فيدونهاهيمنتقدمتلولكن،أولممافهوالدينفيأفقهكانت

فيالنساءإمامةوتكون،بذلكبأسفلاالعلمفيودونهاالحفظ

أعلم.واللّه.وسطهن

الظلأ!فيللمساجدالذثاب

:يقولسائل

معيأحملالعشاءصلاةوخاصةالمسجدإلمماأذهبعندما
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بشر"ثوابيفوتنيهل،الطريقفيللضوءالجيببطاريتي

فييمشيمنوهل؟"القيامةيومالتامبالنورالظلمفيالمشائين

الأجر؟لهيحصلالكهرباءضوء

:الجواب

لأن"أجرزيادةله،ذلكعلىويصبر،الظلامفييصثيالذي

فضلفيهالمسجدإلمماالمسلموخروج.إيمانهقوةعلىدليلهذا

الضوء،باستعمالبأسفلا،بعدمهأوضوءمنمعهبماسواء،عظيم

ويكتبإلاخطوةيرفعفما،اللّهشاءإنشيءأجرهمنيذهبولا

التوفيق.وباللّه.درجةبهاويرفعإلاأخرىيرفعولا،حسنةبهاله

الحوأبفيالصلأة

الفافيةالجماعة؟ما!

:يقولسائل

الجماعةلإمامالمأمومينأمامالمحرابفيالصلاةحكمما

الثانية؟

:بلجواا

أعلم.واللّه.صحيحةوالصلاةذلكيجوز
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:يقولسائل

الفجر؟صلاةفيالجماعةعنالتخلفيجوزهل

:الجواب

؟عذربدونغيرهاولاالفجرصلاةعنالتخلفيجوزلا

عظيم،خطرعلىعذربدونالفجرصلاةعنيتخلفوالذي

قال:قالعنهاللّهرضيهريرةأبورواهلما؟النفاقمنعليهويخشى

وصلاةالعشاءصلاةالمنافقينعلىالصلاةأثقلإن))!:اللّهرسول

أدنهممتولقد،حبواولولأتوهمافيهمامايعلمونولوالفجر،

معيأنطلقثم،بالناسيصليرجلاآمرثم،فيؤذنالمؤذنآمر

فأحرق،الصلاةعنيتخلفونقومإلىالحطبحزممعهمبرجال

نأداموما،ماجةوابنوالنسائيأحمدرواه"بالناربيوتهمعليهم

يحرصأنللمسلمفينبغي،النفاقأهلصفاتمنعنهاالتخلف

الوقتينهذينفيسيمالا،الجماعةبحضورويبادر،أدائهاعلى

وعن؟المنافقينصفاتمنحضورهاعدمأنعطَالنبيأخبرالذين

صلمن"قال:!اللّهرسولعنعنهاللّهرضيعفانبنعثمان

جماعةفيالفجرصلومن،الليلنصفقامفكأنماجماعةفيالعشاء

الكريممنعظيمفضلفهذا.مسلمرواه"كلهالليلقامفكأنما

التوفيق.وباللّه.نفسهعلىيفوتهأنللمسلمينبغيفلاالمنان
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الفجوالقيا!لصلأةعل!يديقما

:يقولسائل

الفجر؟صلاةعلىالمسلمتساعدالتيالمعينةالأسبابهيما

:الجواب

نأتعالىاللّهيسألأنهيالفجرصلاةعلىالمعينةالأسباب

منوردوما،الأمرهذاوجوبيتذكروأن،ذلكعلىيعينه

جماعةمععنهاتخلفأو،وقتهاعنالصلاةأخرمنحقفيالوعيد

منحظهالإنسانليأخذ،السهرتركأيضًاعليهثم،المسلمين

كرهولذلك،مرتاحًاقامالنوممنحظهالإنسانأخذفإذا،النوم

صلاةتفوتهأنمخافةالعشاءصلاةقبلالمسلمينامأن!يرالنبي

الفجر،صلاةتفوتهأنمخافةالعشاءبعدالحديثعنونهىالعشاء،

قبلالنوميكره!ن!النبيكان":قالعنهاللّهرضيبرزةأبيفعن

حسنحديث:وقالالترمذيرواهبعدها"والحديثالعشاء

الساعةمثليوقظهمالهيجعلأنللمسلمينبغيكما،صحيح

ونحوبابهبطرقجيرانهمعيتواصىأو،هذاعلىويحرص،المنبهة

علىأعانه؟الفجرلصلاةالقيامعلىحرصهمنهاللّهعلمفإذا،ذلك

التوفيق.وباللّه.ذلك
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التطولحصلاة
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الضح!صلأة

:يقولسائل

وقتها؟وما؟فضلهافيوردوماذا؟الضحىصلاةحكمما

.خيرًااللّهجزاكمبالتفصيلهذالنابينوا؟صفتهاوما

:بلجواا

رضيهريرةأبابهاوأوصى!النبيفعلهاسنةالضحىصلاة

أوصاني:قالأنهعنهاللّهرضيعنهالصحيحينفيثبتكماعنهاللّه

وأن،الضحىوركعتي،شهركلمنأيامثلاثةبصيامولمخليلي

."أنامأنقبلأوتر

الإشراقبعدأيرمحقيدالشمسارتفاعمنوقتهاويدخل

تصلىأنوالأفضلالزوالقبيلحتىويستمر،تقريبًاساعةبثلث

الأوابينصلاة))!لقولهالضحىوارتفاعالحرارةاشتدادعند

مسلم.رواه"الفصالترمضحين

كلثمانأوستأوأربعأوركعتينفتصلىركعاخهاعددوأما

":عنهااللّهرضيعائشةلقولهذاعنتزيدأنولك،جائزهذا

رواه"اللّهشاءماويزيدأربعًاالضحىيصليص!هاللّهرسولكان

التوفيق.وباللّه.مسلم
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يقولى:سائل

بكمالظهرصلاةقبلهوهل،الضحىوقتيكونمتى

ركعاتها؟عددوما؟تقريبًاساعة

:الجواب

ما-وهورمحقدرالشمسارتفاعبينماهو:الضحىوقت

منالشمسطلوعمنمضىإذاتقريبًاساعةثلثإلىساعةربعبين

الظهرأذانقبلأي،للزوالالشمسترتفعحتىالإشراوا-

تقريبًا.دقائقعشرأوبخمس

وهذا،ركعاتثمانوأكثرها،ركعتانفأقلهاركعاتهاعددأما

نإ":قالتعنهااللّهرضيهانئأمعنوردلماع!،عنهحفظالذي

،ركعاتثمانيوصل،فاغتسلمكةفتحيومبيتهادخل!طًلدالنبي

رواه"والسجودالركوعيتمأنهغير،منهاأخفقطصلاةأرفلم

ركعتانأقلها،الضحىصلاةأنهذامنالعلماءفأخذ.البخاري

فيثبتلما؟بأسفلاهذاعلىزادولو،ركعاتثمانوأكثرها

يصلي!ل!اللّهرسولكان":قالتعائشةحديثمنمسلمصحيح

التوفيق.وباللّه."اللّهشاءماويزيد،أربعًاالضحى
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:يقولسائل

تصلىوهل؟أحيانًاوتتركأحيانًاتصلىالضحىسنةهل

جهرية؟أمسرية

:الجواب

بعضبهاوأوصى،!طًل!النبيفعلهاسنةالضحىصلاة

خليليأوصاني":قالعنهاللّهرضيهريرةأبيفعن،أصحابه

شهر،كلمنأيامثلاثةصوم:أموتحتىأدعهنلابثلاث

عائشةوعن،البخاريرواه"وترعلىونوم،الضحىوصلاة

وهوالعملليدع!لنداللّهرسولكانإنْ":قالتعنهااللّهرضي

عليهم"فيفرض،الناسبهيعملأنخشية،بهيعملأنيحب

يعتقدأنمنخوفًاالأحيانبعضالمسلمتركهافلو.البخاريرواه

فهذاسنةهيوإنما،المفروضةالصلواتمثلوأنها،واجبةأنها

عليها.يداوميكنلم!النبيلأن،أولى

النهارصلواتأنفالأصل:الضحىصلاةفيالجهرعنأما

أعلم.واللّه.الأفضلهوهذا،جهريةالليلوصلوات،سرية
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:يقولسائل

وفيالمسجدتحيةفيالتكبيراتأثناءصوتهبرفعالبعضيقوم

الحكم؟فماالرواتبالسنن

:الجواب

لا،المسجدفيالاَخرينعلىالتشويشللمصليينبغيلا

خفضينبغيبل،القراَنبقراءةولا،بالتهليلولا،بالتكبير

حيثالرواتبوالسننالمسجدكتحيةالنوافلفيخاصة،الصوت

رضيالبياضيعنجاءفقد.جهريةوليستسريةالصلاةتكون

بمافلينظر،ربهيناجيالمصليإن":قال!ل!اللّهرسولعنعنهاللّه

فيالبخاريرواه"بالقراءةبعضعلىبعضكميجهرولا،بهيناجيه

بمقدارالصوتخفضفينبغي.صحيحبسندالعبادأفعالخلق

نأهذافعلمنعلىيخشىوكذلك،نفسهالإنسانيسمعما

أعلم.واللّه.الرياءأوالكبرمنشيءعليهيدخل

الدشاءبددالوتوصلأة

الليلآكوفيأ!

:يقولسائل

العشاءبعدبركعتينيوترهل،الليلقيامالرجلأرادإذا

جميعًا.ليصليهاالثلاثيؤخرأم؟الليلاَخرفيالثالثةوالركعة
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:الجواب

نإ":فقال،بهوأمر!ص!النبيعليهحثمؤكدةسنةالوتر

هريرةأبار!وأوصى"القرآنأهليافأوتروا،الوتريحبوتراللّه

والسفر.الحضرفييوتر!كانوقد،ينامأنقبليوتربأن

وآخر،آخرهأوأوسطهأوالليلأوليوترأنلهوالمسلم

أوقاته.أفضلهوالليل

أولفيركعتينصلىشاءإنللصلاةبالنسبةواسعوالأمر

وباللّه.جميعًاليصليهاالجميعأخرشاءوإنآخرهفيوركعةالليل

التوفيق.

السفوفي!الوقوالشفمصلأة

يقولى:سائل

نصليأنيجوزفهلالصلاةوقصرنا،القصرمسافةسافرناإذا

فقط؟للوترواحدةركعةعلىنقتصرأمالشفعركعتي

:الجواب

دابتهعلىيصليوكانوحاضزامسافرًايوتر!النبيكانلقد

عليهايصليلاأنهغيرعليهاويوتر،بهتوجهتوجهةأيقبل

المكتوبة.
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ذلك،منأكثرأوخمسأوبثلاثأوبواحدةتوترأنفلك

أعلم.واللّه

!!قق!االليلصلأةفضل

:تقولسائلة

وقتها؟وما؟رمضانفيالليلصلاةفضلهوما

:الجواب

كانإنسيمالا،عظيمأجرولهالأعمالأفضلمنالليلقيام

سبحانهاللّهأخبرالتيالقدرليلةرمضالنشهرفيلأن،رمضالنفي

اَثقَذرِللَةُ):سبحانهفقال،شهرألفمنخيرأنهاالكريمكتابهفي

أَتىِ!سنُبِإِد!رَبِهِمفِيهَاوَاَلروحُاَلْمَلَبهكَةُلَنَزَلُشَهر!أَلفِثنضَتر

صلاةفييرغب!طًلهكانوقد،(القدر:3-هأاَنفَبزِ!مَظلحَسَئَؤهِىَحَتًى

رسولكان":قالعنهاللّهرضيهريرةأبيفعن،رمضانفيالليل

ثم،بعزيمةيأمرهمأنغيرمنرمضانقيامفييرغب!سًللداللّه

ذنبه"منتقدممالهغفرواحتسابًاإيمانًارمضانقاممن:يقول

مسلم.رواه

صلاةبعدمنوقتأيفيفهي،الليلصلاةوقتأما

حيثأفضلالأخيرالليلثلثأنغيرالفجر،طلوعإلىالعشاء

اللّهرسولأنعنهاللّهرضيهريرةأبيفعن،الإلهيالنزوليكون
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حينالدنياالسماءإلىليلةكلوتعالىتباركربناينزل":قال!!ن!

من،لهفأستجيبيدعونيمن:يقولالاَخرالليلثلثيبقى

فالذي.البخاريرواه"لهفأغفريستغفرنيمن،فأعطيهيسألني

تفوتهولاالليلآخرفيسيتيقظأنهويعرف،بالقيامنفسهمنيثق

التوفيق.وباللّه.وأكملأفضلفهذاصلاته

بماعةالليلقيا!

:يقولسائل

قياميجوزوهل؟المسجدفيجماعةفيالليلقياميجوزهل

معين؟يومفيوذلكجماعةالليل

:الجواب

ولا،النادرفيكانتإذا،بهابأسلاالجماعةفيالليلصلاة

كلأوأسبوعكلمعينوقتفييفعلونهابحيثسنةيتخذونها

جماعةأنلولكن،الدينفيالمحدثةالأمورمنفهذا،شهر

جماعة،وصلواوقاموا،بعضًابعضهموذكَّر،الليلفياجتمعوا

بت":قالعنهمااللّهرضيعباسابنعنجاءلماوذلك،بأسفلا

!للهالنبيوكان!نهالنبيزوجالحارثبنتميمونةخالتيبيتفي

فصلىمنزلهإلىجاءثم،العشاء!طًل!النبيفصلى،ليلتهافيعندها

كلمةأوالغليمنام:قالثم،قامثم،نامثم،ركعاتأربع
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خمسفصلى،يمينهعنفجعلني،يسارهعنفقمتقامثمشسبهها،

وأغطيطهسمعتحتىنامثم،ركعتينصلىثم،ركعات

.البخاريرواه"الصلاةإلىخرجثم،خطيطه

التوفيق.وباللّه.التراويحصلاةالصلاةهذهتكونأنإلا

جما!كةالليلصلأة

:يقولسائل

جماعة؟وأخيأناأصليأنالليلصلاةفييجوزهل

:الجواب

وأالتهجدسواء،جماعةالليلصلاةيصليأنللمسلميجوز

؟والاستمرارالدوامسبيلعلىهذايكونلاأنينبغيلكن،الوتر

فأنتالتراويحغيرالليلقيامفيأما،التروايحفيمشروعهذالأن

ولا،جماعةإلاتصلونهافلاعادةتأخذونهالالكن،بالخيار

النبيلأن.المنفردصلاةمنأفضلأنهاجماعةصليتمإذاتعتقدون

أعلم.واللّه.أحوالهغالبفيمنفردًاالليليقومكان!!طًنه
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التوأ!يمصلأة،كماتعدد
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:يقولسائل

وفي،وترثلاثثمالتراويحركعاتثمانرمضانفينصلي

أولفيتراويحركعاتثماننصلي،رمضانمنالأواخرالعشر

هل،وتروثلاثتهجدثمانونصلي،الليلآخرنقومثم،الليل

الصلاةهذهبأنعلمًاللسنةمخالفأنهأم؟الصحيحهوالعملهذا

؟الناسعامةمعالمسجدفي

:الجواب

كيفياتمنكيفيةفهي،صلاتهمكيفيةمنالسائلذىما

ر!النبيعن،عنهااللّهرضيعائشةذكرتفقد،التراويحصلاة

فيكماوالوترالشفعمعركعةعشرةإحدىالتراويحصلىأنه

معركعةعشرةثلاثصلاهاأنهأيضًاوذكرت،البخاريصحيح

بنعمروأمر".أيضاالبخاريصحيحفيكما،والوترالشفع

رواه"ركعةبعشرينالناسيؤمأنأبئاعنهاللّهرضيالخطاب

.العلماءبعضوضعفهمصنفهفيشيبةأبيوابنسننهفيالبيهقي

صلاةلأن،جائزفهوأقلأمأكثرالركعاتأكانتوسواء

الإسلامشيخقالكما،معينةركعاتر!النبيلهايحددلمالتراويح

رضيكعببنأبيعنجاءلما،العلماءمنوكثيراللّهرحمهتيميةابن

صيامفرضوتعالىتباركاللّهإن)):!طَن!اللّهرسولقال:قالعنهاللّه
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إيماناوقامهصامهفمن،قيامهلكموسننمسا،عليكمرمضان

وابنالنسائيرواه"أمهولدتهكيومذنوبهمنخرجواحتسابا

!لطاللّهرسولسألرجلاأن"عنهاللّهرضيعمرابنوعن،ماجة

مثنى،مثنىالليلصلاة:!دطاللّهرسولفقال،الليلصلاةعن

صلى"قدمالهتوتر،واحدةركعةصلىالصبحأحدكمخشيفإذا

التوفيق.وباللّه.البخاريرواه

التوأويمصلأةوكطتعدد

:يقولسائل

الحديثفيوردلماثمانهيهل؟التراويحصلاةعددكم

الشريفين؟الحرمينفيمقامهوماحسبعشرونهي؟أمالصحيح

:الجواب

الناسكان":قالرومانبنيزيدابنعنمالكروى

بثلاثرمضانفيعنهاللّهرضيالخطاببنعمرزمنفييقومون

مالك:الإماموقال،الجمهورمذهبهووهذا"ركعةوعشرين

أهلبفعلوتعلق،القديمالأمرأنهوذكر،وثلاثونستإنها

وأربعونإحدىأنهاالمدينةأهلعنالترمذيوحكى،المدينة

أبيًاعمرأمر:يزيدبنالسائبوقال،إسحاقواختاره،ركعة

منوأما.مالكرواه.ركعةعشرةبإحدىبالناسيقوماأنوتميمًا
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صحيحفيبمايستدلفهوبثلاثيوترثم،ركعاتثمانبأنهاقال

و!اللّهرسولكانما:قالتعنهااللّهرضيعائشةعنالبخاري

:قالمنومنهم.ركعةعشرةإحدىعلىغيرهولارمضانفييزيد

عنهمااللّهرضيعباسابنرواهبمامستدلاً،ركعةعشرةثلاثهي

.البخاريرواه.ركعةعشرةثلاثالليلفيصلىر!النبيأن

ذلكفيالأحاديثوصحت،فيهاالأقوالكثرةترىفأنت

سعة،فيهالأمرأننراهوالذي،أصحابهوفعل!النبيفعلمن

ومن،ركعةعشرةثلاثصلىومن،ركعةعشرةإحدىصلىفمن

منهم؟أحدعلىينكرفلا،وثلاثينسئاأو،ركعةعشرينصلى

الصحابةأننعلمولم،ر!الشارععنتحديدفيهيردلمإنهجث

الزيادةأنزعمفمن،والنقصانالزيادةفيبعضعلىبعضهمأنكر

والتابعينالصحابةفيقدحفقد،مبتدعأمرعشرةإحدىعلى

))صلاة!قولهدلقدبل،بدعةأنهعلىيدلبمايأتولم،والأئمة

واحدةركعةصلىالصبحأحدكمخشيفإذا،مثنىمثنىالليل

لاالليلصلاةأنعلى،ومسلمالبخاريرواه"صلىقدمالهتوتر

فياللّهرحمهتيميةابنالإسلامشيخقالوقد،معينبعددتحد

والشافعيحنيفةأبيكمذهبصلاهاإنوالتراويح:الاختيارات

عشرةثلاثأووثلاثينسئامالككمذهبأوركعةعشرينوأحمد

لعدم؟أحمدالإمامعليهنصكما،أحسنفقدعشرةإحدىأو

القيامطولبحسمبوتقليلهاالركعاتتكثيرفيكون،التوقيف
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التوأ!يمصلأةوكمات!كدد

:يقولسائل

فكمليالثلاثالتراويحبالناسصل!الرسولأنثبت

ركعاته؟كانت

:الجواب

رمضانفييزيدكانما":قالتعنهااللّهرضيعائشةعن

."ركعةعشرةإحدىعلىغيرهفيولا

اللياليتلكمفيصبهميصليكان!ن!النبيأنيظهرفالذي

أعلم.واللّهبها.واكتفى،ركعةعشرةإحدى

التوأ!يمصلأةوكمات!كدد

:يقولسائل

عشرين؟أوركعاتث!انرمضانفينصليأنالأفضلهل

الصحيح؟بالحديثالعددينثبتوهل

:بلجواا

يدلما!النبيعنثبتفقدرمضانفيالليللصلاةبالنسبة
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ومن،مثنىمثنىالصلاةالسنةوأنالليلصلاةفيالتوسعةعل

اللّهرضيعمرابنحديثمنومسلمالبخاريأخرجهماذلك

أحدكمخشيفإذامثنىمثنىالليلصلاة":قال!كلالنبيأنعنهما

علىيدلماوردوقد"صلىقدمالهتوترواحدةركعةصلىالصبح

إحدىرمضانغيروفيرمضانفيالليلصلاةفيالأفضلأن

النبييزيدكانما":عنهااللّهرضيعائشةقالتفقد،ركعةعمثرة

عليه.متفق"ركعةعشرةإحدىعلغيرهفيأورمضانفيصطَ

الصلاةعليهركعةعمثرةثلاثصلىربماأنهأيضًاعنهاوثبت

.البخاريأخرجه.والسلام

عمرعنصحكماوعمثرينبثلاثالتراويحصلىوإن

علىزادوإن،بأسفلااللياليبعضفيعنهماللّهرضيوالصحابة

،المتقدمعنهمااللّهرضيعمرابنلحديثجائزكله،بأسفلاهذا

الموفق.واللّه.واسعفالأمر

التوأ!يمصلأةثمم

:يقولسائل

يأثمالتراويحصلاةتركتإذاوهل؟التراويحصلاةحكمما

بتركها؟المسلم
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:بلجواا

عنهاللّهرضيكعببنأبيعنجاءلما؟سنةالتراويحصلاة

صيامفرضوتعالىتباركاللّهإن)):!ل!اللّهرسولقالقال:

ماجة،وابنالنسائيرواه"قيامهلكموسننت،عليكمرمضان

عليهالنبيكانوقد،عظيمًاأجرًافيهالأدن؟عليهاالمحافظةفينبغي

الليليحييكالنالأواخرالعشروفي،الليليقوموالسلامالصلاة

فريضة،ليستلأنها؟عليهإثمفلاالإنسانتركهالوولكنكله،

عنجاءلما؟القدرليلةقيامخاصة،كثيرًاخيرًاعليهيفوتولكن

القدرليلةقاممن":قال!اللّهرسولعنعنهاللّهرضيهريرةأبي

فعلى،البخاريرواه"ذنبهمنتقدممالهغفرواحتسابًاإيمانًا

لهذاوطلبًاالقدرلليلةطلبًارمضانقيامعلىيحافظأنالمسلم

التوفيق.وباللّه.العظيَمالثواب

التسابيمصلأةثى

:تقولسائلة

أحاديثوردبأنهالعلممعالتسبيحأوالتسابيحصلاةأصلما

:بلجواا

عنهما،اللّهرضيعباسلابنحديثفيهاوردالتسابيحصلاة
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به.ويعملونالحديثهذايصححوناللّهرحمهمالعلماءوبعض

فلا،الأعمالفضائلفيالحديثلكونفعلهاجوازيرىوبعضهم

ولا،يصححونهلاالعلماءجمهورأنإلا،عندهمصحتهيشترط

شيءفيهاليس:قالفإنه،اللّهرحمهأحمدالإماممنهم،فعلهايرون

نإثم،وغيرهموالنوويتيميةابنالإسلامشيخقولوهو،يصح

كلاممنفالصحيح،الثابتةالمعروفةالصلاةلصفةمغايرةصفتها

أعلمءواللّه.تصلىلاأنهاالعلمأهل
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فيوسالة

سلأ!41في!أ!ميقطالجممةكطبة

،بعدهنبيلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهدلّهالحمد

وبعد:،وصحبهوآلهمحمد

وبيان،بدينهموتذكيرهم،الناسبتبصيرالإسلامعنيفلقد

فيذلكوترسيخ،ومزاياهمحاسنهوشرح،ومقاصدهأصوله

ونواهيه،بأوامرهوالتقيد،بهالالتزامعلوحثهم،الناسنفوس

.والاستمرارالدوامعل

بعضها،أوجب،موسميةمواعظالإسلامشرعلذا

المتاسباتهذهأعظممنوكان،منهاالاَخرالبعضواشحب

أسبوعكلفيوأوجبها،الإسلامشرعهاالتيالدعويةالوعظية

ومن،الإسلامفروضأكبرمنهيالتيالجمعةصلاةإقامة،مرة

الكثيرةوالمنافع،العظيمةالفوائدمنوفيها،المسلمينمجامعأعظم

وأ،حصرهيمكنلاماالإسلاميوللمجتع،المسلمللفرد

الإسلامشرعماالجمعةصلاةمنافعأعظممنوإن،عدهيستطاع

أصولاًلهاالشارعوضعوقد،لصحتهاشرطهماخطبتينمنفيها



392الجمعةصلاة

منهاتحققتبمقتضاهاوعمل،بهاالتزممامتى،وضوابط

وإن،مشروعيتهامنالشارعأرادهاالتيالشرعيةالمقاصد

يضعفوالضوابطالأصولتلكمنشيءفيالتقصيرأوالإخلال

منها.المأمولةالفائدةويقلل،مشروعيتهامنالهدف

وعنايةالإسلامفيوأهميتهاالجمعةخطبةعنالكلاموإنهذا

هما:رئيسيينأمرينفيعنهاالكلامتركيزيقتضيبهاالشارع

والخطبة.الخطيب

الخطيب::الأولىالأمر

لهذهأهليتهفبقدر،الجمعةخطبةفيالأساسيالعنصروهو

الأعظموالنفعالأكبرالأثريتحقق،الجليلةالدعويةالمسؤولية

منها.

وعناية،كبرىأهميةالجمعةخطيبالإسلامأولىفقدلذا

بنفسه،الأمربهذا!يللهالنبيقيامفيواضحًاذلكيظهر،عظمى

وهكذا،والسلامالصلاةعليهحياتهطولغيرهإلىإسنادهوعدم

وكذا،بعدهمنالراشدونخلفاؤه،هديهوسلك،نهجهعلىسار

،البلدانعلوأمرائها،الإسلاميةالدولةخلفاءمنبعدهممن

علأمرهايسندكانكما،بأنفسهمالجمعةخطبةيتولونكانوافقد

أعيانإلىوالأمصارالبلدانمختلفوفيالإسلاميةالعصورمر

وسعة،علمهمبغزارةاشتهرواالذينالدعاةومشاهيرالعلماء

فكرهم.
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نأيجبفإنهالجمعةخطبةمنالشرعيةالمقاصدتتحققولكي

الذيالجليلالعمللهذاوتهيئتهم،الاكفاءالخطباءباختياريعنى

وتعالى.سبحانهاللّهإلىالدعوةمقاماتأجلمنهو

وأعمقهم،علماالناسلأفضلإلاالأمرهذايولىألاويجدر

والأناةبالحلميتصفممنفكرًاوأوسعهم،نظرًاوأبعدهم،فقهًا

الكريمة،والأخلاق،والاستقامةوالصلاح،والرزانةوالحكمة

ومجتمعهبلدهلأهلوأسوة،لغيرهقدوةليكون،الحميدةوالشمائل

وتذكيرهبوعظهالناسانتفاعفيأحرىذلكفإن،وأقوالهبأفعاله

وتوجيهه.لنصحهوقبولهم

جيدةقدرةذايكونأنأيضًاالخطيببهيتصفأنينبغيومما

وقوة،والبيانالمنطقوسلامةاللسانفصاحةمعالخطبةإلقاءعلى

يحسنالتيالصفاتمنذلكوغير،الجأشورباطة،الصوت

جها.الاتصاف

الخطبة::الثانيالأمر

بهاواعتنى،بالغًااهتمامًاالجمعةبخطبةالحكيمالشارعاهتم

يأتي:ماذلكمظاهرومن،كثيرًااعتناء

الجمعة،صلاةإلىالحضورفيالتبكيرعلىالحث-ا

منفيهماوبيان،ذلكفيوالترغيب،الخطبةإلىوالإنصات

عزقولهذلكعلىالأدلةفمن،الكبيروالأجر،الجزيلالثواب
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نُودِهـلِلفلَؤمِنيَؤمِصاَتجُمُعَةَ!اشعَوْأإِذَاءَامَنُوَأاتذِينَيأيَّهُا):وجل

،،9:الجمعةأ!إِربخُتُرتَغلَمُونَضَزككخُلكتُمذَاتبَتعوَذَرُوأدِتجِراَللَّهِإِكَ

الجمعة.خطبة:هنابالذكروالمراد

الصلاةعليهقوله:منهاكثيرةفهيذلكفيالأحاديثوأما

أنصتثم،لهقدرمافصلىالجمعةأتىثماغتسلمن":والسلام

وبينبينهمالهغفر،معهيصليثم،خطبتهمنالإماميفرغحتى

صحيحه.فيمسلمرواه"أيامثلاثةوفضلالأخرىالجمعة

أوجبحيث،الجمعةلخطبةوالحصانةالحمايةوضع-2

الانشغالعنونهى،إلقائهاأثناءوالإصغاءالإنصاتالشارع

لها.المستمعينعلىالتشويشأو،عنها

رعايةوعدم،الحرمةبهذهالاستهانةعلىالشارعرتبوقد

عقوبةذلكفعلعمنوثوابهاالجمعةفضيلةذهاب،الحصانةهذه

زادكتابهفياللّهرحمهالقيمابنالعلامةيقولهذاوفي،وزجزاله

الناسيأمروكان":الجمعةصلاةفي!هديهذكرعندالمعاد

قالإذاالرجلأنويخبرهمبالإنصاتويأمرهم،منهبالدنو

وكان"لهجمعةفلالغامن":ويقول،لغافقد،أنصت:لصاحبه

والإمامالجمعةيومتكلممن":والسلامالصلاةعليهيقول

أنصت،:لهيقولوالذيأسفازايحملالحماركمثلفهويخطب

أحمد.الإمامرواه"جمعةلهليست

يلي:ماالخطبةأمورمنعليهالتركيزيجبماأهممنوإنهذا
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وأسلوبها:،الخطبةزمن:أولاً

قلماالكلامخيرفإن،قصيرًاالخطبةزمنيكونأنينبغي

اللّهرضيطالبأبيبنعليالإمامقالهكما،فيمليطلولم،ودل

عنه.

فيأسلوبهيكونأنبالخطيبفحريالأسلوبحيثمنأما

،الممرادالمعنىعلالدلالةواضح،فصيخاعربيًاأسلوبًاخطبته

الألفاظفيوالحشو،المعانيوتكرار،الكلامفيالإغرابعنبعيدًا

لابحيث،أسلسهاالعباراتومن،أجزلهاالألفاظمنفيتخير

كلامهمنالمراد،المحدودةوالمعرفةالعاديةالأفهامذويعلىيخفى

وأسلوبه.عباراتهوالمثقفالعالميستهجنولا

ليسمعالخطبةأثناءصوتهبرفعيعنىأنللخطيبينبغيكما

أثرهالإلقاءلحسنفإن،واهتمامبحماسيلقيهاوأن،الحاضرين

وإصغائهم.المستمعينانتباهجذبفيالكبير

،عيناهاحمرتخطبإذاأنهخطبتهفي!سًلل!هديهمنكانوقد

صوته.وعلا،غضبهواشتد

بإدراكأحرىفيهاوالاختصارالخطبةفيالإيجازوإنهذا3

وعظاتنصائحمنفيهايلقىبماوتأثرهم،لهاالسامعين

للساَمةمدعاةفإخهاالإطالةبخلاف،وإرشاداتوتوجيهات

،"البيانوحسن،والبلاغةالفصا.حةمنالخطيببلغمهما،والملل
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وأ،المقصوديفوتقدمما،بمكانالأهميةمنالموضوعكانومهما

.المنشودالهدفحصولمنيقلل

الجمعةخطبةفيوالسلامالصلاةعليههديهكانولقد

جاءوكما!ن!عنهالمرويةخطبهفيكما،الإطالةوعدمالاختصار

الحديثفيكما،يسيراتكلماتبأنهاالأحاديثبعضفيوصفها

عنعنهاللّهرضيسمرةبنجابرعنسننهفيداودأبورواهالذي

كلماتهيوإنماالجمعةيومالموعظةيطيللاكانأنه:!نًدل!النبي

بالأمرالفعلهذاوالسلامالصلاةعليهأكدوقد،يسيرات

رواهالذيالحديثفيكمافيهاالإطالةوعدم،الخطبةفيبالاختصار

سمعت:قالعنهاللّهرضيياسربنعمارعنصحيحهفيمسلم

مئنةخطبتهوقصرالرجلصلاةطولإن":يقول!ن!اللّهرسول

الصلاةعليهقولههذابعدالرواياتبعضفيوجاء."فقههمن

البيانمنوإن،الخطبةوأقصرواالصلاةفأطيلوا":والسلام

يطيلونقومبعدكمسيأتيوإنه":وغيرهالطبرانيوزاد،"لسحرًا

نأالكبيرمعجمهفيالطبرانيوروى"الصلاةويقصرونالخطبة

الكلاموأقللالخطبةأقصر":لهقالأميرًاثحماإذاكان!طًن!النبي

."لسحرًاالكلاممنفإن

إقصاركانوإنما":الأوطارنيلفيالشوكانيالعلامةقال

جوامععلىالمطلعهوالفقيهلأن،الرجلفقهمنعلامةالخطبة

المعانيعلىالمختصرباللفظالتعبيرمنبذلكفيتمكن،الألفاظ
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."الكثيرة

الخطبة:موضوع:ثانيًا

منالأسمىوالهدف،الأعظمالمقصودهوالخطبةموضوع

منالبعضفإن،بشأنهجمهتموأن،بهيعنىأنفيجبمشروعيتها

الإسلامهديعنالخطببمواضيعالاتجاهفيقصرواالخطباء

تأثيرضعفبسببهحصلمما،رسمهالذيوالمنهج،شرعهالذي

للخطبةالبعضحضوروأصبح،السامعينعلىالجمعةخطب

منلا،عليهانشأواالتيالعاداتقبيلمنهوإنمالهاوسماعهم

بها.الاعتناءيجبالتيالعباداتقبيل

إلاتصحلاالتيالخطبةشروطاستكمالىالخطيبعلىفإنلذا

منمواضعهافيبالتفصيلوأوضحوها،الفقهاءبينهاوالتي،بها

الفقه.كتب

أصولىتقريرفيخطبهمواضيعتكونأنللخطيبينبغيكما

الناسوتذكير،النفوسفيوتعظيمهوتوحيدهتعالىباللّهالإيمان

النعيممنللمتقينتعالىاللّهأعدماوبيان،والناروالجنةوالمعادبالمبدأ

وشرح،الأليمالعذابمنوالكافرينالعصاةبهتوعدوما،المقيم

وحكمه،الشرعمقاصدوإيضاح،مزاياهوبيان،الإسلاممحاسن

النواهيواجتناب،الشرعيةبالأوامرالالتزامعلىالناسو!ط

الشرععليها!طالتيالأعمالىفضائلفيوترغيبهم،والمحرمات

أنواعها،اختلافعلىالمجتمعبقضاياالاهتمامفعلها،معإلىوندب
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القرآنية،بالاَياتأقوالهمدعما،منهاالإسلامموقفوبيان

منالصالحالسلفوأقوال،الصحيحةالنبويةوالأحاديث

وعلماءالإسلامأئمةمننهجهمعلىسارومنوالتابعينالصحابة

ضعيفة،بأحاديثالاستدلالمنحذزايكونوأنالمسلمين

فترك،الأشعاروإنشاد،والحكاياتالقصصإيرادعنومبتعدا

لمذلكإيرادلأن،أجدرعنهاوالبعد،أولىالخطبةفيالأمورهذه

عليهم.اللّهرضوانالصالحالسلفهديمنيكن

موضوعاختيارفييراعيأنالخطيبعلىفإنوبالجملة

منجمعةلكلفيختار،والمناسبةوالمكانالزماناختلافالخطبة

ذلك.يناسبماالمواضيع

عليهتشتملأنينبغيمااللّهرحمهمالعلماءمنعددبينولقد

الأساليب،منعليهتكونأنيحسنوما،المواضيعمنالخطب

فيالمعادزادكتابهفياللّهرحمهالقيمابنالعلامةقالهماذلكفمن

اللّه:رحمهقالحيث،ذلكفي!نهالنبيلهديبيانهمعرض

ببيانكفيلةوجدهاأصحابهوخطب!خطبهتأملومن"

الإيمانوأصول،جلالهجلالربصفاتوذكر،والتوحيدالهدى

خلقهإلىتحببهالتيتعالىآلائهوذكر،اللّهإلىوالدعوة،الكلية

يحببهمالذيوشكرهبذكرهوالأمر،بأسهمنتخوفهمالتيوأيامه

خلقه،إلىيحببهماوأسمائهوصفاتهاللّهعظمةمنفيذكرون،إليه

فينصرف،إليهيحببهمماوذكرهوشكرهطاعتهمنويأمرون
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النبوةنوروخفيالعهدطالثموأحبهمأحبوهوقدالسامعون

الرسومفجعلوا،بهزينوهابمارسومًاوالأوامرالشرائعوصارت

لاالتيبالمقاصدوأخلوا،بهاالإخلالينبغيلاسننًاوالأوضاع

وعلم،والفقربالتسجيعالخطبفرصعوا،بهاالإخلالينبغي

اهـ."بهاالمقصودوفاتمنها،القلوبحظعدمبلفنقص،البيان

اجتنابهاالخطيبعلىينبغيالتيالمواضيعمنوإنهذا

خطباءبعضواقعهومما-الخطبةفيعنهاالتحدثعنوالبعد

لتصرفاتنقدأو،خاصةلقضاياالخطبةفيالتعرضالعصر-هذا

قدالتي،الخلافيةالمسائلبعضفيالكلامأو،فرديةشخصية

عنالكلامأو،وشقاقًاخلافًاتحدثأو،نزاعًاعنهاالكلاميؤدي

المخاطبين،تهملاوأحداثقضاياعنالتحدثأو،خفيةمنكرات

غيرأخرىمجتمعاتفيلكونها،شيئًاعنهاأكثرهميعلملاقدبل

مجتمعهم.

تنشرهقدماعلىالخطبةموضوعيعتمدأنذلكمنوأسوأ

الصحفبعضتذكرهماعلىكالاعتمادالموثوقةغيرالمصادربعض

.وأفكارآراءمنالأجنبيةخصوصًا،والمجلات

لهيكونقدإليهاالمشارالقضاياتلكعنالتحدثوإن

خاليةأكثرهمأذهانكانربمالأنه،المخاطبينعلىالسيءمردوده

البعضيحملقدالجمعةخطيبعنهايتحدثفحينما،ألبتةعنه

الأضرارمنعليهمويكودن،عليهاوالتعرف،عنهاالبحثعلى
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والتحذير،بيانهاعنالسكوتضررمنأعظمذلكفيوالمفاسد

.الضررمنشيءفيهاكانإنمنها

ماإلىوالدعاةالخطباءبأيدييأخذأنتعالىاللّهنسألوختامًا

للتمسكالمسلمينجميعيوفقوأن،والمسلمينالإسلامعزفيه

اللّهوصلى،مجيبسميعتعالىإنهنبيهمبهديوالاهتداءبدينهم

أجمعين.وصحبهاَلهوعلمحمدنبيناعلوسلم

الجمدةلغطبةسقما!41آدأب

يقولى:سائل

،!النبياسموذكرالجمعةيومفيالمنبرعلالخطيبكانإذا

وضعبتعديلالإنسانيقومأنيجوزوهل،!عليهنصليفهل

رفعحكموما،عندناشائعإنهحيمسا،الخطبتينبينجلوسه

اَمين؟وقول،الخطيبدعاءعنداليدين

:بلجواا

في!النبيعليصليالخطيبسمعإذاللمستمعيجوز

فيعنهالمنهيالكلاممنهذاوليسو!النبيعلىيصليأنخطبته

،!عليهوالسلامالصلاةفيالواردةالأدلةلعموموذلك،الخطبة

.!ذكرهعندويتأكد

به.بأسفلاالخطبتينبينالجلسةتعديلوأما
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يثبتلملأنه،يشرعفلاالخطيبدعاءعنداليدينرفعوأما

هذافياليدينرفععنهماللّهرضيأصحابهعنولار!النبيعن

إذاإلا،اليدينرفعغيرمندعائهعليؤمنونلكنهم،الموطن

يرفعونالناسوكذا،يديهيرفعفإنهالخطبةفيالخطيباستستقى

رؤيحتىاستسقىلمايديهرفعر!فإنه،!النبيلفعلأيديهم

أعلم.واللّه.الصحيحفيذلكثبتكماإبطيهبياض

لممسجدالغطيبجإء!قت

:يقولسائل

المنبر،علوصعدالخطبةموعدعلالجمعةخطيبأتىإذا

يومذهبمن)):!اللّهرسولحديثفيالذيالأجريفوتههل

الساعةفيذهبومنبدنةقربفكأنماالأولىالساعةفيالجمعة

بكرمن"حديثثوابلهيحصلوهل،"بقرةقربفكأنماالثانية

؟"واغتسلوغسلوابتكر

:بلجواا

حقفيوليستالمأمومحقفيهيذكرتالتيالأحاديثهذه

المنبرعليصعدثمالخطبةوقتيأتيأنالإمامعلبل،الإمام

هوكما،المؤذنيؤذنثم،ويجلسالناسعليسلمثم،مباشرة

فِىلَكُتملَّقَذكاَنَ):يقولوجلعزواللّه،!اللّهرسولعنالمأثور
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أعلم.واللّه.،2ا:الأحزابأ!أشُئؤخَسَنَةاَللَّهِرَسُولِ

303

أنيقالأةبيقالصلأة

الجمدةكطبةقبل

:يقولسائل

الأذانبعدالجمعةخطبةقبلقبليةسنة!النبيعنوردهل

؟الأول

:بلجواا

قبلية،راتبةسنةلهاوليسبعدها،الراتبةسنتهاالجمعةصلاة

هذهلكن،الصلاةقبلالنوافلمنالمسلميكثرأنينبغيولكن

صلاةبعدالراتبةالسنةوأما،راتبةوليست،مطلقةنوافلالنوافل

وإن،ركعاتأربعفيصليها،المسجدفيصلاهافإن،الجمعة

عليهالنبيفعلهوهذالأن،ركعتينفيصليهاالبيتفيصلاها

.والسلامالصلاة

خطبةالخطيبيبتدئأنقبلالأذانينبينماالمسلمركعإذاأما

:قالعنهاللّهرضيمغفلبناللّهعبدعنجاءلمابأس؟فلاالجمعة

قالثم،صلاةأذانينكلبين،صلاةأذانينكلبين))!النبيقال

ذلك،فيعليهينكرفلا،ومسلمالبخاريرواه"شاءلمنالثالثةفي

أعلم.واللّه.للجمعةقبليةسنةأنهااعتقدإذاعليهينكرلكن
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أليديق!وفمالد!كاءثعم

الجغاؤةعل!الصلأةبدد

:يقولسائل

الجنازةصلاةمنوسلمواالميتعلصلواإذاديارنافي

بدعة؟أمسنةهذافهل،أيديهمرافعيللميتيدعون

:بلجواا

نهـأالكريمالرسولهديلاقتفاءوإياكاللّهوفقنياعلم

فعلهمنلا!اللّهرسولعنحديثفيهلمجتلمالعملهذامثل

ولاأصحابهمنأحدعننقلولاتقريرهمنولاقولهمنولا

علىالصلاةبعدالكيفيةهذهعلىيقفونأنهمبإحسانلهمالتابعين

منحصلب!ايكتفونكانواوإنماأعلمفيمالهالدعاءأجلمنالميت

المشروعةهيالميتعلالصلاةلأن؟عليهالصلاةوقتلهالدعاء

الرسولبهجاءماعلشيئًازادفمنر!اللّهرسوللناشرعهاالتي

فيخطروعل،بذلكومبتدعمخطئفهوالسنةمنأنهوزعمو!

بل،!النبيهديعليهكانمماخيربحالةأتىأنهيزعملأنه؟دينه

روىكماذلكيفعلونلاكانواالصحابةأنعلىيدلماوردقد

وأبي،هريرةأبيعنحدثت:قالجري!ابنعنالرزاقعبد

كانواأنهم،عنهماللّهرضيعباسوابن،مالكبنوأنس،الدرداء

منتكبيرةكلبعدويستغفرونللميتويدعونالقرآنبأميقرؤون
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تبينهنافمن،يقرؤونولافينصرفالرابعةيكبرونثمالثلاث

بعدللميتيدعونأيديهمرافعييقفونأنهممنذكرتماأنلك

فيثبتلكن،اجتناجهافيجبالسنةمنلاالبدعةمنعليهالصلاة

منخرجإذا!لل!النبيكالنفقد،دفنهبعدللميتالدعاءالحد!ما

لهواسألوالأخيكماستغفروا":وقال،عليهوقفالميتدفن

الموفق.واللّه.داودأبورواه"يسألالاَنفإنهالتثبيت

للميتالدعاء

للتدؤيةجتما!!41لىالجلو!كغد

:يقولسائل

ورثةدارفييحضرونأحدهمماتإذاديارنافيالناسإن

يأ،لهادعو:الاَتيويقول،الحصيرعلىيجلسونللتعزيةالميت

كتابالبخاريصحيحوفي،أيديهمرافعيكلهمفيدعون،للميت

النبياستغفارفيهذكر"ا"رقمحديثأوطاسغزوةبابالمغازي

موسىولأبيالشهيد،الأشعريعامرلأبييديهورافعًامتوضئًا!

أباعنهاللّهرضيعامرأبوأوصىوكانحي،حينئذوهوالأشعري

لهالاستغفاروبطلب،ك!النبيعلىمنهالسلامبإقراءموسى

للميتوالاستغفارالدعاءيثبمسافهلغ!النبيمنعنهاللّهرضي

بدعة؟فيكونيثبتلاأمللسنةمطابقًافيكون،المذكورةبالكيفية
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:بلجواا

منشريفةعبادةوهو،الأعمالأفضلمنالدعاءأنشكلا

وجلعزواللّه"العبادةهوالدعاء"الحديثوفي،الطاعاتأجل

بالدعاءالأمرفيوالأحاديثلاَياتوالَ!!)اَذعُولم!أَشتَجِت:يقول

الكيفيةهذهعلىأما.وتقريرًاوفعلاً!منهأمرًاجدًاكثيرةوفضله

يحضرونأحدهمماتإذادياركمفيالناسأنوهو:ذكرتمالتي

الاَتي:ويقول،الحصيرعلىيجلسونللتعزيةالميتورثةدارفي

فهذه.إلخ..أيديهمرافعيكلهمفيدعون-للميتأي-لهادعو

التابعين.ولاأصحابهولا!"النبيزمنفيتعهدلم

نأالميتلأهليستحبلاأنهعلىالعلماءمنكثيرنصوقد

إليهم،يأتونالناسأنأجلمنمعينمكانفيللعزاءيجلسوا

رسولسنهافسنةهيحيثمنالتعزيةوأما،للتعزيةويقصدونهم

الحديثفيكماالأجر،منعليهايترتبومافيهاويرغب!لماللّه

مسعودبناللّهعبدعنالأسودعنماجهوابنالترمذيرواهالذي

"أجرهمثلفلهمصابًاعزى"من:قالر!النبيعنعنهاللّهرضي

أحدهمويأمرهمجماعةيجلسبأنالكيفيةهذهعلىالجلوسلكن

الخاصبالمكانالاجتماعفهذا،أيديهميرفعونللميتبالدعاء

الدعاءينبغيوإنما،المحدثةالأمورجملةمنبالدعاءالأمروانتظار

فيالأمكنةمنمكانأيوفي،الحالاتمنحالةأيةعلىللميت

ويثاب،فيهمرغبللمسلمفالدعاء،طريقهفيسوقهفيبيته
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ذلك.علالداعي

معينةوصفةمعينمكانفيالعزاءلأجلالاجتماعوأما

نأمع،شيءفيالسنةمنليسفهذا،الميتبيتفيالدعاءولأجل

بل،الدعاءعليقتصرونولا،ذلكعليزيدوناليومالناس

بيتفيويتحدثون،ويشربون،فيأكلون،والموائدالحفلاتتقام

منفيههمماعلومضايقةوتعبًاعناءفيزيدونههم،الميتأهل

ولا،ميتهموفاةبسببلهمالحاصلوالهم،البالوتكدير،الشغل

الحديثفيكما،محدثةبدعةهوبل،السنةخلافهذاأدنشك

نعدكنا:قالالبجلياللّهعبدبنجريرعنأحمدالإمامرواهالذي

النياحة.مندفنهبعدالطعاموصنعةالميتأهلإلمماالاجتماع

بعضمنطعاملهميقدمالميتأهلأنهذافيالسنةمنوالمعروف

جاءحينمافإنهر!د!بالنبياقتداء،معارفهمأوجيرانههمأوأقاربههم

جعفرلآلاصنعوا":قالعنهاللّهرضيطالبأبيبنجعفرنعي

أحمدأخرجهالحديثوهذا".يشغلهمماأتاهمفقدطعامًا

ماجه.وابنداودوأبووالترمذي

يدلفهذا،الخالبخاريرواهالذيبالحديثاستدلالهموأما

الاجتماععلدليلفيهليسولكن،للميتالدعاءاستحبابعلى

فالنبيللميتادعوويقول،أحدهميقوموأنأقاربهوجمعبيتهفي

نأأوصاهأنهلهوذكر،رافعأبيعمهبوفاةموسىأبوبلغهحينما!

النبيذلكفعلفقد،الدعاءلهويطلب!ح!النبيعلالسلاميبلغ
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يأمرولم،رفقتهإلىولارافعأبيأهلإلىيذهبولم،لهودعا!

رفعوأما،لهيدعوأنأجلمنيجتمعواأنالصحابةمنأحدًا

يرفعهالمأويديهرفعوإنالدعاءهوفالمقصودالدعاءفيالأيدي

يرفعولمدعاورب!ا،أحيانًايديهيرفع!النبيكانفقد،بأسفلا

التيالكيفيةهذهعلىالدعاءيثبتلمأنهلكيتبينهذافمن،يديه

وإن!ا،لهويدعونالميتورثةبيتفيالناساجتماعمنذكرتم

الاجتماعوأما.جنازتهعلىالصلاةفيجماعةللميتالدعاءالسنة

للميتالدعاءأنمعمشروعةغيرفهيالصلاةغيرفيلهللدعاء

الكيفية.هذهعلىليسلكنمستحبأمرالميتوغير

أجمعين.وصحبهوآلهمحمدسيدناعلىوسلماللّهوصلى

دفغةبمدالميتتلقيق

:يقولسائل

فيبأنعلمًا؟لاأمالقبرفيدفنهبعدالميتتلقينيجوزهل

القولالعربيمحمدللشيخرسائلوثلاثللنوويالأذكاركتاب

الأربعة.المذاهبعلىالميتتلقينفيبالاستحباب

:الجواب

فيه،العلماءاختلفقدشيءهذادفنهبعدالميتتلقينمسألة

حديثالموضوعهذافيوردوقد،صحيححديثفيهيثبتولم
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القيمكابنالعلماءضعفهولكن،شاهينوابنالطبرانيأخرجه

فأما:المغنيكتابفيقدامةابنالموفققالوقد،اللّهرحمهموغيره

فيهأعلمولاأحمد،عنشيئًافيهأجدفلمالدفنبعدللميتالتلقين

يفعلهأحدًاأرلم:قالهذاعنأحمدالإمامسئلولما،قولاًللأئمة

المذاهبعلىمستحبأنهبعضهمذكرهماوأما.الشامأهلإلا

المذاهبأهلأتباعمنبهقالأنهعلىمبنيلعلهفهذاالأربعة

لناوتقدموعدمهالاستحبابفيمشهورفالخلافوإلا،الأربعة

ولاشيئًاأحمدالإمامعنفيهأجدلم:قالأنهالمغنيصاحبكلام

قولاً.للأئمةفيهأعلم

الناسبعضيفعلهماكيفيةعلىالتلقينأنالجوابفملخص

التلقينآخرإلى...فلانةابنفلانياأوفلانابنفلانياقولهممن

.تقدملمامشروعيتهعدمالعلماءأقوالمنالراجحفهذا،المعروف

للميتالدعاءوهي،هذهغيرأخرىمسألةهناكأنواعلم

رضيعفانبنعثمانعنداودأبوروىفقد،قبرهعندالدفنبعد

وقف،الميتدفنمنفرغإذا!اللّهرسولكان":قالعنهاللّه

الاَنفإنه،التثبيتلهواسألوا،لأخيكماستغفروا:وقال،عليه

أكثربهقالوقد،الحديثلهذاالمستحبهوهذافمثل"يسأل

.للصوابالموفقواللّه.وغيرهالحديثبهذاعملاًالعلماء
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الميتعل!البماء

313

:تقولسائلة

تعذبه(لاأوببكائكتحرقهلاا:الميتعلىيبكيللذيقولهم

أفتونا؟ماذاأميعذبأمناراقبرهفييشعلالميتعلىالبكاءفهل

جورين.مأ

:بلجواا

بدمعيعذبلااللّهإن":قالر!النبيأنالصحيحفيثبت

وألسانهإلىوأشاربهذايعذبولكن،القلببحزنولاالعين

."عليهأهلهببكاءليعذبالميتوإنيرحم

المرادأنوالظاهرمعناهفيالعلماءاختلفقدالحديثوهذا

ونياحة،صوتمنهيكونبكاء،عليهأهلهببكاءيعذبالميتأن

منويحذرهمينهاهميكنلمأو،حياتهحالفيبذلكأمرهمإذا

نإعليهشيءفلا،ويحذرهم،ذلكعنينهىممنكانفإن،ذلك

.،اا!سراء:ه!أوَلَانَزِرُوَازِرًَوِزرَأُخرَئ):تعالىلقولهاللّهشاء

عليهبالبكاءأهلهيوصيأنالعرببعضعادةمنكانوقد

العبد:بنطرفةقالكما

معبدابنةياالجيبعليَّوشقيأهلهأنابمافانعينيمتإذا

دمعتوقدالمتقدمللحديثبهبأسفلا،فقطالعيندمعأما

العينإنألا:ر!وقال،إبراهيمابنهوفاةبعدصطهاللّهرسولعينا
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يابفراقكوإنا،ربنايرضيماإلانقولولا،يحزنوالقلب،تدمع

.البخاريرواه"لمحزونونإبراهيم

بهالمقصودإن:عنهااللّهرضيالمؤمنينأمعائشةوقالت

التوفيق.وباللّه.عليهعذائابكاؤهمفيزيدهأهلهعليهيبكيالكافر

التدؤيةبد!مق

:يقولسائل

بذبحنقومالشخصلوفاةالثانياليومجاءإذابلدنافيعندنا

يدفعثممنهويطعمون،الناسويأتي،فاخراطعافاونعمل،شاة

الميت.لأهلكشففيويسجل،نقودامنهمكل

مأجورين؟أفيدونا؟السنةمنهووهلهذا؟عملناحكمفما

:الجواب

إذاالبدعةمنيكونأنيخشىبل،السنةمنليسالعملهذا

بل،!رسولهولااللّهيشرعهلممماهذافإن،عبادةتفعلونهكنتم

)):!لقوله"طعامالميتلأهليُصنعأنهوالسنةفيجاءالذي

رواه"يشغلهمماجاءهمقدفإنهطعاماجعفرلأهلاصنعوا

التوفيق.وباللّه.صحيححسنحديث:وقال،الترمذي



الجنائز

!فميومغعوسؤال

بالسغقيأتلملمق

315

يقولى:سائل

سنةحكمهايكونالتيالأموراتباععدمبأنصحيحهل

عندالإجابةعنعاجزًاالإنسانيجعلذلكغيرأومؤكدةسواء

الثابت.بالقولوإياكماللّهثبتنا؟القبرفيونكيرمنكرسؤال

:الجواب

علىويدل،بتركهايأثملاالإنسانلأن،بصحيحليسهذا

:قالاللّهعبيدبنطلحةعنومسلمالبخاريعندجاءماهذا

دوييسمعالرأسثائرنجدأهلمن!لن!اللّهرسولإلىرجل"جاء

،الإسلامعنيسألهوفإذا،دناحتى،يقولمايفقهولاصوته

هل:فقال،والليلةاليومفيصلواتخمس:!نًن!اللّهرسولفقال

وصيام:!نهاللّهرسولقال،تطوعأنإلالا:قال؟غيرهاعلي

وذكر:قال،تطوعأنإلالا:قال؟غيرهعليهل:قال،رمضان

نأإلالا:قالغيرها؟عليهل:قال،الزكاة!دنهاللّهرسولله

ولاهذاعلىأزيدلاواللّه:يقولوهوالرجلفأدبر:قال،تطوع

لمسلم:روايةوفيصدق"إنأفلح:!قاللّهرسولقال.أنقص

أنهعلىفدل"صدقإنوأبيهالجنةدخلأو،صدقإنوأبيه"أفلح

يحرصأنللإنسانفينبغيالنوافلأما،بالفرائضالجنةيدخل
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لهتكملأنهاكما،بالجنةدرجاتورفع،أجرزيادةففيها،عليها

الفريضةيؤديلاقدفالإنسان؟ناقصةكانتإذاالفريضةصلاة

لما،أقلأوثلثهاأوربعهاأونصفهالهايكتبفربما،وجههاعلى

نإ":يقول!طًن!اللّهرسولسمعت:قالياسربنعمارعنورد

سبعهاثمنهاتسعها،صلاتهعشرإلالهكتبومالينصرفالرجل

وفي،وأحمدداودأبورواه"نصفهاثلثهاربعهاخمسهاسدسها

!يي!:اللّهرسولقال:قالعنهاللّهرضيهريرةأبيعنأيضًاالحديث

فإن،صلاتهعملهمنالقيامةيومالعبدبهيحاسبماأولإن"

فإن،وخسرخابفقدفسدتوإن،وأنجحأفلحفقدصلحت

لعبديهلانظروا:وجلعزالربقالشيءفريضتهمنانتقص

عملهسائريكونثم،الفريضةمنانتقصمابهافيكملتطوعمن

وابنوالنسائيوحسنهوالترمذيداودوأبوأحمدرواه"ذلكعلى

أعلم.واللّه.للنقصمكملةالنافلةفتكون.ماجه

الجسدكهالو!ءفؤ!

:تقولسائلة

روحه؟نزععنديتعذبإنسانكلهل

:الجواب

النزعحالةفيالإنسانعلىوتعالمماسبحانهاللّهجعلهما
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وعلى،والصغيرالكبيرعلىيحصل،منهلابدالروحوإخراج

الناسفبعض،عليمحكيموتعالىسبحانهواللّه،والعاصيالمؤمن

روحهتخرجوالبعض،بسهولةروحهفتخرجعليهاللّهيسهل

عذابفيالطويلعازببنالبراءحديثفيجاءكما،بصعوبة

ملكيجيءثم"...:الطيبةالروحفي!نًئ!اللّهرسولقال،القبر

النفسأيتها:فيقول،رأسهعنديجلسحتىالسلامعليهالموت

كماتسيلفتخرج:قال،ورضواناللّهمنمغفرةإلىاخرجيالطيبة

ثم":الخبيثةالروحفي!طًنطوقال"...السقاءفيمنالقطرةتسيل

النفسأيتها:فيقول،رأسهعنديجلسحتىالموتملكيجيء

،جسدهفيفتفرق:قال،وغضباللّهمنسخطإلىاخرجيالخبيثة

وأبوأحمدرواه"المبلولالصوفمنالسفودينتزعكمافينتزعها

أعلم.واللّه.داود

عنصااللةوض!عائشةرركول

!صاثبية!نهالغب!قبوعل!

:يقولسائل

وقبرر!اللّهرسولقبرعلىتدخلعائشةالسيدةكانتهل

صاحبيه؟
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:بلجواا

دفنثم،فيهتسكنالذيعائشةبيتفيص!اللّهرسولدفن

الخطاببنعمردفنفلما،عنهاللّهرضيبكرأبووالدهاذلكبعد

عنهااللّهرضيوتحرتجط،البيتمنخرتجطمعهماعنهاللّهرضي

كنت":قالتعنهااللّهرضيعائشةعنجاءفقد،ثيابهاوضعمن

:فأقول،ثوبيفأضعوأبب،!نهاللّهرسولفيهدفنالذيبيتيأدخل

وأناإلادخلتمافواللّه،معهمعمردفنفلما،وأببزوجيهوإنما

أعلم.واللّه.أحمدرواهعمر"منحياءثيابيعليمشدودة

!ضوءبد!قالميتعل!الصلأة

القبلةأستقبال!بد!ق

:يقولسائل

استقبالوبدونوضوءبدونالميتعلالصلاةيجوزهل

للقبلة؟

:بلجواا

استقبالوبدونوضوءبغيرالميتعلالصلاةتصحلا

علفالصلاة،القبلةاستقبالومن،الوضوءمنبدلابل،القبلة

فيهافيشترط،الصلاةلفظيتناولهاالمفروضةكالصلاةالميت

منالطهارةمن،المكتوبةالصلواتسائرفيتفرضالتيالشروط
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أنهإلا،العورةوستر،القبلةواستقبال،والأصغرالأكبرالحدث

التوفيق.وباللّه.سجودولافيهاركوعلا

القبوفي!الشلآاللحد

:يقولسائل

،هذاغيرلناوليسالأرضوجهعلىمبنيةمدافنبلدنافي

أردنالوأننابمعنى،زراعيةطينيةكلهاالبلدأرضبأنالعلممع

،الأرضسطحمنجدًاقريئاالماءنجدالموتىلدفنلحدًانعملأن

مأجورين؟هذافيالحكمفما

:الجواب

عنعباسابنعنجاءلما؟السنةهولحدفيالميتوضع

،وغيرهداودأبورواه"لغيرناوالشقلنا))اللحد:!طاللّهرسول

النوويقالوقد،جائزفهوشقفيوضعولو،الأفضلهوفهذا

والشقاللحدفيالدفنأنعلىالعلماءأجمع":مسلمشرحفي

فاللحدترابهاينهارلاصلبةالأرضكانتإنلكن،جائزان"

منمانعًاهناكأنفطالما.أفضلفالشقرخوةكانتوإن،أفضل

أعلم.واللّه.الشقيجوزأولىبابفمن،السائلذكركماالموانع





افىولة





الزحاة

الؤكاةأموالهصو!

الغيويةللمشاويم

323

:يقولسائل

لتنفيذللمجاهدينتجمعالتيالزكاةأموالصرفيجوزهل

والإعلامية؟والتربويةالصحيةالمشاريع

:الجواب

يريدونوكلائهمأوالزكواتهذهأصحابأنالمرادكانإن

والشؤونالصحيةبالشؤونالمتعلقةالخيريةالمشاريعبهذهالقيام

فيالجوازعدمأرىفإني،المجاهدينلصالحوالإعلاميةالتربوية

فيوحصرهالقرآنوضحهقدمصرفهاالزكاةلأن؟الحالةهذه

لِقفُمًرَ%ألصَّدَق!إِنَّمَا):الكريمةالاَيةفيالواردةالثمانيةالأقسام

وَاَتقَرِمِينَاَلرِّ!ابِوَفِىفُلُوبُهُتموَاَلمُؤَلَّفَةِعَلَئهَاوَاَلفَمِلِينَوَاَلمَسَبهِينِ

عَلِمؤوَاَللَّهُاَللَّهِمِّفَفَرِيضَةَاَلشَبِيلوَاَئنِأللَّهِسَلِيلِوَفِ

نأوكيلهأوالزكاةلصاحبيجوزفلا،التوبة:.6(أ!حَير

أنفسهمالمجاهدينأنلوولكنالأمور،هذهمثلفيفيهايتصرف

يعملواأنيريدون،ويتملكونهالزكاةمننصيبهملهميسلمبعدما

الصحية،بالشؤونالمتعلقة،الخيريةالمشاريعتلكمنشيئًا

مانعًاأرىفلا،السائلإليهأشارماحسبوالإعلامية،والتربوية
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لأن،البرأعمالمنغيرهاأوالأمورهذهمثلفيصرفهامن

أهلها،منلكونه،يدفعمامنهالهيدفععندماللزكاةالمستحق

حرامفييبذلهلمما،يشاءكمافيهالتصرفحقوله،مطلقايملكه

وسلماللّهوصل.بالصوابأعلمواللّهلييظهرماهذا.إسرافأو

وصحبه.وآلهمحمدعل

الفطوذكاةإخوأج

آكوبلدلفقوأء

يقولى:سائل

فيالموجودينبيتيأهلوعنعنيأخرجهاهلالفطرزكاة

مأجورين.أفتونا؟وعنهمعنييخرجوهاأواليمن

:الجواب

فيهأنتالذيالبلدفينفسكعنالفطرزكاةتخرجأنينبغي

منفتؤخذ،فيههمالذيالبلدفيزكاتهميخرجواأنأهلكوتأمر

رضيجبلبنلمعاذ!نهالنبيلقول،فقرائهعلوترد،البلدأغنياء

عليهمافترضاللّهأنأعلمهم":اليمنإلممابعثهعندماعنهاللّه

البخاريرواه"فقرائهمعلوتردأغنيائهممنتؤخذصدقة

التوفيق.وباللّه.الواجبةالصدقاتفيعاموهذا،ومسلم
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الغغمؤكاة

325

يقولى:سائل

عددهايصللاالعاموخلالأغنامصاحبوالدي

إذافإننا،الغنمصغارإلاالبيتلحاجةمنهايبيعلأنه؟للأربعين

؟زكاةفيهافهل،الأربعينعلالكبارمععددهازادالصغارجمعنا

:الجواب

أربعينفي)):!لقوله؟شاةففيهاشاةأربعينالغنمبلغتإذا

الواجبالقدرهذاوششمر،صغارًابعضهاكانولو،"شاةشاة

،شاتانففيها،زادفإن،والعشرينالمائةعلىعددهايزيدحتى

ثم،شياهثلاثفيهفيكون،مائتينمنأكثرعددهايصلحتى

الموفق.واللّه.شاةمائةكلفيالفريضةتستقر

المالهؤكاة

يقولى:سائل

فيها؟العشرربعيبلغوكم،المالفيالزكاةتوضيحأريد

مأجورلن.أفيدونا
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:بلجواا

الذهب،منمثقالاًعشرونالزكاةنصابأنو!النبيأخبر

فيهاوالواجب،شيءفيهفليسدونهوما،جرامَّاَوثمانينخمسةأي

فإذا،درهممائتيكانتإذاالفضةمنالزكاةونصاب.العشرربع

ريالاَّوخمسينستةمنقريبةوهي،الفضةمندرهممائتيكانت
فيهاوالواجب،النصابهوفهذا،(الفضة)منسعوديًاعَربيًا

.كثرتأوقلتسواء،العشرربع

عنالصرافينيسألأنالحولحلولعندالزكاةمخرجوعلى

سواء،العشرربعويخرج،فيحسبها،الفضةأوالذهبجرامقيمة

أعلم.واللّه.كثرتأوقلت

الصدقةأبو

الؤ!جمالهمق

:يقولسائل

هذافييعملوهو،زوجتهمنبعيدةدولةفييعملرجل

وقدبلدهإلمماالإجازةوقتيأتيولكنه،سنة23يقاربماالبلد

العملهذافهل،الصدقةمنبيتهمنيخرجمماالربعلزوجتهوهب

الأجر؟هذاعلىالزوجةوتحصلوصحيحجائز
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:بلجواا

يقللمولوحتى،تعالىاللّهشاءإنأجرهاولها،بهذابأسلا

سبحانهفاللّهأخرجتهإذافإنها،الأجرفيليشريكةوأنتلها:

المخزنفيماأدىإذاالخازنأنأخبرص!النبيلأن؟يأجرهاوتعالى

صاحبهأجرمثلالأجرمنفله،بهوتصدق،صاحبهأمربحسب

عنهااللّهرضيعائشةفعن،منةغيرومنمماطلةغيرمنأداهإذا

بطيبزوجهابيتمنالمرأةأعطتإذا))!ل!اللّهرسولقال:قالت

مثلوللخازنحسنانوتمالهاأجرهمثللهاكانمفسدةغيرنفس

التوفيق.وباللّه.صحيححسن:وقالالترمذيرواه"ذلك

الأوضؤكاة

:يقولسائل

بسعريريدهاشخصوأتاني،للبيعأعرضهاولمأرضلدي

؟الزكاةفيهاتجبوهل؟لهأبيعهاهل،مغر

:الجواب

حالتين:منيخلولاالأمرفهذاأرضاالإنساناشترىإذا

وألهسكنأوعمارةعليهايقيملكي؟للقنيةيشتريهاأنإما
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.زكاةفيهاليسفهذهذلكنحوأولهمشروع

،التجارةمنفهذهبيعهابعدمنهاليكسبيشترجهاأنوإما

منصارتلأخها؟فيهاالزكاةمنلابدللتجارةالتيوالأرض

يسأل،الحولعليهاأتىفإذا،سنةكلفيقوِّمها،التجارةعروض

وباللّهالعشر.ربعوهو،زكاخهايدفعثم،تساويكم،الخبرةأهل

التوفيق.

!الحلأتالبيوتذكاة

يقولى:سائل

فيهاكانوإذا؟زكاةللتأجيرالمعدةوالمحلاتالشققفيهل

؟الزكاةتبدأفمتىزكاة

:بلجواا

ليس،تؤجرالتيالأرضأوالشققأوالدكاكينأوالبيوت

يحصلماعلىالزكاةإن!ا،للبيعمعدةغيرأخهادامتمازكاةفيها

استعملوإن،قبضهبعدالحولعليهحالإذاغلتهامنأيمنها،

واللّه.زكاةعليهفليسالحولحلولقبلمنهاحصلهماالإنسان

أعلم.



الزحاة
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بأقساطيغتلتو!ماؤكاة

الأخ!كل!الؤكاة!ثعم

:يقولسائل

:فيقول،بعدأقساطهادفعمنينتهولمسيارةاشترىإنه

أحوالهلأنلأخيالزكاةأدفعأنيجوزوهل؟زكاتهاأدفعكيف

للغاية؟سيئةالمادية

:الجواب

سواء،زكاةفيهافليس،ليستعملهاسلعةالمسلماشترىإذا

.بغيرهأمبالتقسيطاشتراها

تكنلمإذا،جائزفهو،فقيرَّاَكانإذاللأخالزكاةدفعوأما

شخصإلممادفعهامنأفضلإليهدفعهاإنبل،عليكواجبةنفقته

سمعت:قال،عنهاللّهرضيعامربنسلمانعنوردلما،أجنبي

علىوالصدقة،صدقةالمسكينعلىالصدقة":يقول!طًطاللّهرسول

وحسنهوالقرمذيأحمدرواه"وصلةصدقة:اثنتانالرحمذي

الرحمصلةفضيلةللمتصدقفيحصل.ماجةوابنوالنسائي

التوفيق.وباللّه.الصدقةوفضيلة





)9(

الصياه!





الصيام

صو!يو!الجممة

333

:يقولسائل

نأدونمنرمضانمنيومقضاءالجمعةيومصومحكمما

؟بعدهيومًاأوقبلهيومًايصوم

:الجواب

يومصومفهوالمكروهأما،فرضقضاءلأنهيجوزنعم

بقصد،بعدهيومأوقبلهيومصومدونمنتطوعًاالجمعة

هريرةأبيعنجاءلماوذلك؟فيكرهبالصوماليومهذاتخصيص

الجمعةيومأحدكميصومنلا":قال!ن!النبيعنعنهاللّهرضي

أيضًا:وعنه،ومسلمالبخاريرواه"بعدهيوفاأوقبلهيوماإلا

يومتخصواولا،اللياليبينمنبقيامالجمعةليلةتختصوا"لا

يصومهصومفييكونأنإلا،الأيامبينمنبصيامالجمعة

أعلم.واللّه.وغيرهمسلمرواه"أحدكم

يضلصا!صو

:تقولسائلة

الصياموعند،نفسيمرضوهو،بالانفصاممريضةأنا
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نأوأوشكت،النفسيةالحالةعليوتزيد،شديدتجحبأشعر

مأ؟أطعمأوأصومفهل،الحالةهذهعلىوأنا،الثالثةالسنةأدخل

أفعل؟ماذا

:الجواب

علىيجبعظيمةعبادةوهو،الإسلامأركانمنركنالصيام

اَلًذِينَيَأيًهُا):وتعالىتباركالحقيقول،بهاالقيامالقادرالمسلم

لَعَلَّكُئمقئلِ!غمِناَلًذِجمتَعَلَىاَلصِّيَامُكَمَاكتُبَعَليَ!مُءَامَنُواكنُبَ

سَفَيفَحِدًًأَؤعَكَعَّىِلصمًامِنكُمفَمَنكاَتَئقفَغدُوَدأَئامًا!تَئَّقُونَ

-:183البقرةأطَعَامُمِشكِيهز!أُخَروعَلَىاَلَّذِجمفَيُطِيقُونَهفِذيَةُُأَيًاهـمِّن

184).

فإن،الصيامعلىتحرصأنالسائلةالأنخماعلىفالواجمما

!):تعالىلقوله،الصيامعنهايسقطفحينئذ،عنهعجزت

وَمَا):سبحانهوقوله،(286:البقرةأ!وُسهَالاإِنَفسًاآدئَهُيُكِفُ

.(87:لحجاأ!حَرَجمِنلدِّينِاَعَلتكؤُفَىجَحَلَ

كانولو،الأياممنأفطرتهماتقضيأنعليهاوالواجمما

وليس،زوالهيرجىمماالمذكورالمرضكانإن،عديدةرمضانات

.بعذرالقضاءأخرتلأنها،كفارةعليها

عليهافالواجمما،زوالهيرجىلامماالمرضهذاكانوإن



533الصيام

أعلم.واللّه.مسكينًايومكلعنتطعمأنوهي،الكفارةحينئذ

الإفطاوثعم

أعامتحانهبسب

:يقولسائل

منخوفًاالامتحانبسببمتعمدًارمضانفييومًاأفطرت

فما،بالغًاوكنت،سنةا4عمريوكان،النجاحوعدمالرسوب

فيكم؟وباركخيرًااللّهجزاكمالحكم

:الجواب

والسائل،عذربغيررمضانمنيفطرأنللمكلفيجوزلا

الفطر،يبيحعذزاليسالامتحانلأن؟عذربغيرمتعمدًاأفطر

المعتبرةالأعذارمنذلكونحووالسفرالمرضهوالعذروإنما

شرعًا.

ويستغفرهوعلاجلاللّهإلممايتوبأنالسائلعلىوالواجب

أركانمنركنفيوتفريط،ومعصيةجرممنارتكبهماعلى

.النصوحالتوبةمعاليومذلكيقضيأنعليهأنكما.الإسلام

التوفيق.وباللّه
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السوأ-بسببالد!نؤ!ل

ومضاقفي

:يقولسائل

منهافسال،أسنانهفسوكرمضانفيصائمًاالشخصكانإذا

الحالة؟هذهمثلفيالصومحكمفماالدم

:الجواب

منخرجفإذا،قليلاًيكونأنوإما،كثيرًايكونأنإماالدم

صومه.علىيؤثرلافإنهيسيرشيءالصائم

متعمدًافعلهيكونأنإما:حالتينمنيخلوفلاكثيرًاكانوإن

لافهذامتعمدغيريكونأنوإما،القضاءويلزمهيفطر،فهذا

أعلم.واللّه.يفطر

الفجوأذأقمميأكلطمقصو!صحة

:تقولسائلة

ثم،للفجريؤذنوالمؤذنفأتسحرأحيانًامتأخرةأستيقظ

لهذهالصيامإعادةعليفهل،أكبراللّه:المؤذنقولبعدالماءأشرب

؟المراتهذهعددكمأدريلاأنيالعلممع،الأيام



337الصيام

:الجواب

هذالأن.إعادةعليهاوليس،اللّهشاءإنصحيحصومها

3طُوأ):يقولوجلعزواللّه،الأذانمنقريبًاأوالأذانمعكان

اَلفَخ!مِنَاَلاشوَدِاَلحئ!مِنَاَلأثحَضُاَئخَح!لَ!،يَتَبَينحَئَّوَاَشْرَلُبىاْ

الفجر،طلوعتمامًايتضحلاالحالةهذهمثلويأ.البقرة:187(أ

فلا،يدهعلىوالإناءالنداءأحدكمسمعإذا"الحديث!أوورد

والبيهقيداودوأبوأحمدرواه"منهحاجتهيقضيحتىيضعه

الذهبي.ووافقهوصححهوالحاكم

يكونبلدكليأواحدًامؤذنًايلتزمواأنالمؤذنينوأنصح

مامثل،أولىوهذا،الفجرأولعلىيؤذنبأنهومعروفأمسؤولا

منه،ومتحققمضبوطالحرمفأذان،الاَنمكةيأموجودهو

جميع!أالمؤذنونأذن،سمعوهفإذا،الإذاعةإلىيستمعونوالناس

وباللّه.تمامًاالوقتأولعلىيعني،للحرمتبعًامكةمساجد

التوفيق.

أ؟فطاوكفاوة

تقولى:سائلة

،الصيامحالةيأتلازمهاآلاممنوتشكومتزوجةامرأةإنها
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تصمها،لمسابقةأشهرثلاثةوعليها،الصوممعهاتستطيعولا

مأ،اليومبحسابالكفارةتكونهل،ذلكعنتكفرأنوتريد

فيها؟كانتالتيالسنينبحساب

:الجواب

عليهفالواجبالقضاءولاالصوميستطيعلاالمسلمكانإذا

مِّنسَفَر!دًًأَؤعَكَئَىِيضًامِنكُمفَمَنكاَتَ):تعالىلقولهالإطعام

،:184،البقرةأ!مِشكِيهزطَعَامُفِذيَةٌطُيقُونَهاَلًذِيصأَ!اهـأُخَروعَلَى

الذيالبلدقوتمنيكونوالإطعام،مسكينًايومكلعنفتطعم

ماومقدار،غيرهمنأوالتمرمنأوالرزمنسواءالناسيقتاته

جمعتولويوم،كلعنمسكينلكلونصفكيلوهويخرج

يومًا،ثلاثينعنيكفيهافهذا،وشبعواوأطعمتهمشخصاثلاثين

نألهايجوزولا،يومًاتسعينعنفيكفيها،مرتينذلكتكررثم

دلتماخلافلأنه؟مسكينلكلنقودًاتخرجبأنالقيمةتخرج

أعلم.واللّه.الآيةعليه

بدد4أ!دأق41قبلالمؤذقإفطاو

:يقولسائل

يفطرأنلهالأفضلهل،للمغربصائموهوالمؤذنأذنإذا



933الصيام

يفطر؟ثميؤذنأميؤذنثمأولاً

:الجواب

،الغروبمنتحققإذا،الأمرينأحدفعلإنبأسهناكليس

وإذا.بأسفلاذلكبعدأفطرثمأذنأو،وأذنيسيرًاشيئًاوأفطر

أخريعتبرلابذلكفهوأفطرثم،بالإفطارالناسيبادرحتىأذن

التوفيق.وباللّه.اللّهشاءإنأجرهولهبخيرمشغوللأنهالإفطار

قموأتعل!فطاو41

يقولى:سائل

الصائم؟أجرمنيزيدتمراتعلىالإفطارهل

:الجواب

!س؟بالنبيلاقتدائه؟الصائمأجرمنيزيدتمراتعلىالإفطار

اللّهرسولىكان":قالأنهعنهاللّهرضيمالكبنأنسعنجاءفقد

فعلىرطباتتكنلمفإن،يصليأنقبلرطباتعلىيفطر!نه

داودأبورواه"ماءمنحسواتحساتكنلمفإن،تمرات

استوائه-حينالمأخوذ-وهورطبعلىفالفطر،وأحمدوالترمذي

منوهذا.ماءفعلىيجدلمفإن،تمرعلىفليفطريجدلمفإذاأفضل
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لينالرطبلأن؟نفعهمفيهماإلىوإرشادهمبأمتهورحمتهع!لطفه

والتمر،العبادةعلىبهتقوىالإنسانأكلهفإذا،الذوبانوسريع

أعلم.واللّه.يجدلمإذاالماءثمبعده

ال!يا!مفطوأت

:يقولسائل

الصائم؟يفطرالأسنانمنيسيلالذيالدمهل

:الجواب

ألنوإما،قليلأيكونأنإماالصائممنيسيلالذيالدم

بسببيخرجكالذييسيرشيءالصائممنخرجفإذاكثيرًا.يكون

.القضاءيلزمهولايفطرلافهذا.ونحوهالاستياك

حالتين:منيخرجلاكثيرًاكانوإن

الحجامةبسببيخرجكالذيبسببهيكونأدن:الأولى

يفطر.فهذاونحوها.

الرعافبسببيخرجكالذيبسببهيكونلاأن:والثانية

.اختيارهبغيرالدمخرججثمعذورلأنهيفطرلافهذا.ونحوه

أعلم.واللّه



الصيام

فاسياالشوب

341

:يقولسائل

ماءبهإناءفوجدنهارًاعملهيزاولوكان،تطوعًاصامرجل

بعدأنهإلا،الصياموواصلأمسكتذكروعندما،ناسيًافشرب

صومهفهل،الصياموواصلأيضًا،ناسيًانفسهالخطأكررساعة

صحيح؟

:الجواب

إثمفلا،ناسيًاشربوالثانيةالأولمماالحالتينفيكانإذانعم

النبيعنعنهاللّهرضيهريرةأبيلحديث،صحيحوصومهعليه

ف!!ما،صومهفليتمشربأوفأكلأحدكمنسيإذا":قالهـ!

أعلم.واللّه.البخاريرواه"وسقاهاللّهأطعمه

أ؟فطا،لعذ،

:يقولسائل

وإبلغنمراعيأننيوالسببرمضانمنيومًاأفطرتلقد

الساعةفيالإبلمنيضاعتثم،شخصأيمعييكنولم

هلكتتعقبتهاعندماولكن،خلفهاجريتوقد،عشرةالحادية
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ثم،ماءمنهموطلبترجالإلممافجئت،والجوعالعطشمن

علي؟الواجبهوما،اليومباقيأصمولمشرتجما

:الجواب

،معذوراللّهشاءإنفهوهذاإلىمضطرالسائلأندامما

سبحانه:وقوله،،591:البقرةأ!إِلَىالتًهلُكَةِتُفقُواْبِأَيذِقيُوَلَا):تعالممالقوله

عليهيجبلكن،البقرة:286،أ!وُشعَهَاإِ!نَفسًااَدثَهُ!يُكِفُ)

أعلم.واللّه.اليومهذاقضاء

الصيا!ءأثظالحيضنؤ!ل

:يقولسائلى

الصياميوممنالفجرفيأنهإلا،تطوعصومصامتامرأة

انقطعتقدالشهريةالعادةأنمنالرغمعلىدمبنزولشعرت

حتىأمسكتلأنهاصحيحصيامهافهل،الصياميوممنيومقبل

؟الإفطاروقت

:الجواب

قدعادتهاوكا!ماالدمنزولمنالسائلةتتحققلمإذا

أعلم.واللّه.صومهاويصح،حائضغيرأنهافالأصل،انقطعت



الصيام

ئتأالفوصيا!

343

:يقولسائل

وجهلهاسنهاولصغرالسنفيصغيرةوهيبلغتفتاة

تجاوزمنعلىإلايجبلاالصيامبأنتظنكانتالشرعبأحكام

،تصومأنبدونسنواتأربعمرتولذلك،عامًاعشرخمسة

فيعليهاالصيامبوجوبجاهلةكانتبأنهاعلمًاشيءعليهافهل

؟الصياممنفاتهاماتقضيوكيف،الوقتذلك

:الجواب

رمضالنصومعليهاوجما،المحيضسنالبنتبلغتإذا

لأنها،سنةعشرةاثنتاأوسنةعشرةإحدىعمرهاكانولوحتى

أما،الصيامعليهافوجبمكلفةفصارت،النساءمبلغبلغت

تقضيها،أنعليهافيجبرمضانفيهاتصملمالتيالسنوات

يومكلعنتطعمبأن،تأخرهاعنأيضًاالكفارةعليهاويجب

أعلم.واللّه.مسكينًا



344

التطولحصياه!
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ثغيق!الغمي!للصيا!41

البيضأيا!!

:يقولسائل

عشرالثالثأم؟والخميسالاثنينيومصيامأفضلأجهما

شهر؟كلمنأيامثلاثةأم،عشروالخامسعشروالرابع

:بلجواا

صيامهافضلوردفقدالبيضأيامكانتإنأيامثلاثةصيام

صيامأجرلهحصلالإنسانصامهافإن،!ف!المصطفىسنةفي

لأنها،أفضلفهووالخميسالاثنينعليهازادوإنكله،الدهر

الأجرفيهافكلها،أيامثمانيةالشهرفيومجموعها،الأيامأفضل

العاصبنعمروبناللّهعبدرواهلماوذلك.فعلتإنالعظيم

الليلتقومأنكأنبأألم!ن!:اللّهرسولليقال":قالعنهاللّهرضي

هجمتذلكفعلتإذافإنك:فقال،نعم:فقلتالنهار،وتصوم

صومفذلكأيامثلاثةشهركلمنصم،النفسونفهت،العين

-قوةيعنيمسعرقال-بيأجدإني:قلتالدهركصومأو،الدهر

ويفطر،يومايصوموكان،السلامعليهداودصومفصم:قال
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اللّهعبد!النبيفيرشد،البخاريرواه"لاقىإذايفرولا،يوما

صيامعنتكفيهأيامثلاثةصيامأنإلىالعاصبنعمروابن

ثلاثينعنالشهرمنأيامفثلاثة،أمثالهابعشرالحسنةلأنالدهر؟

التوفيق.وباللّه.الدهرصامفكأنما،يومًا

التشويقأيا!أثدصيا!

:يقولسائل

كانلمن،التشريقأياممنعشرالثالثاليومصياميجوزهل

البيض؟أياميصوم

:الجواب

:قالالهذلينبيشةفعن،التشريقأيامصيامعن!سالنبيخهى

رواه"وشربأكلأيامالتشريقأيام":والسلامالصلاةعليهقال

الفطر،عيديوم:خمسةالدنياأياممنتصاملاالتيوالأيام،مسلم

علىمعتادًاالإنسانكانفلو.الثلاثةالتشريقوأيام،النحرعيديوم

التاليةالأياممنبدلهيصومولكن،يصومهفلا،عشرالثالثصيام

هديمعهيكنلمإذاالمتمتعالحاجإلاذلكمنيُستثنىولا.بعده

عزاللّهلقوللأهلهرجعإذاوسبعةالحجفيأيامثلاثةيصومفإنه

أَيّاَصثَنثَةِفَصِيَامُيَجِذلَّئمفَنَاَقَدْلمحاآشتَيسَرَمِنَفًاألحبِئإِلَىثعُترَةِبأِتَمَنعًفَنَ):وجل



مختارةورسائلفتاوى643

أعلم.واللّه.،691:البقرة1!؟مِلَةٌعَمثَرُةُطذجغتُثموَسَئعَقاذَاألحجَّفِى

شدباقمقالغصصصيا!

يقولى:سائل

ذلك؟علىالدليلوما،شعبانانتصفإذاالصياميجوزهل

:الجواب

عادتهمنكانلمنشعبانمنعشرالخامساليومصياميجوز

منيصومكانماأكثر:!اللّهرسولكانوقد،البيضأيامصيام

منالثلاثينيومهوالذيالشكيومصومعننهىأنهإلا،شعبان

بعبادةشعبانمنالنصفليلةتخصيصيجوزلالكن،شعبان

منالنصفليلةقيامفيصحيححديثيثبتلملأنه؟معينة

أعلم.واللّه.شعبان

للؤ!جةالظفلةصيا!

يقولى:سائل

نأأرادتإذازوجهاتستأذنأنالمرأةعلىالواجمامنهل

تطوعًا؟تصوم
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:الجواب

كانإذازوجهاتستأذنحتىالنافلةتصومأنللمرأةيجوزلا

أنه!لل!النبيعنعنهاللّهرضيهريرةأبورواهلماوذلكحاضرًا،

رمضانشهرغيرمنيوماشاهدوزوجهاالمرأةتصوملا":قال

التوفيق.وباللّه.ماجةوابنداودأبورواه"بإذنهإلا
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الاعتكا!
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أعاعقعا!!قت

:يقولسائل

رمضانمنالأواخرالعشرفيالاعتكافالشخصأرادإذا

العشاءصلاةمنأم،العشرأيامأولمنالصبحصلاةمنيبدأهل

السابقة؟الليلةفي

:الجواب

قبلمعتكفهيدخلأي،الليلدخولمنيبدأأنالأولى

الحاديليلةأولالمسجدفيليكون،العشرينيومالشمسغروب

ثبتإذاولذلك،بعدهاالذيلليومتابعةالليلةلأن،والعشرين

الليلةهذهأصبحتبدقائقالشمسغروببعدرمضانشهررؤية

منليلةآخرمثلأالثلاثينليلةالهلالرؤيوإذا،رمضانلياليأولى

التوفيق.وباللّه.العيدليلةالليلةهذهصارت،رمضان

عقما!41شو!ط

:يقولسائل

؟للاعتكافشروطهناكهل
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:بلجواا

منالعبادةبقصداللّهلطاعةمسجدلزومهو:الاعتكاف

ألا:الاعتكاففشروطهذاوعلى.قرآنوتلاوةوذكرصلاة

يتبعولا،مريضايزورفلا،ضروريلأمرإلابيتهإلىيذهب

فيإلاالاعتكافأيضًايصحولا،للعبادةمعتكفهويلازم،جنازة

الاعتكافلأن،الجماعةصلاةلأجل؟الجماعةفيهتقاممسجد

اللّهلقولأهلهيقربأنيجوزولا،واجبالجماعةوحضور،نافلة

:البقرةأ!اَلمحشَجِدِفِىعَبهِفُونَوَأَنتُصتُئشِرُوهُفَّوَلَا):وتعالىسبحانه

أعلم.واللّه.،187

أةالمو!!كقعاأ

:يقولسائل

تعتكف؟أنللمرأةهل

:الجواب

مكانالهوجعل،اعتكف!سفالنبي،تعتكفأنللمرأةيجوز

نأ":عنهااللّهرضيعائشةفعن،معهنساؤهواعتكفتخاضا،

اللّه،توفاهحتىرمضانمنالأواخرالعشريعتكفكان!طًل!النبي

اعتكفتلووالمرأة.البخاريرواه"بعدهمنأزواجهاعتكفثم
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فياعتكفتإذاوينبغي.أيضًابذلكبأسفلابيتهامسجدفي

أعلم.واللّه.الرجالعنبعيدمكانفيتكونأنمسجد

عتعا!41فييفدلما

:يقولسائل

قرآنقراءةمناعتكافهفيالمعتكفيلزمهاالتيالأمورهيما

وغيرها؟

:بلجواا

فيه،يشتغلعبادةكانمافكل،للعبادةيعتكفالمسلم

،عبافىةوالتهليلوالتسبيح،عبادةالقرآنوتلاوة،عبادةفالصلاة

علىموعظةوإلقاء،عبادةالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمر

التوفيق.وباللّه.عباداتكلهافهذه،عبادةدرسأوالمصلين



المناسك



3



المناسح!

ممةففلفي،سالة

فيطالأدب!!بوب
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،والإحسانالفضلصاحبالوهابالكريمللّهالحمد

والصلاة،البلدانسائرعلىوميزهابالفضلالبقاعبعضاختص

عبدبنمحمدوقدوتنانبينا،عدنانولدمنالمختارعلىوالسلام

وعلى،الأديانسائرعلىليظهرهالحقودينبالهدىاللّهبعثهمناللّه

وبعد:،بإحسانلهموالتابعينوصحبهآله

البيتبهذاقدرهاورفعوشرفهامكةتعالىاللّهاختصلقد

كلثمراتإليهيجبىآمنًاوحرفا،للمسلمينقبلةفجعلها،الحرام

ثَمَرَتُإِلَتهِتحبىءَامِنُانَهُؤحَرَمًانُمَكِنأَوَلَمْ):تعالىقالكما،شيء

النعمأعظممنالأمنفنعمة،:57(القصصأ!زِزقًامِّنئَدُنّاَشَئءٍصُّ

أنواعتوفرمع،الحرامالبلدهذافيالمسلمونفيهايتقلبالتي

لدعوةاستجابة،الثماروأطايبوالمشاربالمآكلمنالأرزاق

مِنَاَلثمَزَتِ!وَاَززُنأَق!):قالحين،السلامعليهالخليلإبراهيم

.(621:البقرةا

لهتكريمًانفسهإلىأضافهتعالىاللّهعندالبيتهذاولمكانة

وًافإَلمِبللِظَايفِبوَطَهِّربَتتِىَ):تعالىفقال،وتعظيمًا
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.621:لحجا1!لسُّبُردِآلرُّ!وَأ

قلوبأقبلتولهذا،وشرفًافضلأالإضافةبهذهوكفى

المثابةفهو،رؤيتهإلىوشوقًالهحبًانفوسهموسلبت،إليهالعالمين

لهازدادواكلما،أبدًاوطزامنهيقضونولا،إليهيثوبون،للمحبين

ولا،يشفيهمالوصالفلا،اشتياقًاوإليهحبًالهازدادوازيارة

يسليهم.البعاد

لتوحيدهالأرضفيتعالىاللّهوضعهبيتأولهوالبيتوهذا

مُبَارَ؟لَلَّذَممبِبَكَّةَلِنَّاسِوُضعَبئتٍاَؤلَإِنَّ):تعالىقالكما،وطاعته

اَلءَامِنًا!أكانَظهُوَمَنمَّقَاهلُأابْزَهِيصَبَئنَتءَايَئآفيهِ!للِّفلَمِينَوَهُدًى

الحرامبيتهتعالىاللّهوصفالعظيمةالاَيةهذهففي،:69-79(عمران

:صفاتبخمسة

.للعبادةالأرضفيوضعًاالعالمبيوتأسبقأنه:الأولى

فيفليس،ودوامهالخيركثرة:والبركة،مباركأنه:الثاني

للخلائق.وأنفعأدومولا،خيزاأكثرولا،منهأبركالعالمبيوت

مبالغة،نفسهبالمصدروصفهوقد،للعالمينهدىأنه:الثالثة

.الهدىنفسهوكأنهحتى

تزيدالتيالبيناتالاَياتمنالبيتهذاتضمنهما:الرابعة

عليهإبراهيمومقام،المشرفةالكعبةأعظمهامن،آيةأربعينعلى

والركن،،والمروةالصفاوكذلك،المقامفيقدميهوأثر،السلام
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كلها.والمشاعر،وزمزم،والحطيم

ءَامِنًا!طهُو؟نَوَمَن):تعالىقاللداخلهالأمن:الخامسة

أمر،ومعناه،خبرالاَيةصورة:العلمأهلبعضقالوقد

.(منوهفأ)وتقديره

البيتهذاربتعظيممنالحرامالبيتهذاتعظيموإن

فلا،وقدسيتهمنزلتهلهيعرفأنبالمسلمفحري،وتعالمماسبحانه

يدعوأو،منكرًايعملبأن،تعالىاللّهيغضبحدثًافيهيحدث

يثيرأو،المسلمينكلمةبهايفرقطائفةأو،حزبأو،لشعار

والقلاقل.الفتنبينهم

ويؤدوا،الإسلامباَدابيتأدبواأنالمسلمينعلىالواجببل

وقد،والإلحادالظلمعنويبتعدوا،ووقارسكينةبكلشعائرهم

بالعذابالبيتهذافيالإلحادينويمنوجلعزالمولمماتوعد

مِنعَذَا!أَلير!بِظُلْوِنُّذِقهُآتحابِإِفِيهِيُزِدوَمَن):تعالممالقا،ليملأا

هَمَّمنأنالأمينالبلدهذاخصوصياتمنوهذا2(.:هالحجأ

بمجردبل،يفعللمولو،يعاقبهوجلعزاللّهفإن،فيهسيئةبعمل

الظلم.إرادةعلىالعزم

مضاعفةأيضًاالأمينالبلدهذاخصوصياتمنوإن

.سواهفيماصلاةألفبمائةفيهالواحدةفالصلاة،الحسنات

وأمر،البيتهذاحجالمسلمينعلىتعالمأاللّهفرضوقد
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إليهفيأتون،بالحجالناسفييؤذنبأنالسلامعليهإبراهيمخليله

ربهم،نداءملبين،وصوبحدبكلمنوركبائارجالاً

مكبرين.،مهللين،موحدين

تلتقيالعظيمةالشعيرةهذهتؤديوأنتإنك:المسلمأخي

فجكلمنالحراماللّهبلدإلىتوافدواالذينالمسلمينبإخوانك

ومساعدة،المعروفوبذل،الخلقبحسنفعليك،عميق

البر،أعمالمنذلكفكل،والمساكينبالضعفاءوالرفق،المحتاجين

وستجد،صدقةأخيكوجهفيوتبسمك،صدقةالطيبةفالكلمة

اللّهأتىمنإلابنونولامالينفعلايومحسناتكميزانفيذلك

وطاعته،تعالممااللّهتوحيدهوالحسناتأعظموإن،سليمبقلب

تفسدالتيوالخرافاتوالبدع،ووسائله،الشركعنوالبعد

قال،الابتداععنونهانا،بالاتباعأمرناوجلعزواللّه،العبادات

.7(:لحشراأ!فَاَننَهُواْعَنهُوَمَانهَبهُتمفَخُذُوُهاَلرَّسُولُءانَبهُمُوَمَأ):تعالى

ماهذاأمرنافيأحدثمن":والسلامالصلاةعليهوقال

عملاَّعملمن":لمسلمروايةوفي.عليهمتفقرد"فهومنهليس

."ردفهوأمرناعليهلَيس

وكل،بدعةمحدثةوكل،الدينفيالمحدثاتالأموروشر

.النارفيضلالةوكل،ضلالةبدعة

أنهعنهاللّهرضيمسعودابنعنصحيحبسندالدارميروى

."كفيتمفقدتبتدعواولااتبعوا":قال
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عزقالوقد،السعادةراملمنالكفايةوفيه،كاملاللّهفشرع

لَكُمُوَرَضِيتُنِغمَتِىوَأَتمَضتُعَلَتكُغدِينَكُئملَكُتمأَكمَقتُاَلْيؤمَ):وجل

النعم،لهذهالشكرأداءالمسلمعلىفواجب:3،المائدةأ!دِيَخَاقِيسْنَمَاَ

،الواجباتبأداءوالقيام،تعالىاللّهمعالأدببلزوموذلك

عبادعلىوالتسلط،الظلمعنوالبعد،اللّهأوامرعلىوالمحافظة

صيدعنفيهسبحانهاللّهنهىالذيالأمينالبلدهذافيالمؤمنيناللّه

فيثبتكماوحشيشهشجرهقطعحرمبل،تنفيرهأوالحيوان

خلقيوماللّهحرمهالبلدهذاإن":قال!طًلهالنبيأنالصحيح

لا،القيامةيومإلىاللّهبحرمةحرامفهو،والأرضالسموات

عرفها،منإلا،لقطتهيلتقطولا،صيدهينفرولا،شوكهيعضد

عليه.متفق"خلاهيختلىولا

ربناهداناأن،أعظمهاما،نعمةمنلهايا:المسلمأخي

الركنهذانؤدي،العتيقلبيتهللوصولووفقناطريقلأقوم

الأنبياءوقفحيث،المقدسةالمشاعرهذهفينقف،العظيم

لامبروربيتلحجوفقلمنفهنيئًا،والسماءالأرضلخالقعبودية

منهوخرجذنبهلهاللّهغفرقد،فسوقولاجدالولافيهرفث

،مشكوروسعي،مبرورلحجوفقنافاللهم.أمهولدتهكيوم

.مغفوروذنب

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللّهوصلى



358

فيوسالة

)؟(واكبًالسم!ثعم
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أَوِاغتَمَرَفَلَاآلبَيتَحَجَّفَمَن):القائلالعالمينربللّهالحمد

:البقرةأ!شًاكِرعَلِيؤألتَهَفَانجمرًاطًوخًوَمَنظَؤَفَبِهِمَاأَنعَليهِجُنَاحَ

581).

أجمعينوأصحابهآلهوعلى،محمدنبيناعلىوالسلاموالصلاة

وبعد:

الصفابينالسعيحكمفيوردمافيهأنقلموجزبحمسافهذا

عذر.بدونأمبعذرجوازهوهل؟لاأمجائزهوهلراكباًوالمروة

حجةفيلو!هالنبيطاف":قالل!طجابرعنمسلمروى

،وليشرفالناسليراه،والمروةوالصفابالبيتراحلتهعلىالوداع

".غشوهالناسفإنوليسألوه

أرأيت:عباسلابنقلت":قالالطفَيْلأبيعنأيضاًوروى

قومكفإن،هوأسنةأربعةومشيأطوافثلاثةبالبيتالرملهذا

ما:قلت:قال.وكذبواصدقوا:فقال:؟قالسنةأنهيزعمون

فقال،مكةقدمر!اللّهرسولإن:قال؟وكذبواصدقوا:قولك

المسعى.فيمتحركوضعسيرمقترحبشأنالعلماءكبارلهيئةكتبه(1)
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منبالبيتيطوفواأنيستطيعونلاوأصحابهمحمداًإن:المشركون

يرملواأناللّهرسولفأمرهم:قال.يحسدونهوكانوا،الهزال

الصفابينالطوافعنأخبرني:لهقلت:قال.أربعاًويمشواثلاثاً

صدقواقال؟سنةأنهيزعمونقومكفإنهوأسنةراكباًوالمروة

رسولإن:قال؟وكذبواصدقواقولكما:قلت:قال.وكذبوا

خرجحتى،محمدهذا،محمدهذا:يقولونالناسعليهكثُر!اللّه

الناسيُضربلار!اللّهرسولوكان:قال،البيوتمنالعواتق

أفضل.والسعيُوالمشيُ،ركبعليهكثُرفلما،يديهبين

مستخرجهفينعيمأبوأخرجههذاعباسابنوحديث

ينظرلكيعليهافقعدبراحلتهدعاالناسكثرةرأىفلما:بألفاظ

إليه.أعجبماشياًيطوفأنوكان،راكبوهوفطافالناس

الصفابينطاف!النبيأنعلىيدلالنحديثانوهذان

الناسيراهأنلغرضالحالةهذهفي!ركوبهوكان،راكباًوالمروة

.لوهويسأ

والمروةالصفابينبطوافهبدأ!أنهالثانيالحديثيدلكما

وماذايعملكيفليروهونساءًرجالاًالناسعليهكثرولما،ماشياً

ركب.يعمل

يدلوهوأفضلوالسعيوالمشي:عباسابنقولأيضاًوفيه

فيالمشيعنيختلفوالمروةالصفابينالسعيفيالركوبأنعلى

جوازأنلا،أجراًوأكثراًأفضلفالمشي،والثوابوالأجرالفضيلة
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فقط.العذرحالةفيينحصرالركوب

المسألة:فيالأئمةمذاهب

الحنفية:مذهب-ا

السعي-فييعني-المشيغلىقادراًكانإن":الكاسانيقال

القدرةعندبنفسهالسعيلأن،الدميلزمهركبأوفحملبنفسه

فيلزمهعذرغيرمنالواجبتركفقدتركهفإذا،واجبالمشيعلى

.)1("عذرغيرمنالطواففيالمشيتركلوكما،الدم

الطوافحكمأنالمبسوطفيالسرخسيالأئمةشمسوذكر

وأمحمولاًبالبيتالطوافحكمراكباًأومحمولاًوالمروةالصفابين

راكبا.

المشيالطوافواجباتمنأنالحنفيةوعند:فقالقبلهوذكر

مادامالإعادةعليهعذرغيرمنراكباًطافلوحتىعذرمنإلاّ

فيمنعندهمالحكموكذا،الدميلزمهبلدهإلىعادوإن،بمكة

.تقدمكماعذرلغيرمحمولاًطاف

المالكية:مذهب-2

بينأحديسعىأنيكرهمالكفهل:قلت":المدونةفي

؟امرأةأورجلمنراكباًوالمروةالصفا

.2134/الصنائعبدائع(1)
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إلاّراكباًوالمروةالصفابينأحديسعىلا:مالكقال:قال

النهي.أشدذلكعنينهىوكان:قال.عذرمن

مالكيأمرهكانهلراكباًطاففإن:القاسملابنقلت

يعيد.أنرأيتذلكيفتلمإنأرى:قال؟بالإعادة

:قال؟دمعليههلذلكتطاولفإن:القاسملابنقلت

)1(.نعم"

قالفقد،عذرغيرمنراكباًسعىفإن:للباجيالمنتقىوفي

ووجه،مدفعليهذلكتطاولفإن،يفُتلممايعيد:القاسمابن

يفُتلمماالسعيمنفيهاالمشروعالوجهعلىبالعبادةيأتيأنذلك

)2(.بالدمجبرهإلاّيبقلمالطوافمنبانفصالهفاتفإذا،ذلك

الشافعية:مذهب-3

كمالعذرإلاّسعيهفييركبلاأنالأفضل":النوويقال

فيخلافهناكسبقلكنبالتواضعأشبهلأنه؟الطواففيسبق

ليسراكباًالسعيأنعلىواتفقوا،مكروهراكباًالطوافأنتسمية

منعندهناكالكراهةسببلأن؟الأفضلخلافلكنهبمكروه

وهذابها،امتهانهمنوصيانته،بالدابةالمسجدتنجُّسخوفأثبتها

:الحاويصاحبقولمعنىوهذا،السعيفيمنتفالمعنى

.الطواففيالركوبمنأخفالسعيفيالركوب

(1:114)المدونة(1)

(2:203)المنتقى)2(
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لمإنبنفسهسعيهالأولىلكنجازمحمولاًغيرهبهسعىولو

)1(."ونحوهكمرضعذرلهأوصغيراًصبياًيكن

أيضًا:وقال

مكروه:يقالولا،جَازراكباَّسعىلوأنهمذهبناأنذكرنا"

مالك،بنأنسقالوبه،عليهدمولا،الأولىخلافولكنه

،وعروة،عائشةالركوبوكره:المنذرابنقالومجاهد،وعطاء

وقال،الإعادةويلزمهيجزئهلا:ثورأبووقالوإسحاق،وأحمد

أعادبمكةكانإن:حنيفةأبووقال،لضرورةإلاّيركبلا:مجاهد

الحديثدليلنا.دملزمهإعادةبلاوطنهإلىرجعوإن،عليهدمولا

)2(."راكباًسعى!النبيأنالسابق

الحنابلة:مذهب-4

الركوبعنأبيسألت":أبيهعنأحمدبناللّهعبدمسائلفي

منبالبيتوالطواف،علةمنأوعذرغيرمنوالمروةالصفابين

علة؟

حولويحمليركبعليلاًكانإذا،علةغيرمنأكصه!:قال

منطوفي:لهاقالر!النبيأنسلمةأمبحديثواحتج،البيت

)3(."راكبةوأنتالناسوراء

)8:75()1(المجموع

(8:77)المجموع(2)

(227ص)أبيهعناللّهعبدمسائل)3(
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أخرجهاللّهرحمهأحمدالإمامبهاحتجالذيسلمةأموحديث

المريضبابالحجكتابفيمنهامواضعفيصحيحهفيالبخاري

ولفظه:راكباًيطوف

اللّه!رسولإلمماشكوت:قالتعنهااللّهرضيسلمةأمعن

فطفت،راكبةوأنتالناسوراءمنطوفي:فقال،أشتكيأني

وكتاببالطوريقرأوهوالبيتجانبإلىيصلي!اللّهورسول

)1(.مسطور

وكراهةالتحريمكراهةتحتملالإمامعنالروايةوهذه

فيقالفقد،المسألةفيعنهالروايةاختلفتقدحيث.سواءالتنزيه

المغني:

كلامفمفهومعذرلغيرمحمولاًأوراكباًالطواففأما"

!هالنبيلأن؟أحمدعنالرواياتإحدىوهويجزئلاأنهالخرقي

فلمبالبيتتتعلقعبادةولأنها؟"صلاةبالبيتالطواف":قال

.كالصلاةعذرلغيرراكبأفعلهايجز

حنيفةأبوقالوبهمالكقولوهو،بدمويجبرهيجزئهوالثانية

تركلأنه؟بدمجبرهرجعفإن،بمكةكانمايعيد:قالأنهإلاّ

قبلودفعنهارأبعرفةوقفلومافأشبه،الحجركنفيواجبةصفة

الشمس.غروب

.وغيره(575:او3:594و3:548)البخاريصحيح(1)
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مذهبوهىبكرأبواختارها.عليهشىءولايجزئهوالثالثة

راكباً.طافعطدالنبيلأنالمنذر؟وابنالشافعي

اللّهولان؟ر!النبيفعلمعلأحدقوللا:المنذرابنقال

تقييديجوزولا،أجزأهبهأتىفكيفمامطلقاًبالطوافأمرتعالى

أفضل.راجلاًالطوافأنفيخلافولا،دليلبغيرالمطلق

لأن؟عذرولغيرلعذرفيجزئهراكباًالسعيفأما:قالثم

.)1(انتهى"فيهموجودغيرراكباًالطوافمنعالذيالمعنى

:القويعبدابنوقال

وراكباًهناكمحمولاًيسعومن

المتأكدفيعنهأجزاعذرولا

شيءولايجزئهأنهالطواففيالإمامعنالثالثةوالرواية

عليهشيءولاعذربغيرراكباًعندهالسعيجوازعليدل.عليه

أولم!.بابمن

سعىأوطافومن):المصنفقولشرحفيالزركشيوقال

:(أجزأهمحمولاً

أرهاولم،بدمويجبرهيجزئه:ثانيةروايةمحمدأبووحكى"

فيالطوسيمنصوربنمحمدروايةفيأحمدذلكأنكرقدبل،لغيره

(025251-:5)المغني)1(
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هووقال،بعيرهعلى!اللّهرسولطاف:قالحنيفةأبيعلىالرد

انتهى."دمفعليهحمل"إذا

وصاحبالخرقيعندالطوافحكمالسعيوحكم:قالثم

كلامظاهروهو:القاضيقال،وغيرهمالبركاتوأبيالتلخيص

علىوالمروةالصفابينبالسعيبأسلا:حربروايةفيقال،أحمد

)1(.بالإجزاءفقطعمحمدأبووخالفهم،للضرورةالدواب

علىراكباًكالطوافراكباًالسعي:"فائدة:الإنصاففيوقال

والقاضي،،الخرقيوذكرهعليهنصالمذهبمنالصحيح

والزركشي،الفروعفيوقدمهوغيرهم،والمجدالتلخيصوصاحب

)2(.عذر"ولغيرلعذربالجوازالشارحوتبعهالمصنفوقطع

وأراكباًسعىأوطافومن":جاسرابنالشيخمنسكوفي

عبادةالطوافلأن؟السعيولاالطوافيجزئهلمعذرلغيرمحمولاً

منالصحيحهوهذاكالصلاةراكباًفعلهايجزفلمبالبيتتتعلق

كتبمنوغيرهماوالإقناعالمنتهىفيعليهومشى.المذهب

الحنابلة.منالمتأخرين

ابنلحديث؟أجزأهلعذرمحمولاًأوراكباًسعىأوطافوإن

الركنيستلمبعيرعلىالوداعحجةفيطافغ!النبيأنعباس

أشتكي،أنير!النبيإلىشكوت:قالتسلمةأموعن،بمحجن

(022-3:182)الخرقينحتصرعلىالزركشيشرح(1)

(4:31)لإنصافا(2)
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طوافهوكان.عليهمتفقراكبةوأنتالناسوراءمنطوفي:فقال

الناسعليهكثر":عباسابنقولإليهيشيركمالعذرص!راكباً

،البيوتمنالعواتقخرجحتىمحمدهذامحمدهذا:يقولون

ركب"عليهكثروافلما،يديهبينالناسيضربلامطَالنبيوكان

)1(."تقدمماعلىالمغنيفيماذكرثممسلمرواه

الشنقيطي:الشيخوقال

وأراكباًسعىإذاأنهدليلاًالعلمأهلأقوالأظهرأناعلم"

فيهـطافأنهمنالصحيحفيقدمنالماذلكأجزأهراكباًطاف

راحلته.علىوهووالمروةالصفاوبينبالبيتالوداعحجة

ولا،السعييجزئهلا:يقولمنالعلمأهلمنأنومعلومٍ

يُعدولمركبإن:يقولمنومنهم،لضرورةإلاّراكباالطواف

.الدمفعليهوطنهإلىرجعحتىماشياًسعيه

وسعىراكباًطافرم!النبيلأن،قدمناماهووالأظهر

فعله.يسوغماإلاّيفعللاعليهوسلامهاللّهصلواتوهو،راكباً

."مناسككمعنيلتأخذوا":قالوقد

نإ:قالواالمشيفيهمايلزموالسعيالطوافإن:قالواوالذين

بعضفيجاءكمامريضاًكونههي:يقولوبعضهم،لعلةركوبه

(552-452ص)الأناممفيد(1)
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يراهحتىويشرفيرتفعأنهي:يقولوبعضهم)1(الروايات

عنهيضربأنكراهيتههي:يقولوبعضهم،ويسألوهالناس

حديثففي.مسلمصحيحفيبذلكالرواياتقدمناوقد.الناس

علىالوداعحجةفيبالبيتر!اللّهرسولطاف":مسلمعندجابر

وليسألوهويشرفالناسيراهلأنْ؟بمحجنهالركنيستلمراحلته

."غشوهقدالناسفإن

في!النبيطاف":ل!علنهجابرعنمسلمصحيحفيروايةوفي

،الناسليراهوالمروةوبالصفابالبيتراحلتهعلىالوداعحجة

."غشوهقدالناسفإنوليسألوهوليشرف

عنها:اللّهرضيعائشةحديثمنمسلمصحيحوفي

الركنيستلمبعيرعلىالكعبةحولالوداعحجةفي!النبي"طاف

)2(."الناسعنهيضربأنكراهية

وأبامالكاًأنالأربعةالأئمةعننقلفيمارأيناوقدهذا

لمإذاوالمروةالصفابينالسعيفيالمشييوجباناللّهرحمهماحنيفة

.عذرللساعييكن

وألعذرمطلقاًالركوبجوازأصحابهنقلفقدالشافعيوأما

عندضعيفوهوزيادأبببنيزيدطريقمن(2:177)سننهفيداودأبورواه(1)

يشتكي""لفظةزيادةإن:وقال(5:001)سننهفيوالبيهقي،الحديثأهل

فهومحفوظأكانإنهذا(023:)2الزادفي:القيمابنوقال.يزيدبهاتفرد

.القدومطوافمنالأولالثلاثةفيالرملعنهصحفقدوإلاّ،عُمَرهإحدىفي

(452-5:532)البيانأضواء(2)
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الأولى.خلافولكنه،عذربدون

فيرواياتثلاثأصحابهعنهذكرفقدأحمدالإماموأما

والثانية،عذرمنإلاّالجوازعدمالأولى:عليهامنصوصاًالطواف

عليه.شيءولايجزئهوالثالثة،بدمويجبرهيجزئه

منأخفالسعىفإن،أيضاًالسعيفيالرواياتمنهاويؤخذ

السعي.بخلافبالإجماعركنالطوافلأن،الطواف

الخرقيعندالطوافحكمالسعيحكم:الزركشيوقال

وهو:القاضيوقال،وغيرهمالبركاتوأبيالتلخيصوصاحب

أحمد.كلامظاهر

.ولغيرهلعذرراكباًإجزاءهأختارفقدالمغنيوأما

حالةفيالركوبجوازعلمتفقونالجميعأنريبولا

اقتداءالمشيبأفضليةصرّحواالركوبأجازواالذينوأن،العذر

ع!د.بالنبي

فيالركوبيجيزواولم،المشيأوجبواالذينأدلةفيتأملناوإذا

ل!عنهعباسفابن،المشيإيجابفيصريحةغيرأدلتهموجدناالسعي

ولكنه،عليهموليشرفالناسليسألهركبصطَالنبيأنبين

النبيإلىوأعجبأفضلالمشيبأنالحديثآخرفيصرحل!يتهبنفسه

)1(.صطَ

.343)1(ينظرص
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والمروةالصفابينالطواففيالركوبعلىالمشيفتفضيله

المشي.عنمفضولاًكونهمعالركوبإجازتهعلىيدل

راكبة"وأنتالناسوراءمنطوفي":سلمةلأم+!هوقوله

شكواهاأنظنتفلعلهاتطوفكيفلهاص!إرشادهإلاّفيهليس

لمفإذا،عذربدونالمشيإيجابفيهوليس،الطوافعنهاتسقط

عليدللاالسعيففي،الطواففيالمشيوجوبعلىدليليدل

لأن؟الطوافأمرمنأخفالسعيأمرفإن.أولممابابمنوجوبه

السعي.بخلافبالإجماعركنالطواف

مستخرجهفينعيمأبيعندعباسابنعنالحديثمضىوقد

الصحابيتعبيروهذا)1("إليهأعجبماشياًيطوفأن"وكان:بلفظ

فيالركوبجوازعلىتدلالروايةوهذه،ع!النبيلفعلوتفسيره

.عذربدونأوبعذريظهرفيماوالمروةالصفابينالسعي

بالسعييتعلقفيماالشرعيالحكمإيضماحمنقدمتهماوبعد

السيورإنوحيث،شرعيلعذرراكباوالمروةالصفابين

عليهاوالماشيالواقفتحملالحاضروقتنافيالمتحركةالكهربائية

مناسبةأرىفإنيلهذا؟المراكبأنواعمنفهي،لاَخرمكانمن

الصفابينالمسعىمنالأوسطالجزءفيمتحركةسيورتركيب

شرعاً،المعذورينللساعينخدمةذلكإلىللحاجةوالمروة

وصفتها:

.343)1(ينظرص
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المسعىوسطفيمتحركينكهربائيينسيرينتكونأن

للعائدوالآخرالمروةإلىالصفامنللانتقالمنهاالشرقييخصص

سنتيمتراًوعشرينمتراًمساركلصافيعرضويكون.المروةمن

يتكئواحدمتربارتفاعحاجزالقمنهماواحدبكليحيط(5201)

الحواجزمعالعرضمجموعويكون،الحاجةعندالساعيعليه

لتركيبممكنعرضأقلوهذا،سنتيمتراتوعشرأمتارأربعة

بهم.الموثوقالمتخصصونلناأكدهكماالأجهزة

نأ،المسعىفيمتحركةكهربائيةسيورتركيبيؤيدومما

استعمالهاوأن،بعدفيمابعضهاإلىسأشيركثيرةالسيورهذهفوائد

منها:لأموروذلك؟الساعينعلخطورةأييشكللا

إلىتدعوالابالمسعىالمتحركةالسيورتركيبأن-أ

فييوجدأنهلاسيما،باستخدامهاالناسبعضجهلمنالتخوف

عشرحواليمنذالمتحركةالكهربائيةالسلالممنعددالحرامالمسجد

بسببهاإشكالاتيحصلولموالنزولللصعودتستعملسنوات

المسجدروادمنالراغبيننقلسرعةإلىأدتبل،الحمدودلّه

الزحابم.منوقللتالسطحإلمماالحرام

الأولالدورمنسوبعلىست!ميرالسيورهذهأن-2

بشكلمنهاوالخروجإليهاالدخولويتم،مستقيمبشكلللمسعى

يسير.

والسيطرةالتحكموسائلالسيورهذهفيتؤمنسوف3-
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الحاجة.عندمطلقةبسهولةإيقافهاويتم،اللّهبإذنعليها

حركةلتناسبالثانيةفيمتربنصفالسيرسرعةتحدد-4

وتلائمه.عليهالماشي

فيالمتحركةالكهربائيةالسيوراستعماليحققوسوفهذا

منها:متعددةفوائدتركيبهابعدالمسعى

علوالمعاقينالعجزةمن-شرعاًالمعذورين-مساعدة-أ

حركتهم.وتسهيل،والمروةالصفابينالسعي

سنلكبر؟ماشيأالسعيإكماليستطيعلامنمساعدة-2

إنهحيث،الشرعيةالأعذارمنغيرهاأومرضأوإرهاقأو

إذاعليهويقفاستطاعتهقدرعلىالسيرفوقيصثيأنيستطيع

علالسعييكونالحالةهذهوفي،واقفاًالسعيويكملتعب

عليمشيأنيستطيعلأنه؟بالعربةالسعيعلىميزةفيهالسير

السيورهذهعليسعىقدإنه:قيلولو.الأشواطبعضالسير

الاَنالموجودةالسعيعرباتعلىينطبقفالأمربمعذورليسمن

شرعا.المعذورينلسعي

هوكماالوسطفيمحددمساربوجودالسعيحركةانتظام-3

حركةتسهيلإلىيؤديوهذا،المسعىمنالأرضيالدورفيالحال

دونوالعودةللذهابالسعيمساراتانتظامبسببالمسعى

المعاكسة.بالحركةاختلاط
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أثناءإليهاالمحتاجينلخدمةمتحركةسيوروجودإن-4

إكماليستطيعلاالذيوالمعتمرللحاجنفسيةراحةسيحققالسعي

يسعىعندماوذلك،مرضأوإرهاقأوسنلكبرماشياًالسعي

.خطواتمنيستطيعهماويمشيقدميهعلىواقفوهو

وتنظيمعمارةمنالحرامالمسجدشهدهمامعيتلاءموهذا

والمعتمرين.للحجاجالراحةسبللأفضلوتهيئة

يحبهماإلىجميعاًيوفقناأنالقديرالعزيزاللّهوأسألهذا

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللّهوصلىويرضاه



المتاسح!
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الوم!جميمقأكيو

التشويقأيا!آكوإل!

:يقولسائل

جميعوأخر،التشريقأيامالازدحاميتفادىأنأحبشخص

الحكم؟فماالتشريقأيامآخرإلمماالعيديومرميفيهاب!االرمي

:الجواب

بحيث،حدهعلىيومكلعنيرميأنبشرطذلكيجوز

لهاالرمييتابعثم،العيديومعنرميهابنيةأولاًالعقبةجمرةيرمي

ثمالصغرىبالجمرةمبتدءًا،الأوللليوممرتبًاالجمراتوباقي

التشريقأياممنالثانياليومعنيرميثم،الك!برىثمالوسطى

التوفيق.وباللّه.وهكذا

الوكثلفس!إذأفيماالحعم

:يقولسائل

هل،الوكيلونسيلهيرميوكيلاًوكلإذاالمريضالشخص

الموكل؟أمالوكيلعلىالفدية

:الجواب

بنسيانه،معذورالوكيللأن؟الموكِّلعلىتكونالفدية
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أعلم.واللّه،بهاالمطالبهووالموكِّل
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التشويقأيا!ف!التعبيو

يقولى:سائل

التشريقأيامفيالمكتوباتالصلواتيصليالإمامكانإذا

القبلةيستدبرحتىأممستقبلاًالقبلةسلامهبعديكبرفهل

استقبالفيهايحسنالتكبيراتهذهوهل؟المأمومينويستقبل

استدبارها؟فيهايحسنأمالقبلة

:الجواب

يكبر،ثمالقبلةويستدبرالمأمومينيستقبلأنللإمامينبغي

التوفيق.وباللّه.مستقبلاًالقبلةمكانهفيوهوفيكبرالمأمومأما

التشويقأيا!ف!الجممةبعدالتعبيو

يقولى:سائل

يوموافقإذاالجمعةصلاةبعدوالمأمومونالإماميكبرهل

النحر؟يومثانيالجمعة

:الجواب

مفروضةصلاةكلبعديشرعالتكبيرلأن؟يكبرنعم
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أعلم.واللّهمنها.والجمعة

الطائوةفيا؟ثوا!

375

يقولى:سائلى

الميقاتبمحاذاةكناوعندماالعمرةلأداءبالطائرةسافرت

فيالركابأحدأنإلا،أحرمتوعندها،نحرملكيأخبرونا

فيأتأخرلمبأننيعلمًا،تأخرتلأننيدمعليبأنأخبرنيالطائرة

؟شيءيلزمنيفهل؟الإحرام

:الجواب

نأبعدالميقاتمحاذاةعندأحرمأنهمادام،دمعليهليس،لا

أما،الميقاتحاذوابأنهمبهاالمسئولينأوالطائرةقائدلذلكنبههم

أعلم.واللّه.دمفعليه،الميقاتتجاوزبعدماأحرمبأنهتحققإذا

الطيبأسقدماله

المموةفيفاسيةأ!جا!لة

:تقولسائلة

قبلالشرعيالعذروأتاهارمضانشهرفيالعمرةأرادت

بأنوذلك،لهمالمخصصالميقاتمننوتثم،مكةإلمماذهابها
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التلبيةرددتذلكأثناءوفي،زوجهاتنتظرالمسجدخارججلست

ثم،طهرتحتىأيامخمسةقرابةمكةفيمكثتثمالعمرةونوت

بصابونتغتسلكانتإنهاوتقول،العمرةوأدتالحرمإلىذهبت

العطرأصابقدوربماأطفالهافيالعطروتضععطرةرائحةفيه

الحكم؟فماملابسها

:بلجواا

تعلمكانتوإذا،للمحرميجوزلاالمعطرالصابوناستعمال

وليستذاكرةوهياستعملتهوقد،للمحرمةممنوعالطيببأن

مساكينستةإطعامأو،شاةذبحبينمخ!يرة،كفارةفعليهابناسية

صيامأو،ونصفكيلوأيطعاممنصاعنصفمسكينكل

اللّهرسولعنعنهاللّهرضي:عجرةبنك!جمالحديث،أيامثلاثة

اللّه،رسوليانعم:قال،رأسكهوامآذاكلعلك":قالأنهصطً

أطعمأو،أيامثلاثةوصم،رأسكاحلق:صإَاللّهرسولفقال

وأناسيةكانتفإن.عليهمتفق"بشاةانسكأو،مساكينستة

الخطأأمتيعنتجاوزاللّهإن)):!طًقلقولهعليهاشيءفلاجاهلة

أعلم.واللّه.صحيحةوعمرتها.ماجهابنرواه"والنسيان
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!ةالمو!لصفاا!كل!ء!كالدا

377

تقولى:سائلة

هوهلالسعيفيوالمروةالصفاعندوالدعاءالذكرإطالة

سنة؟أمواجب

:الجواب

كل،السعيأثناءوالذكرالمروةعلوالذكرالصفاعلالذكر

الأدعيةمنفيهليسكلهوالحج،واجبةوليستالسننمنهذه

التوفيق.وباللّه.مستحبةكلهابل،واجبشيء

!المفودالقاوقسفو

:يقولسائل

للقارنالعمرةأعمالمنانتهياإذاوالمفردالقارنحكمما

بإحرامهماالمدينةإلىوذهباللمفردالقدومطوافأعمالومن

عليهما؟ماذا،ورجعا

:الجواب

منبشيءيتلبساولمإحرامهماعلبقياطالماشيءعليهماليس

حجهما.ويكملا،الإحراممحظورات
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الجموأتثص!قوفمثل

لةالمقب!

:يقولسائل

كانماتعالىاللّهإلىيرفعالجمراتحمىأنصحيحهل

علىالمشرفينبأيدييكنسحتىيبقىمنهيقبللمومامقبولاً،

؟الأرضعلىأكوامًالكانذلكولولاالتنظيف

:الجواب

سعيدأبيعنوصححهوالحاكمالأوسطفيالطبرانيروى

التيالجمارهذهاللّهرسوليا:قلنا:قالعنهاللّهرضيالخدري

رفع،منهاتقبلما"قال:،تنقصأنهافنحسبسنةكلنرمي

ضعفهمنالعلماءمنأنإلا."الجبالمثلرأيتموهاذلكولولا

التوفيق.وباللّه.كالذهبي

الموكلمقالغيةأشتوأط

:تقولسائلة

العاشراليوموفي،تعبانةوأنا،بالحجقمتسنواتعشرقبل

أمريوليخرجعشرالحادياليوموفي،الكبرىالجمرةر!ما

أخبرنيفلما،ذلكأعلملاوأنا،عنيرمىثم،نفسهعنورمى
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بأنأقنعنيلكنه،نفسيعنأرميأنوعزمت،لذلكغضبت

لاأنيوعلمت،فرضيت،وفاةحالاتوهناك،شديدالزحام

أفيدونيالآنعليوماذا؟الحكمفما.الزحاملشدةالرميأستطيع

اللّه.حفظكم

:الجواب

ذبحفعليهتركهمن،الحجواجباتمنواجمماالجماررمي

شكلاالسائلةذكرتهوما،الواجمماذلكلتركه؟مكةلفقراءشاة

ترميأنعليهاالوا!ماوكان،أمرهاوليومنمنهاتفريطأنه

شديدًاالزحامكانفإن،العاشراليومفيرمتكمابنفسهاالجمرة

عنها؟يرميبأنتوكلهأنبدفلا،نفسهاعلىوتخشىوليهاذكركما

إلاعنهايسقطفلا،حقهافيومتعين،عليهاواجمماالرميلأن

ولامنهاتوكيلغيرمنعنهاالوليرميأما،هيتوكيلهاأوبرميها

تركتلأنها؟مكةلفقراءشاةتذبحأنوعليها،يجزئهالافهذانية

التوفيق.وباللّه.الحجواجباتمنواجبًا

الوالدففقةعل!الحج

يقولى:سائل

لي،الإسلامحجةوهيووالديأنامضىعامفيحججت

حجةعنالحجهذايجزئهل،والديمنالنفقةوكانت
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نفسه؟الحاجمنالنفقةتكونأنلابدأم؟الإسلام

:الجواب

لقوله،عليهيجبلاالحجفإن،مالعندهيكنلمإذاالمسلم

،،:79عمراناَل!أسَبِيلأليَةِإِاَشتَطَاعَمَنِتبَيتِاَحِبئُاَلئاسِعَلَى)وَلِلًهِ:تعالى

،الناسمنغيرهمأوأخيهأوأمهأوأبيهنفقةعلىحجإذاأما

كانفريضة،عندهمنالماليكونأنيلزمهولا،صحيحفحجه

التوفيق.وباللّه.نافلةأمحجه

رريق!عليةالحج

:يقولسائل

يجزئه؟هذاهلدينوعليهالإنسانحجإذا

:الجواب

الدينفتسديددينهالدينصاصطعلىيفوتالحجكانإذا

تعالى:لقوله،المدينعلىواجبًايكونلاوالحج.واجمطلصاحبه

،:79(عمرانآلأ!سَبِيلأإِلَةِاَشتَطَاعَمَنِاَلْبَيتِحِبئُاَفًاسِعَلَىوَلئِهِ)

علىمبنيالاَدميوحق،مستطيعغيرفهومالعندهليسومن

كانإذالكن،المسامحةعلىمبنيوعلاجلاللّهوحق،المشاحة

يسددثم،فيحج،ذلكبعدسدادهعلىقادروهو،مؤجلاًالدين

أعلم.واللّه.مجزئصحيحفالحجحالأيعلىحجولو،دينه
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حو!بلأالصأةثج

381

:يقولسائل

عنهاتسقطفهل،محرملهاوليسالحجتريدالمرأةكانتإذا

؟الإسلامحجة

:الجواب

لمفإذا،لهامحرموجودالمرأةعلىالحجوجوبشروطمن

،محرمعندهاكانلووكذا،الحجعليهايجبفلاالمحرميوجد

لقوله؟عليهاإثمولا،الحجيلزمهافلا،معهاالحجيلتزملمولكنه

سَبِيلا!إِليَةِاَشتَطَاعَمَنِاَلْبَئتِحِجُّاَفًاسِعَلَىوَلِئَهِ):وتعالىسبحانه

اللّهرسولعنعنهمااللّهرضيعباسابنوحديث،:79،عمرانآلأ

يا:فقالرجلفقام،محرمذيمعإلاامرأةتسافرلا":قال!مل!

كذاغزوةفياكتتبتوإني،حاجةخرتجماامرأتيإناللّهرسول

فمن.مسلمرواه"امرأتكمعفحجانطلق:!قفقال،وكذا

وجبالموانعمنمانعهناكيكنولم()صحتهوبدنهبمالهاستطاع

منوأيست،وصحتها،بمالهاقادرةالمرأةكانتوإذا.الحجعليه

أعلم.واللّه.عنهايحجمنتوكلأنفينبغي،لهامحرموجود

الميتعقالحج

:يقولسائل

ولاللحجمستطيعةتكنلموهي،تحجأنقبلجدتيماتت
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مأجورين؟أفيدونا،عنهاأحجفهل،بناتإلاأولادلهايوجد

:الجواب

لأن؟اللّهشاءإنعليهاشيءفلامستطيعةغيروهيماتتإذا

ألبَيتِاَنَّسِحِجُّعَلَىوَلِئَهِ):وعلاجلاللّهلقولعليهايجبلمالحج

وتؤجر،عنهاتحجأنولك،:79(عمرانآلأ!سَبِمِلًاإِليَةِآشتَطَاص!مَنِ

تعالمما.اللّهشاءإنالثوابويصلهاذلكعل

الغيوعقالحج

:يقولسائل

وقدالحياةقيدعلبالسودانأموليمقيمسودانيأنا

عنها؟أحجأنأستطيعهل،نفسيعنحججت

:الجواب

البدنية،القدرة:وهيالاستطاعةالمرأةعلالحجشروط

الحجعليهايجبفلاوإلا،محرملهايكونوأن،الماديةوالقدرة

تستطيع.حتى

تتحمللاالسنفيكبيرةأومقعدةالسائلوالدةكانتفإذا

عنهاويسقطذلك،منهرغبتإذا،عنهايحجأنفله،للحجالسفر

فيعنهمااللّهرضيعباسبناللّهعبدعنجاءلماوذلك،الفرض
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رسوليا:"فقالت!ن!اللّهرسولسألتالتيالخثعميةالمرأةحديث

لاكبيرًا،شيخًاأبيأدركتالحجفيعبادهعلىاللّهفريضةإناللّه

أبورواه"نعمقال؟عنهأفأحج،الراحلةعلىيثبتأنيستطيع

التوفيق.وباللّه.وغيرهداود

لدموةا،أقمو

:يقولسائل

مرتين؟أومرةيومكلالاعتمارالسنةفيثبتهل

:الجواب

فلا،الكرامصحابتهمنأحدأوفعله!الرسولأنيثبتلم

التوفيق.وباللّه.بالبيتالطوافمنيكثرأنعليهبل،ذلكينبغي

التلبيةبد!قالمموة

:يقولسائل

عمرةاللهملبيكيقللمالميقاتفيولكن،بعمرةإنسانأحرم

شيء؟عليهفهل

:الجواب

يكفيه؟فهذاللعمرةالميقاتوجاوزالعمرةالمحرمنوىإذا
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ليسبالتلبيةفالتلفظ،بلسانهيتلفظلمولو،القلبمحلهاالنيةلأن

التوفيق.وباللّه.بواجب

الحجةذبعشوفيالطلمالممل

:يقولسائل

يذمنالأوائلالعشردخلتإذاأنهوهي،عادةقريتنافي

يسمونهاوليمةويصنعونذبيحةبذبحيومكلفيالناسقام،الحجة

لوالديهالصدقةتلكيجعلوبعضهم،إليهاالناسويدعون،صدقة

فيهاالصالحالعملأياممنما"الحديثجهذاويحتجون،الميتين

الأمرهذافهل،"العشرأياميعني،الأيامهذهمناللّهإلىأحب

.؟وارد

:بلجواا

لاالصالحوالعملصحيحبهيحتجونالذيالحديثهذا

تلاوةأوكالصلاة،صالحعملكلبل،فقطالصدقةبهيقصد

الأعمالمنذلكغيرأو،التهليلأوالتسبيحأو،الذكرأوالقرآن

بلاوتعالىسبحانهاللّهوجهبهقصدواإذاهذاوفعلهم،الصالحة

الوليمةلكن،الصالحةالأعمالمناللّهشاءإنفهو،فخرولامراءاة

مماأفضليكونربمامحتاجينأناسعلىبقيمتهاتصدقإذاهذه

فيجاءكما،العبديخفيهاحينماأفضلتكونالصدقةلأن،يفعلونه
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رواهالذي،"ظلهإلاظللايومظلهفياللّهيظلهمسبعة":حديث

!دله،اللّهرسولعنعنهاللّهرضيهريرةأبيعنومسلمالبخاري

ماشمالهتعلملاحتىفأخفاهابصدقةتصدق"ورجل:منهمفذكر

أعلم.واللّه."يمينهتنفق

سغةكلالأضحية

يقولى:سائل

سنة؟كلفيالأضحيةتلزمنيفهل،الماضيالعامضحيت

:الجواب

أفضلمنوهي،بواجبةوليست،مؤكدةسنةالأضحية

نأعنهااللّهرضيعائشةعنثبتفقد،العيديومفيالطاعات

مناللّهإلىأحبالنحريومعملمنآدميعملما":قال!طًلهالنبي

وأظلافهاوأشعارهابقرونهاالقيامةيوملتأتيوإنها،الدمإهراق

بهافطيبواالأرضعلىيقعأنقبلبمكاناللّهمنليقعالدموإن

أجرفعلهافمن،الاستطاعةحسبوهي،الترمذيرواه"نفسًا

أعلم.واللّه.بتركهايأثملايفعلهالمومن،عليها
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الذبح!عغد!التعبيوالتسميه

يقولى:سائل

أكبر؟اللّه:ويقوليسميهلالإنسانذبحإذا

:الجواب

إلاالذبيحةتصحولا،التسميةالتذكيةعندالواجب

عَلتهِ!مِمَّالَؤقُيبهَرِاسْوُاَلمحهِوَلَاتَأْ!لُواْ):تعالىلقوله؟عليهابالتسمية

للإنسانوينبغي،بلازمةفليمستأكبر،الثه:قولهأما.(12ا:الأنعام1

أعلم.واللّه.للتسميةتبعًايقولهاأن

يةلمتوداذبح!

:يقولسائل

وذبحوهاالناسوعاجلهاشاهقعلومنشاةسقطتإذا

المتردية؟منتكونأم؟لحمهايؤكلهل،تموتأنقبل

:بلجواا

،مستقرةحياةوفيهاوأدركت،شاهقمنشاةسقطتإذا

وأمنخنقةكانتسواء،حلالفهيبالذبحالإنسانوعاجلها

حية،وأدركت،السبعأكلمماأونطيحةأومترديةأوموقوذة

اَتمَيتَةُعَلَتكُمُ)حُرِّمَتْ:وجلعزاللّهلقول.حلالفهيوذبحت
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وَاَلمُتَرَدتة"وَاَلْضؤقؤُذَةُوَآتمُنخَنِقَةُبِهِءألمحهِلِغَترِأُهِلألحنزِيرِؤمَاَؤلخَمُوَاَلدَّمُ

التوفيق.وباللّه.:13المائدةا!بهتخُتمإِلَّامَاآلسَّبُعُأَكَلَوَمَآوَاَلئطِيحَةُ
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الجهاد

الجطورففلف!وسالة

اللةسبيلف!

193

ونتوبونستغفرهونستهديهونستعينهنحمدهللّهالحمدإن

سيدناأنونشهد،لهشريكلاوحدهاللّهإلاّإلهلاأنونشهد،إليه

الصدقأهلوصحبهآلهوعلى،المصطفىورسولهعبدهمحمدا

بعد:أما،والوفاء

سيدبهااللّهبعثالتيالسمحةالإسلاميةالشريعةهذهفإن

هي،!اللّهعبدبنمحمدالمرسلينوأفضل،المتقينوإمام،الخلق

ونواهيهاوأوامرهاوفروعهاأصولهافيوأزكاهاالشرائعأفضل

وأكملهاالنعمةبهاعلينااللّهأتمالتيوهي،وحِكمهاوأحكامها

وَأَتمَضتُعَلتكُغدِينَكُتملَكُتمأَكمَقتُألحؤمَ):تعالىقاللناورضيها

يخاطبوجلعزفاللّه،:3،الماندةا!دِيناألإشلَغَلَكُمُوَرَضِيتُنِغمَتِى

لهمورضيالنعمةعليهموأتم،الدينلهمأكملبأنهوأمتهر!محمد

الإسلامي.الدينهذا

الرحمن،خليلدينوهو،الأديانأصلهوالإسلامفدين

وتعالىسبحانهقالكمالعبادهوتعالىسبحانهرضيهالذيوهو

ويَغقُوبُبَنِيهِبِهَآإِئيَهِصُوَوَضى)لأنبيائهوصيتهفيخليلهعنحكاية

البقرة:!أمُّسلِمُونوَأَنتُرالَأتَمُوتُنَفَلَااَلدِّينَلَكُمُأضَطتَىاَلتهإِنَيننِئَ
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بالطاعةلهوالانقيادبالتوحيددلّهالاستسلامهوفالإسلام132(.

توحيدوهو،المرسلينجميعدينهووهذاالشركمنوالخلوص

مِنازسَفنَاوَقَآ):وتعالىسبحانهقالكمابالعبادةوإفرادهاللّه

،(52:ا!نبياءأ!أَنَاْفَآغبُدُونِإِلَّاولَاَإِلَهَأَدةُإِليَكللُؤحِى،إِرَّسُولٍمِنقَثلِفَ

اَللَّهَأغبُدُوأأَتِرَّسُو،أُمًؤ!لفِىبَعَثنَاوَلَمًذ)تعالىوقال

إمامقولويوضحههذاويفسر،النحل:36(!أاَلظعوتَوَاَضشوْا

عنهتعالىقولهفيالسلامعليهالرحمنخليلالأنبياءوأبوالحنفاء

فَطَرَقِاَلَّذِىلًاإِ!بَرَابه!ضِتَاتَعْبُدُونَإِتنِىوَقَؤمِهِءَلِائيهِإِترَهِيمُقَالَوَإِذ)

اللّه،إلاّإلهلاقولمعنىهووهذا،26-27(:الزخرف!أفَإِنَّهُوسَيَغدِينِ

الدنياخيريحازفقدبهاتمسكمنالتيالوثقىالعروةهيوهذه

وَيُؤمِىباَلطعوتِيَكفر)فَمَنفيهااللّهيقولوالتي،والاَخرة

البقرة:أ!عَلِيم!يئواَللَّهُاَلَاآنفِصحَامَ!اَئوُتتَئبِاَتعُقَةِفَقَدِاَشتَضسَكَبِاَللَّهِ

نأإلىأولهامنالشرائععليهاتفقتالذيالدينأصلفهذا،256(

والتسليم.الصلاةأفضلاللّهمنعليهمحمدبرسالهَخ!ط

،والأوقاتالأحوالبح!سبتختلففهذهالدينفروعأما

إليهأمتهويرشدعليهيسيرومنهاجاشرعةنبيلكلاللّهجعلوقد

:المائدةأ!وَمِنهَاجاشزعَةمِنئُجَعَقنَالِكُلِ):وتعالىسبحانهقالكما

"علاتأولادالأنبياء":والسلامالصلاةعليهقالوكما،48(

أراد،واحدوأباهممختلفةأمهاتهمأنأي.ومسلمالبخاريرواه

واحدالدينفأصل،مختلفةوشرائعهمواحدإي!انهمأن
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أسماهاهيم!محمدشريعةوأن،فروعهفيهيإنماوالاختلافات

بعثت)):ر!يقول:قبلهالماالناسخةوهيوأسمحهاوأكملها

:قالعنهاللّهرضيهريرةأبيوعن،أحمدرواه"السمحاءبالحنيفية

منأحدبييسمعلابيدهمحمدنفسوالذي)):!طَلهاللّهرسولقال

أرسلتبالذييؤمنولميموتثمنصرانيولايهوديالأمةهذه

مسلم.رواه"النارأهلمنكانإلابه

كانتالتيوالأغلالالاَصارالأمةهذهعناللّهوضعلقد

لمنتحصللمبأشياءنبيهاوخصسبحانهوخصها،قبلهامنعلى

النَّبىَّالرَّسُولَيَتبَعُوتَالَذِينَ):وتعالمماسبحانهقالالأنبياءمنتقدمه

يَةسُرُهُملإنِجيلِوَاالتَّؤرَلةِفِىعَندَهُغمَكنُوبايَجِدُونَهُوئَذِىاَلأُثَّاَ

وَيُحَرِّمُاَلطَّيِّنتِلَهُوُوَمُجِلُّأنُخَرِعَنِوَيَخهَمهُتمبِاَلمحغرُوفِ

عَلتهِؤ!الَّتِىكاَنَتوَالاعكْنَلَإِضرهُتمعَنهُتموَيَضَعُآتخَنمبعَلَتهِصُ

الأنبياءمنأحديعطهنلمخمسا))أعطيت!:وقال،،:157الأعراف1

مسجداالأرضليوجعلت،شهرمسيرةبالرعبنصرت:قبلي

مفاتيحوأعطيت،فليصلالصلاةأدركتهرجلفأيماوطهورا

البخاريرواه"الأممخيرأمتيوجعلت،أحمدوسميت،الأرض

ومسلم.

صلواتخمسعليهمفرضاللّهأنالأمةهذهخصائصومن

نبيها!ببركةصلاةخمسينثوابثوابهاوجعلوالليلةاليومفي

الأجروبقيالتخفيفلهافحصلالتخفيففيربهراجعحينما
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كما،والتخفيفالتيسيرالأمةهذهخصائصمنكانولذا،الوافر

فلم،286،:البقرةا!وُشعَهَالاانَفسًالَايُكِفُآدلَّهُ):سبحانهقال

رَبّنًاوَلَاتُحَمِّلنَامَالَا):قالولذلك؟يطيقمافوقأحدًايكلف

لهذا؟فعلتقدوتعالىسبحانهفقال،:286،البقرةأ!لنًابِهِءطَاقَةَ

علىوالصومالغنيعلىوالزكاة،المستطيععلىالحجاللّهجعل

لمماأنفسهابهحدثتماأمتيعنعفااللّهإن))ر!:وقال،المطيق

."بهتكلمأوتعمله

القادرينعلىوجعلهبالجهادوتعالىسبحانهاللّهأمرولقد

ليَشَعَلَىاَلاغمَى)الحرجعنهمونفي،القادرينغ!يرعنوعفاعليه

علىجعله،،16:النور!أاَئمَريِضِححوَلَاعَلَىحغاَلأَعئَيعَلَىوَلَاحَرَجٌ

ألَّذِلىوَلَاعَلَىأتمَرضَئوَلَاعَلَىاَلضُعَفَدلّئسَعَلَىالهوبمابنفسهالقادر

.،19:التوبةا!حَرَجيضفِقُوتَمَالَامجَدُوتَ

الرسالةهذهموضوعهووالذيالجهادذكروصلناوجثما

منومكانتهفضلهوتبيين،الجهادمعنىوبيانالبسطبنافيحسن

أعدوما،النيةوإصلاح،فيهوالترغيببهالأمرومراحل،الدين

هذهفيالصالحسلفناعليهماإلىوالإشارة،للمجاهديناللّه

.الإسلامسنامذروةهيالتي،العظيمةالعبادة

جهاد:منهاأشياءبهاويراد،تطلقالشرعفيالجهادكلمةإن

الشرعيالوجهعلىوأدائها،الطاعاتعلىالصبرعلىالنفس

،المنهياتتعاطيعنجماحهاكبحعلىالنفسوجهاد،بهالمأمور
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منعليهايردماتحملعلالنفسوجهاد،اللّهحرمهوماوالمعاصي

تعليمفيوجهادها،يهواهماخلافعلتجريالتياللّهأقدار

تحصللاالذي،!الهدىرسولبهجاءالذيالحقودينالهدى

الذيالحقهذاإلىالخلقدعوةعلوجهادها،بهإلاّللعبدالسعادة

،والهدىالبيناتمناللّهأنزلمايكتمونممنيكونولا،علمه

منالخلقمنينالهوما،السبيلهذافيالصبرعلويجاهدها

و!:الهدىرسوليقولولذلك،الدعوةبهذهقيامهبسببأذيتهم

فيداخلتقدمماوكل"اللّهطاعةفينفسهجاهدمنالمجاهد"

التيالعظيمةالجامعةالسورةبهذهتماماذلكويتضح،اللّهطاعة

حجةاللّهأنزلمالو:عنهورضياللّهرحمهالشافعيالإمامفيهاقال

)وَاَتعَصْرِ:وعلاجلقولهوهيلكفتهما.لسورةهذهإلاّخلقهعل

اَلفنَلِخَتِوَعَمِلُوأءَامَنُواْاَلَّذِينَإِلَّا!خسُرٍلَنِىاَفِيلنمنَنَإِنَّ!

العصر(.أسورةبِاَلصَّبرِ!وَتَوَاصَؤاْبِاَلحَقّوَتَوَاصؤاْ

كلهوبالقدرالأخرواليومورسلهوكتبهوملائكتهباللّهآمنوا

منبهجاءمابكلوصدقوه،ر!محمدبرسولهآمنواوشرهخيره

بهجاءهمماوفهمواريبأوشكيعتريهلاجازماتصديقااللّهعند

والتيعليهماللّهفرضهاالتيالصالحاتأفعملواالعلممن!محمد

غيرهمدعواكلهبذلكعملواولما،الإسلامدينمنلهمشرعها

بعضهموأوصى،بالهدايةوالتمسك،بهالإيمالنوأوصوهمإليه

بالحق.فتواصواإليهوالدعوةوجههعلبهبالقيامبعضا
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بالصبروتواصوا،فيهابماوالعملوالسنةالقرآنهووالحق

سبيل،السبيلهذافييلاقونهماعلىوالصبر،بذلكالقيامعلى

ذلكوغير،المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمروالإرشادالعلم

.الجهادأنواعومنالدينشرائعمن

والداراللّهإلىيوصلطريقكليشملاللّهسبيلفيوالجهاد

الكفارجهادغالبابهيعنيفإنماالجهادأطلقإذاولكن،الاَخرة

ويكون،واللسانوالحجةوالسنانبالمالالجهاد،المنافقينوجهاد

فيوالسنانبالمالالكفاروجهاد،واللسانبالحجةالمنافقينجهاد

الحالتين،كلافيواليدوالحجةالمالإلىاحتيجوربماأحوالها،أغلب

يجبالتيالكفايةفروضمنالكفارجهادهوالذيالجهادوهذا

الإثمسقطمنهمطائفةبهقاموإذا،بهالقيامالإسلاميةالأمةعلى

عندالعظيمةالفريضةهذهتعطيلعلىالكلأثمتركواوإذا،عنهم

الجسيموالثوابالعاليةالمنزلةلهااللّهجعلوقد،سببهاوجود

باللّه.الإيمانبعدالعباداتأنواعمنشيءأييعدلهلاالذي

المتواترةوالأحاديثالكث!يرةالاَياتالجهادفضلفيوردوقد

السبيل،هذافيوالنفسللمالوبذلصادقإيمانمنعليهتحتويلما

وإيقاع،لأهلهوالهيبةوتقويتهالإسلامإعزازمنتنتجهولما

أخوفولذلك،الإسلامأعداءقلوبفيوالهيبةوالخوفالضعف

منبهوالقيامالجهادإعادةمنالإسلاميالدينأعداءيخافما

أماموضعفهمعجزهممرارًاجربواالأعداءفإن،الإسلامأهل
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معروفهوكما،وجهادهمإسلامهمفيالصادقينالإسلامأهل

وأحدبدرفيغزواتهمفيوأصحابهو!محمدجهادحينمنلديهم

وحطين.واليرموكوحنينوالأحزابوخيبر

أَنفُسَهُضأئمُؤمِنِينَمِفاَشتَرَئاَلمحهَإِنَّ):تعالىاللّهقال

فَيَفَنُلُونَألمحهِسَلِيلِفِى!نِلُوتَاَلجَنَّةَلَهُوُبِأَتوَأَئوَاَلُم

وَمَنوَاَفزءَانِوَاَقِينِجيلِألتَّؤرَصهِفِحَفالجهِوغدًاوَيُفنَلُوتَ

هُوَلِثَيىَذَبِهبَايَغغُاَئَذِىبِبَتعِكُمُفَاَشتَتشِرُوْااَلئَةِمِفَءلمحعَقدأَؤف

وَلَاتَخسَبَنَ):وتعالىسبحانهويقول،(11ا:التوبةأ!اَئفَؤزُاَقَظِيصُ

(961:عمراناَلأ!زُزَمُونَرَبِّهِمعَندَأَخيآلمبَلأَتؤَئاأللَّهِفِىسَبِيلِقُتِلُواْلَّذِينَاَ

سَبِيلِىفِىوَأُوذُوأدِيَرِهِتموَأخُرِجُوأمِنهَاجَرُواْفَاَلَذِينَ):تعالىوقال

مِنتجرِىجَئمئوَلَأذظِتهُغسَجاتِهِغعَتهُخلَأُكَفِّرَنَّوَ!لُواْوَهئلُواْ

.،591:عمرانآل!أحُ!نُألثوَاب5ِعِندَوألئَهُعِندِألئَهمِّنتَختِهَاألأَ!رُثَوَابًا

جداً.كثيرةالمعنىهذافيوالاَيات

منها:بعضافنسوقفضلهعلىالدالةالأحاديثوأما

يأاللّهرسولسئل":قالد!حنههريرةأبيعنالبخاريروى

فيالجهادقالماذا؟ثم:قيلباللّهالإيمان:قال؟أفضلالعمل

."مبرورحجقال؟ماذاثم:قيل،اللّهسبيل

رسوليا"قلت:قالد!بهذرأبيعنومسلمالبخاريوروى

،"اللّهسبيلفيوالجهاد،باللّهالإيمان:قال،أفضلالعملأي:اللّه

يأ:رجلقال":قالل!نهالخدريسعيدأبيعنمسلموروى



مختارةورساففتاوى893

سبيلفيومالهبنفسهيجاهدمؤمن:قالاللّهرسولياأفضلالناس

مقام:قالغ!اللّهرسولأنل!مهحصينبنعمرانوعن،"اللّه

الرجلعبادةمناللّهعندأفضلاللّهسبيلفيالصففيالرجل

البخاريشرطعلىصحيح:وقالالحاكمرواه"سنةستين

أهلكتبفيمدونةوهيتحصرأنمنأكثرفيهوالأحادلمجما

النبويةالأحاديثمنواحدكتابفيجاءوقد،وغيرهاالحدسما

الفضلهذاولكن،حدشمامئتيعلىيزيدمابالجهاديتعلقفيما

والتزم،الإسلامشرائعوأقام،نيتهصحتلمنهوإنماالعظيم

إظهارجهادهمنالغرضيكنولم،عملهفيوأخلصبأحكامه

لنصرةأوبعملهالرياءقصدأوالناسمحمدةأوبسالتهأوشجاعته

والحياةالشهادةنيلمنالعظيمالثوابيحصلفإنما،الحقغير

قصدهوخلص،نيتهصحتلمنوالاَخرةالدنيافيوالرفعهالأبدية

ولتكون،اللّهكلمةإعلاءهذابجهادهمريدًالهشريكلاوحدهللّه

سئللماولذلك؟العلياهياللّهوكلمة،السفلىكفرواالذينكلمة

ليذكر-يقاتلوالرجل،للمغنميقاتلالرجلعن!اللّهرسول

سبيلفيفمن،مكانهليرىيقاتلوالرجل-الناسبينيشتهرأي

فيفهوالعلياهياللّهكلمةلتكونقاتلمن)):رلمالنبيفقال؟اللّه

حدسمامنالسننوأهلومسلمالبخاريرواهالحدشما"اللّهسبيل

ل!به.هريرةأبي

اللّهرسولسمعتقالد!تههريرةأبيعنوغيرهمسلموروى
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بهأتيرجلالقيامةيومعليهيقضىالناسأول"إن:يقولولم

حتىفيكقاتلت:قال؟فيهاعملتف!ا:قال،فعرفهانعمهفعرفه

فقد،جريءيقاللأنقاتلتولكن،كذبت:قال،استشهدت

."النارفيألقيحتىوجههعلفسحب،بهأمرثم،قيل

الغزو)):!للّهرسولقال:قالل!كأ!نهجبلبنمعاذوعن

الكريمة،وأنفق،الإماموأطاع،اللّهوجهابتغىمنفأما،غزوان

واجتنب-والسماحةاليسرمعاملةعامله-أيالشريكوياسر

،ورياء،فخرَّاَغزامنوأما،كلهأجروتنبههنومهفإن،الفساد

يرجعلمفإنه،الأرضفيوأفسد،الإماموع!ى،وسمعة

.وغيرهداودأبورواهالحديث"بالكفاف

لهموأن،غيرهميفضلونالمؤمنينأنوجلعزاللّهأخبرولهذا

النصبمنينالهممافجميع،جهادهمفيلغيرهملي!ستحالة

منوالمخمصةوالنصبالظمأمنيصيبهموماوالمشقةوالتعب

اللّهكتبإلاّسيرهمفيالأوديةمنواديايقطعونولاوفقرجوع

الوافر.والجزاءالعظيمالأجربذلكلهم

وَمَنصلَهُرأئمَدِينَةِلِافلِمَا!انَ):وتعالىتباركالحقيقول

لِفَنَّفسِهِءذَعَنبِأَنفُسهِتموَلَايَرغبُواْألئَهِزَسُولِعَنشففُواْأَنلاشَزَابِاَمِّنَ

وَلَاأللَّهِسَبِيلِفِىوَلَانَحمَصَةوَلَانَصحَمبظَمَأيُصِيبُهُزلَابِأَنَّهُ!

لاكنُبَإِنحلًاعَدُوٍّمِنينًالُوتَوَلَاأتفَارَيَغِ!يُظمَؤطِئاطوتَ

.،021:لتوبةا1!أَخرَألمُخسِنِينَلَايُضِيعُأدلَّهَتَّإِصئَلِح!ءعَمَلٌلَهُوبِهِ
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الخيرفيرغبةالمؤمنينيزيدذلكوكلنيتهصحتلمنوهذا

صدورهموتنشرح،السبيلهذافييصيبهمماكلعليهمويهون

نبهوتعالىسبحانهواللّه،المؤمنينلعبادهاللّهأعدماتذكرواكلما

عنالمؤمنونبهاتميزالتيالميزةهذهإلىأنظارهموألفتعباده

إِنألْقَؤمِصآتتِغَدوَلَاتَهِنُواْفِى)وتعالمما:سبحانهقالفلذلك،غيرهم

لَامَااَللَّهِمِنَوَتَرتجُونَتَأْلَمُولتيَألمُوتَكَمَافَإِنَّهُؤتَألَمُونَتَكوُدؤُاْ

.(451:النساءأ!عَلِيمًاحَكِيمًااَللَّهُوَكاَنَيَرخونَ!

يقاتلونلأنهم؟غيرهميرجوهلاربهممنالمؤمنونيرجوهفما

معواللّهالطاغوتسبيلفييقاتلونكفرواوالذين،اللّهسبيلفي

اَلعِزَّةُوَدتَهِ)ويعزهمويحميهموينصرهميحوطهمالمؤمنينعباده

.(8:فقونلمنااأ!لَايَغدُونَلمُتَفِقِبوَلَبِهنّاوَلِقمُؤمِنِينَ-وَلِرَسُولِهِ

للّهالقصدوإخلاصالإيمانتحقيقفيالشأنكلوالشأن

ليسماجهادهفيلهوأن،كلههذاالمؤمنيتذكرعندماوحده

والغنيمة،النصرإما:الحسنيينإحدىلهضمنقداللّهوأن،لغيره

كمايرزقونربهمعندأحياءفالشهداءالأبديةوالحياةالشهادةوإما

لهتسليةلنبيهاللّهيقولولذلكالعزيزكتابهفيعنهماللّهأخبر

:للكفاروتخويفاوتبكيتالهماللّهأعدبمالهموتبشيراًولأصحابه

أَنبِغُنًترَبَّصُوَنَخنُاَلحُ!نَيَتنإِضدَىإِلَّاَبِنَآتَرَبَّصُوتَهَلقُل!

مَحَمُفَتَرَبَّصُواْإنَّابِأَتدِيخَانِحدِهِءاؤمفلمحعَذَابٍأللَّهُيُصِيبَ!ُ

.(25:التوبةأ!مُّتَرَبِّصُوتَ
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جهادهمحالفي!اللّهرسولأصحابحالةإلىفلننظر

اللّه،وعدهمفيماطمعا،الحرصأشدذلكعلوحرصهموقتالهم

مَاعهَدُوأصَحدَقُوْارِجَالٌاَلمؤمِنِينَمِّنَ)عنهماللّهيقول،بوعدهوتصديقا

:بحزا!11!لتدِي!بَدَّلُوْايَننَظِرُوَمَافَننَخبَهُووَمِتهُمقَفَىمَّنفَمِنهُملجهللَّهَاَ

32).

يحملبدرغزوةفيالحمامبنعميروهوأحدهمفتجد

ويرى،أكلهايستبطأثم،القتالعلبأكلهاليتقوى،بيدهالتمرات

ويذهب،بهافيرمي،القتالعنالشيءبعضعاقهقدأكلهاأن

ل!عبه.يقتلحتىويقاتل،للقتال

يوبخمؤتةغزوةفيرواحةبناللّهعبدوهوأحدهمونرى

الذيالأجرلينال،اللّهسبيلفيالموتويرغبها،ويحتقرها،نفسه

:مرتجزاويقول،سبيلهفيللمجاهديناللّهأعد

المعادوعملالتقىإلازادبغيراللّهإلىركضا

الجهادعلاللّهفيوالصبر

أيضًا:ويقول

لَتَنْزِلِنّهْنَفْسُيَاأَقْسَمْتُ

الرّنّهْوَشَدّواالنّاسُأَجْلَبَإنْ

مُطْمَئِنّهْقَدْكُنْتِطَالمَاقَدْ

لَتُكْرَهِنّهأَوْلَتَنْزِلِنّ

الجْنّهتَكْرَهِينَأَرَاكِمَالِي

شَنّهْفِينُطْفَةٌإلّاأَنْتِهَلْ
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والىاللّهرضوانإلىوتقدماالشهادةنالاصاحبيهل!نهيرىثم

ويخوفها،الإقدامعلىويشجعها،نفسهإلىفيلتفت،النعيمجنات

:الحمامفيويرغبها،الإحجاممن

صَلِيَتقَدْالمُوْتِحِمَامُهَذَاخموتيتُقْتَليإلّانَفْسُيَا

هُدِيتفِعْلَهُمَاتَفْعِليإنْأُعْطِيتفَقَدْتَمنّيْتِوَمَا

شقيتفقدتأخرتهـانعوفيتفطالماتبتليأو

مناللحظةهذهفيعليهالشهادةوفواتتأخرهأنيرىفهو

،الشهادةونيلواستبشاروفرحبسالةبكلويقاتلفيتقدم،الشقاء

أتاهحينماعنهورضياللّهرحمهإليهوانظر،تمناهمالهويحصلفينالها

شدلهويقول-اللحممنشيءعليهعظم-أيلحمبعرقعمهابن

ثميدهمنفيأخذه،لقيتماأيامكفيلقيتقدفإنكصلبكبهذا

شدة-أيالناسناحيةفيالحطمةيسمعثم،نهشةمنهينتهش

منيلقيهثم،الدنيافيوأنتلنفسهفيقول-القتالعلىالزحام

قتل.حتىالقتالفيويستمر،سيفهويرفعيده،

مؤتة،غزوةفيلؤيمهرواحةابناللّهلعبدوالأبياتالقصةوهذه

الهجرةمنثمانسنةمنالأولىجمادىشهرفيكانلماأنهوملخصها

عليهموأمر،الشامإلىبالتوجهوأمره،جيشاًرم!+النبيجهزالنبوية

زيدقتلإدن:وقال،شديدةمحبةيحبهعطَكانالذيحارثةبنزيد

قتلإن:وقال،غِلاللّهرسولعمابنطالبأبيبنجعفرفأميركم
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والمسلمون!النبيوخرجفساروا،رواحةبناال!لّهعبدفأميركم

صحبكم:لهمالمسلمينأحدقال،ودعهمفلما،يودعوخهممعهم

لنما!ته:رواحةبناللّهعبدفقال،صالحينوردكم،عنكمودفع،اللّه

الزّبَداتَقْذِفُفَزْعٍذَاتَوَضَرْبَةًمَغْفِرَةًالرّحْمَنَأَسْأللَكِنّنِي

وَالْكَبِدَاالْأَحْشَاءَتُنْفِذُبِحَرْبَةٍمُجْهِزَةًحَرّانَبِيَدَيْطَعْنَةًأَوْ

رَشَدَاوَقَدْغَازٍمِنْاللّةأَرْشيمدَهُجَدَفيعَلَىمَرّواإذَايُقَالَحَتّى

فيالبلقاءأرضمنماَبنزلهرقلأنبلغهممعانبلغواولما

المسلمونوكان،المستعربةمنألفومائةالروممنألفمائة

هذاوهم،القتالعلىيقدمواهلفتشاوروا،رجلاَلافثلاثة

لا:بعضهمفقال،عدوهممنألفمائتيإلىبالنسبةالقليلالعدد

،بأمرهفيأمرنا،ع!اللّهرسولنراجعحتىالأمرهذاعلىنقدم

والقتالالإقدامعلىالمشجعينمنل!نهرواحةبناللّهعبدولكن

.شهادةوإمانصرإما:الحسنيينإحدىهيإنماقوميا:لهموقال

بمؤتة-التقواحتىفمضوا،اللّهعبدصدق:حينئذالناسفقال

بالرايةزيدوتقدم،الفئتينبينالقتالفاشتدالبلقاء-قرىمنقرية

أبببنجعفرالرايةأخذثم،ل!نهزيدقتلثم،شديدًاقتالاًوقاتل

وجعل،فعقرهافرسهعننزلثم،شديدًاقتالاًوقاتل،طالب

:ويقول،تليقا

شَرَابُهَاوَبَارِدًاطَتتةًوَاقْتِرَابُهَاالجْنّةُحَبّذَايَا
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أَنْسَابُهَاكَافِرَم!بَعِيدَم!عَذَابُهَادَنَاقَدْرُوموَالرّومُ

بشماله،الرايةفأخذ،اليمنىيدهفقطعت،يقاتلواستمر

عناللّهوعوضه،ل!نهقتلحتى،بعضديهفأحتضنها،فقطعت

بناللّهعبدالرايةأخذثم،النعيمجنةفيبهمايطيرجناحينيديه

المتقدمة:بالأبياتيرتجزوجعل،رواحة

صَلِيَتقَدْالمُوْتِحِمَامُهَذَاخموقبتُقْتَليإلّانَفْسُيَا

هُدِيتفِعْلَهُمَاتَفْعَليإنْأُعْطِيتفَقَدْتَمنّيْتِوَمَا

علىالناساتفقثم،قتلحتىيقاتلوهوبالرايةاستمرثم

حتىشديداقتالاوقاتل،فأخذها،الوليدبنخالدالرايةيأخذأن

هذهفيالمسلمينمنيقتلولم،المسلميناللّهونصر،الكفارتفرق

آلافثلاثةوهمألفمأتيفيهاأعداؤهمبلغالتيالعظيمةالمعركة

بيدهمنفسبحان،رجلاًعشراثناوقيل،رجالثمانيةسوىفقط

يأيًهُا)العظيماللّهوصدق،يشاءمنويذليشاءمنيعز،النصر

.،7:محمدأ!مَكُؤأَقدَاوَيُثَبِتينَصُريهُتماَلنَهَنَن!و(إِنءَامَنُوَألًفِينَاَ

فقدبذلكر!أخبركما،الدينمنالعلياالذروةهوفالجهاد

!نه:اللّهرسولفيهقالطويلحديثفيجبلبنمعاذعنروي

وذروةالأمرهذاوقوامالأمرهذابرأسمعاذياحدثتكشئت"إن

فقال،فحدثني،اللّهنبيياأنتوأميبأبيبلى:معاذفقال،السنام

لاوحدهاللّهإلاإلهلاأنتشهدأنالأمرهذارأسإن:!طًلداللّهنبي
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إقامالأمرهذاقواموإن،ورسولهعبدهمحمداوأن،لهشريك

اللّه،سبيلفيالجهادمنهالسنامذروةوإن،الزكاةوإيتاء،الصلاة

،الزكاةويؤتوا،الصلاةيقيمواحتىالناسأقاتلأنأمرتإنما

عبدهمحمذاوأن،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنويشهدوا

دماءهموعصموااعتصموافقدذلكفعلوافإذا،ورسوله

نفسوالذي،وجلعزاللّهعلىوحسابهمبحقهاإلاوأموالهم

فيهتبتغىعملفيقدماغ!برتولاوجهشحبمابيدهمحمد

ثقلولا،اللّهسبيلفيكجهادالمفروضةالصلاةبعدالجنةدرجات

اللّه"سبيلفيعليهايحملأواللّهسبيلفيلهتنفقكدابةعبدميزان

ل!حتهأمامةأبيعنالطبرانيوفي.وغيرهأحمدالإمامرواهالحديث

اللّه،سبيلفيالجهادالإسلامسنامذروة))!اللّهرسولقال:قال

."أفضلهمإلاّينالهلا

مراحل:علىاللّهسبيلفيالقتالشرعولقد

مستضعفين؟بمكةوهمأمرهمأولفيالمسلمونكانفقد

وأكثرهاالقوةأشدعلىالناسأظهربينوكانوا،عددهملقلة

للبعضوالتعذيبوالإهانةالبالغةالأذيةمنهميلاقون،مكانة

لؤ!ته،ياسروآلبلالقصةفيالجميعلديمعروفهوكما،منهم

الحالةهذهفيعنهنههوابل،بالقتال!يؤمروالمينالهمماشدةمعفهم

عدوهم.مقاومةيستطيعونلاالتي

وهاجر،ومخرجًافرجًالهماللّهوجعل،الصحابةكثرلماثم
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وقويت،أنصارهموكثر،المدينةإلمماوأصحابه!ن!الرسول

عليهميفرضأندونإذنابالقتاللهمأذن،ذلكعندشوكتهم

ظُدُوْا!بِأَئهُتميُقتلُوتَلِفَذِينَأُذِنَ!وتعالىسبحانهفقال،فرضًا

ظليم،قتالهمفإن،قاتلهممنبقتاللهمأذنوالمعنى:93،.الحجأ

مناسبا،ذلكرأواإذا،الظلمهذاأنفسهمعنيدافعواأنفلهم

ذلك.علىقدرةلهمأنورأوا

قاتلهم،منيقاتلوابأن،بإيجابأمرواالثالثةالحالةفيثم

فَمَنِ):وتعالمماسبحانهفقال،أعدائهمأماميضعفواولايهنواولا

.(491:البقرةأ!عَلئكئُماَغتَدَىمَا!تلِفَاَغتَدُوأعَلتهِعَلَثكُغآغتَدَى

يُمنلُونَ!ءوَلَااَلَذِينَاَللَّهِسَبِيلِفِىوَقنِلُواْ!:وتعالىسبحانهوقال

.(091:البقرةأ!لمحغتَدِجمتَاَلَالُحِبُّاَلتَهَإِتَّلقحًدُؤا

حتى،المشركينعمومبقتالأمرواالرابعةالحالةفيثم

هاِذَا)سبحانهقال.اللّهرسولمحمداوأناللّهإلاّإلهلاأنيشهدوا

وَآضُرُوهُئموَضُذُوهُؤوَجَدتُّمُوهُ!حَتمسالمُشْركِينَاَفَاَقنُلُواْاَلحُرُمُلْاَئثحهُرُاَآدنسَلَخَ

آلرئَحَؤةَوًءالَؤُأاَلصَّلَؤهًوَأَقَامُواْتَابُوأفَإِنمَسصَذٍ-لَهُتموَاَفعُدُواْ

.(5:لتوبةا1!غَفُوُرُرَّحِيصٌألئَهَإِنَّشَديلَهُئم!خَفُواْ

إلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن))أمرت:ع!دوقال

فإذا،الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا،اللّهرسولمحمداوأناللّه

،الإسلامبحقإلاوأموالهمدماءهممنيعصمواذلكفعلوا

ومسلم.البخاريرواه"اللّهعلىوحسابهم



الجهاد
704

ثم،محرمًاكانالقتالإن:العلماءمنالمحققينبعضقال

لجميعبهمأموراثم،بالقتالبدأهملمنبهمأمورًاثم،بهمأذونا

علىكفايةفرضأو،القولينأحدعلىعينفرضإما،المشركين

.المشهور

وإمابالقلبإماعينفرضالجهادجنسأنوالتحقيق

منبنوعيجاهدأنمسلمكلفعلى،باليدوإمابالمالوإماباللسان

الجهادوأما،كفايةففرضبالنفسالجهادأما،الأربعةالأنواعهذه

وجوبه.والصحيح،قولانوجوبهففيبالمال

نبيناعلىاللّهوصلى.للصالحاتيوفقناأنتعالمأاللّهأسأل

وسلم.وصحبهآلهوعلمحمد



.



والإجاوةالبيح



!



والإجارةالبيع

البنو-مقالقوض

411

:يقولسائل

مقابلالبنكمنالقرضموضوعفيفضلكمدامقولكمما

للبنك.عمولة

بدفعكلفشخصأودينأوكدية،الاضطرارحالةفي-أ

الكفيل؟يأثموهل،ذلكلهجازإذاالحكموما.يسجنأومبلغ

اللّه.أدامكمالمسلمينخيرفيهلمااللّهوفقكم

:الجواب

بحيثعمولةدفعوهي،الكيفيةهذهعلالبنوكمعاملة

لهالمستدينيدفعهاأنعلمثلاريالاَلافعشرةمبلغلهيدفع

ألفعشراثنيأوريالألفعشرأحدبمبلغمقسطةأومؤجلة

اشتملوقد،تحريمهعلالعلماءأجمعوقد،الرباهوفهذا.ريال

يأ،والنَّسَأ،الزيادة:وهما،شرعًامحظوركليهمامحذورينعل

الكريموالقراَن،النسيئةورباالفضلربافيهاجتمعفقد،التأخير

يجوزولا،العلماءوإجماعبالسنةتحريمهجاءكما،ذلكيحرم

؟هذهوالحالةيكفلأنيجوزولا،العملهذايتعاطىأنللمسلم

الربا،اَكلاللّهلعن)ا:!قال،بالباطلالمالأكلعلمعينلأنه

مسلم.رواه"سواءهم:وقال،وشاهديه،وكاتبه،وموكله

هذهأنأرىفلا،الضرورةمنالحالاتفيذكرتمماوأما
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بهايعملأنباستطاعتهطريقةلهأنوذلك،هذامثلتبيحضرورة

العلماء،منكثيرأجازهاطريقةوهيالنقود،منشيءإلىاحتاجإذا

الثمنزادولوثمنها،دفعويؤجل،سلعةيشتريأن:مثلوهي

يسميهاوهذه،بقيمتهاوينتفع،يبيعهاثم،الحاضرسعرعنعليه

عنمندوحةوفيها،جوازهاعلىوالجمهور،التورقمسألةالعلماء

التقسيط.معارضفيميسرةالاَنوهي،الربويةالمعاملات

شخصمثل،تجاريمحللفتحوالشراءالبيعحالةفي-ب

وأمحددةبعمولةمحددةلمدةريالألفخمسبينمبلغالبنكمنأخذ

وهل.البنكعمولةزيادةمعالمبلغيسددالسنةوبعد،سنةلمدة

لا؟أمالحالةهذهفيالكفيليأثم

:بلجواا

هوفهذا،الأحوالمنحالفيتجوزلاأسلفناكماالحالةهذه

لمثلوالحل.هذامثلفيالكفالةللكفيليجوزولا،الصريحالربا

يبيعهاثم،مؤجلةالمبلغجهذاسلعةيشتريأنآنفًاذكرناكماهوهذا

أعلم.واللّه.بثمنهاوينتفع،حالة
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بالتقسيطالبيمثد!

الؤيادةمم

413

يقولى:سائلى

،ريالاَلافبعشرةبالكاشحدهاسلعةعندهرجل

،ريالاَلافأربعةأولىدفعةفيها،ريالألفعشرباثنيوبالتقسيط

الأقساطإحضارمع،ريالألفعشربأربعةأولىدفعةوبدون

الحالتين؟فيالكفيلحكموما.شهريًا

:الجواب

سواء،الصورتينفيمحذورفيهاوليس،جائزةالصورةهذه

تأخيرمقابلىفيالزيادةوهذه،يدفعلمأوشيئًاالعقدعنددفع

أعلم.واللّه.فيهابالكفالةبأسولا،بهابأسلاالدفع

لةبمصالمستندأتبيم

يقولى:سائلى

بموجبريالاَلافعشرةبمبلغبالأقساطسلعةباعرجل

وذهب،المستنداتأخذإنهثم-كمبيالات-أيشهريةسندات

أخذأي،البنكعمولةحسممقابلالمستنداتلهوباع،للبنك

بإحضارعليهتعهدأخذمعبيدهنقدًاريالاَلافتسعةمبلغ
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حكموماذلكحكمف!ا،شخصويكفلهشهريًاالأقساط

الكفيل؟

أهللهأنتمولماالإسلاميةالأمةخيرفيهلمااللّهوفقكم

.والسلام

:الجواب

تحريمًا،أشدفهيبعمولةكانوإذا،يجوزلاالمستنداتبيع

بيعأن:أولاً:محاذيرعدةفيهاالمسألةوهذه،الرباهووهذا

بعشرةالبنكمنآلافتسعةأخذأنه:ثانيًا.يجوزلاالمستندات

لأنها؟هذافيالكفالةللكفيليجوزولا،الرباعينوهذا،آلاف

اللّهوصلى.أعلمسبحانهواللّه.والعدوانالإثمعلىالتعاونمن

وصحبه.وآلهمحمدعلىوسلم

الد!بيةالدملأتبيم

:يقولسائلى

الذهبية؟العملاتبيعيجوزهل

:الجواب

الذهب،منقطعًاكانأوحليهيئةعلىمسبوكًاذهبًاكانإذا

.بأسفلاحالاًالناسبيدالاَنالمستعملةالنقديةبالأوراقفيبيعه



514والإجارةالبيع

وزنًاإلايبيعهأنيجوزفلا،مثلهبذهبيبيعهكانإذاأما

رواهلما،يبيعهأنبأسفلابالوزنتساوىفإذا،بمثلمثلاًبوزن

تبيعوالا":قال!طًنهاللّهرسولأنعنهاللّهرضيالخدريسعيدأبو

ولا،بعضعلىبعضهاتشفواولا،بمثلمثلاإلابالذهبالذهب

بعض،علىبعضهاتشفواولا،بمثلمثلاإلابالوَرِقالوَرِقتبيعوا

بالوَرِق)والمرادومسلمالبخاريرواه"بناجزغائئامنهاتبيعواولا

التوفيق.وباللّه(.الفضة:هنا

قاصكهالشوأء

لوببيتماول

:يقولسائل

يتعاملالمطعمهذاوصاحب،مطعممنرجلاشترىإذا

لهيجوزفهل،الربامنالمالهذابأنالمشتريهذايعلمولا،بالربا

المطعم؟هذامنالشراء

:الجواب

مالكلليسأنهشكفلا،المطعممنيشتريأنبأسلا

بأسفلا،الرباببعضيتعاملكانفإن،الربامنالمطعمصاحب

الإثم.علىلهعونًايكونلئلاأولىتركهلكن،اللّهشاءإنمنهبالشراء

أعلم.واللّه
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مسووقةبضاعةشوأءثعم

:يقولسائل

أنهايعلموهومسروقةبضاعةبشراءقاممنحكمما

مسروقة؟

:الجواب

فهذا،مسروقةأنهاعلمإذا،بضاعةشراءللمسلميحللا

:يقولوجلعزواللّه.السارقأعانقديكونبهذالأنه،عليهحرام

:2(.الماندةأ!وَاَئعُذؤَنِاَلإث!وَلَانَعَاوَلؤُاْعَلَىوَاَلنَّقوَىاَلِبرِّعَلَىوَتَعَاوَلُؤاْ)

التوفيق.وباللّه

ال!ديةأكذثعم

المبيممم

:يقولسائل

إذابهديةالمصحوبةغيرهاأوالغذائيةالمنتجاتشراءحكمما

الهدية؟بهذهالانتفاعوكذلكالمنتجهذاإلىبحاجةالمشتريكان

:بلجواا

هدية،لهوأعطي،حاجتهالإنساناشترىإذا،بهذابأسلا

أعلم.واللّه.بأسولاالهديةيأخذ



الوقف



-



941الوقف

القبوعاتجممثمم

باسمةللوق!

:يقولسائل

عليهايقامأرضقطعةلشراءالتبرعاتبجمعشخصقام

منالاكبرالقسطصاحبوبموافقةالمذكورقامثممسجد

نأذلكبعدأعلن.باسمهتلكالأرضقطعةبتسجيلالتبرعات

بناءتمثمللّه.أوقفهاقدوأنهلهملكالمذكورةالأرضقطعة

بعضهمأنإلا،البلدأهلبهاساهمتبرعاتطريقعنالمسجد

ساهمنا.ماباسمهتسجلأنهاعلمنالو:قالوا

شريفًا؟عادلاًتصرفًاالمذكورالشخصتصرفيعتبرهل-ا

؟الأسلوببهذابنيمسجدفيالصلاةتجوزهل-2

:الجواب

يملك،لاماأوقفلأنه،يجوزلاالشخصهذاتصرف-ا

تسجيليفيدهولاللواقفمملوكًاكونهالوقفشروطومن

المتبرعين.إلىيعودالمسجدبناءوثوابشيءفيباسمهالأرض

باسمهالأرضبتسجيلهأخطأقديكونالتصرفبهذاالرجلوهذا

ينالهذابعملهأنهظنفإن،لهملكاليستوهيوقفهاوإعلان

ليقالالناسبينالذكربهأرادوإن،ظنهأخطأفقدالواقفأجر

مدحهومهما،لصيءوعملتدليسفهومسجدًاأوقففلانبأن
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شيئًا.الأمرمنيغيرلنذلكفإنعليهوأثنواالناس

وعلى،فيهاشيءولاصحيحةالمسجدهذافيالصلاةوأما

والموفق.الهاديواللّهالمسجدمنالاستفادةالمسلمين

أشجا،غولملثعم

المسجدصحقفيمفموة

:يقولسائل

المسجد؟صحنفيمثمرةأشجارغرسيجوزهل

:بلجواا

قوليمنالراجحفيالمسجدفيالمثمرةالأشجارغرسيجوز

الشجرةفيكانفإن،المسجدعلىالضررعدمبشرط،العلماء

أعلم.واللّهيجوز.فلاالمصلينأوالمسجدعلىمضرة



)14(

النكا





النكاح

الغظءثعم

!الؤفا!المو!عدفي

423

:يقولسائل

العرسفيالغناءحكمعنالإخوانبعضمنالأسئلةكثرت

ر!النبيأنعلىبناءلناالغناءيجوز:يقولفبعضهم،الزفافوفي

ماحدودفيإلايجوزلا:يقولوبعضهم،فيهالدفضربأجاز

الحكم؟فما،جائزًاالغناءكلوليَس،!الرسولفيهأذن

:الجواب

محرماللهووآلاتالمعازفاستعمالأنالكريمالأخأيهااعلم

جنسمنكانماهو!اللّهرسولأباحهوالذي،وغيرهالعرسفي

فيالعلماءوذكره،السنةبينتهماوهور!زمنهفييفعلونهكانواما

بينما"فصل:قالأنهو!عنهجاءفقد،وغيرهاالحديثكتب

أباإلاالسننأهلرواه"النكاحفيوالصوتالدفوالحرامالحلال

النكاحهذاأعلنوا":قال!النبيأنماجهابنوروى،داود

الإماممسندوقي،الدفهووالغربال"بالغربالعليهواضربوا

،بالدفعليهيضربحتىالسرنكاحيكرههـكانالنبيأنأحمد

اللّه:رحمهمالعلماءوقال.وحياكمفحياناأتيناكمأتيناكم:ويقال

والعودوالجنكوالطنبورالمزمارأما،الدفسوىملهاةكلوتحرم

،غيرهأوالزواجفيسواءمحرمكلهفهذا،الراعيوزمارةوالرباب
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وكذلك،محرمةفكلها،الحديثةالعزفآلاتحكمهافيويدخل

،وازدراءوذموإطراءمدحعلىيشتملالذيبالغناءالصوترفع

أوصافهن،وذكر،بالنساءكالتشبيب،الحاضرينيهيجمماغناءأو

الزواجفيممنوعهذافكل،المرأةمحاسنذكرإلىيدعووما،والحب

منالمطرباتإحضارمنالناسبعضيفعلهمامنهوأعظم،وغيره

الصوتمكبراتووضع،لهنالموسيقيةالآلاتوجلب،النساء

،والنساءالرجاليسمعه،المحرمبالغناءأصواتهنورفع،لهن

داخلهذابأنقالومن،لهنالكث!يرةالأموالوبذل،أحدوكل

وخالفوكابرغلطفقد،ونحوهالدفمن!"الرسولبهأذنفيما

وردماعلىالاقتصارالعرسفيفالمستحب.العلمأهلعليهما

رواهالذيالحديثفيكما،لناووضحه،وبينهر!الرسولعن

منرجلإلىامرأةزفتأنها،عنهااللّهرضيعائشةعنالبخاري

فإن،لهومنمعكمكانماعائشةيا))ر!النبيفقالالأنصار

شرحفياللّهرحمهحجرابنذكروقد،اللهو"يعجبهمالأنصار

بجاريةبعثتمهلا":بقولهع!فسرهقداللهوهذاأنالبخاري

:قال؟تقولماذااللّهرسولياعائشةفقالت"وتغنيالدفتضرب

:تقول"

أتيناكمأتيناكم

الأحصالذهبولولا

الس!الحنطةولولا

وحياكمفحيانا

بواديكمحلتما!ر

عذاريكمسمنتماصاء
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نأالمسلمفعلى.وبينهر!اللّهرسوللناوضحهالذيفهذا

يجعلولابالباطلالحقيخلطولار!نبيهبسنةويتمسكاللّهيتقي

وربماالمحرمارتكابأوالمعصيةعملالنعمةهذهشكرجزاء

وبذلوالمغنياتالمطرباتلطلبالنساءأوالرجالبعضتحمس

وإثم،ذلكإثمعليهوصارالمعصيةفارتكبالمحرمالماللهن

.المحرمالشيءلهذااستماعهمفيالسببهولأنه؟الحاضرين

اللّهوصلى.أنيبوإليهتوكلتعليهباللّهإلاتوفيقيوما

وصحبه.آلهوعلىمحمدنبيناعلىوسلم

ئللقباليدتقا

ببدضالؤوأجفي

يقولى:سائل

منوغيرهاباكستانفيشاععمااستفتاءألسماحتكمأرفع

والأجدادالاَباءمنالمألوفةالتقاليدمنالقبائلبعضلدىالبلاد

لاوغالئا،والأقاربالأرحامفيإلاوالمولياتالبناتيزوخ!لاأن

النكاحعنفيعضلن،لهنأكفاءوالأقاربالأرحامفييوجد

للرحم،قطغايكونلاأنبحجة،غيرهممنالخاطبينبالأكفاء

فتعضل،أنفهارغمالقبيلةمنصبيوبينفتاةبينالخطبةتتموقد

بمثلالالتزاميجوزفهل.الصبيبلوغحينإلمماالفتاةهذهوتعلق
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فيالمبادرةينبغيأم؟الصفةبهذهالرحموصلة،التقاليدهذه

؟الأقاربغيرفيأكفاءلهنوجدإذابلوغهنعندالفتياتتزويج

:الجواب

منلناجعلأنورحمتهوتعالمماسبحانهاللّهحكمةمنإن

لَكُوظًقَاَقءَايَتِهِتوَصمق):تعالمماقالإليها،لنسكنأزواجًاأنفسنا

:!النبيوقال،2(:االرومأإِلَتهَا!ف!كنُوَأأَرؤَجاأَنفُسِ!كُغمِّن

."القيامةيومالأممبكممكاثرفإنيالولودالودود"تزوجوا

وهو،عديدةقبائلمنتزوجأنه!المصطفىعنوالمعروف

أعتقهابعدماحييبنتصفيةتزوجوقد،الأسوةوفيه،لناالقدوة

منولا،هاشمبنيمنليستوهي،عنهااللّهرضيوأسلمت

بنتهوالسلامالصلاةعليهوزوج.العربمنوليستبل،قريش

مأوفاتهابعدثم،رقيةزوجكما،الربيعبنالعاصبأبيزينب

شمسعبدبنيمنوهو،النورينذافكان،عفانبنبعثمانكلثوم

كذلك.العاصوأبو

اللّهرضيعائشةعنوالنسائيداودوأبوالبخاريوروى

ممن-وكانشمسعبدبنربيعةبنعتبةبنحذيفةأباأنعنها

بنتهندأخيهابنةوأنكحه،سالمًاتبنى-!النبيمعبدرًاشهد

.الأنصارمنامرأةمولمماوسالم،ربيعةبنعتبةبنالوليد

:قالعنهاللّهرضيهريرةأبيعنسننهفيداودأبووأخرج
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منبياضةوبنوا"إليهوأنكحواهندأباأنكحوابياضةبني"يا

أبوالإماموترجم.المواليومنحجامًا،كانهندوأبو،الخزرج

سننهفيالبيهقيوعند،لهالمراسيلوفي.الأكفاءباب:عليهداود

هذهفنزلت؟موالينابناتناأنزوج:اللّهرسوليا:فقالوا،بزيادة

.(31:لحجراتاأ!أَنفحبهُتمأَتحرَمَكُ!عِندَأللَّهِإِنَّ)يةلآا

أمهعنالجمحيسفيانأبببنحنظلةعنالدارقطنيوروى

اللّهرضيبلالتحتعوفبنالرحمنعبدأخمارأيت:قالت

عنهم.

خطبعنهاللّهرضيالعدويالخطاببنعمرأنوالمعروف

فاطمة،بطنمنكلثومأمبنتهعنهاللّهرضيطالبأبببنعليإلمما

الصلاةعليهقالوقد.ينكرولم،هاشميةوهيإياهافزوجه

."البيتأهلمناسلمان":والسلام

:الحجراتأإِخوَ!!اَتمُؤمِنُونَتعالمما:)إِنَحَالقولهتحقيقًاذلككل

عليهوقوله،!أَنقحبهُتمعِندَأدئَهِأَتحرَمَكلإِنَّ):تعالمماوقوله،،01

ربكمإنألاالناسأيهايا":الوداعخطبةفيوالسلامالصلاة

عجميولاعجميعللعرببفضللاألاواحدأباكموإنواحد

."بالتقوىإلاأحمرعللأسودولاأسودعللأحمرولاعرببعل

رواية:-وفيأتاكمإذا":فقال!النّهرسولصرحلقدبل

تفعلوهإلا،فأنكحوهوخلقهدينهترضونمن-إليكمخطبإذا

كانوإن:اللّهرسوليا:قالوا،كبيروفسادالأرضفيفتنةتكن
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ثلاثفأنكحوه"وخلقهدينهترضونمنجاءكمإذا:قال؟فيه

وحسنه.حاتمأببعنالترمذيأخرجه.مرات

ذإ،القبيلةولاالقرابةلا،والخلقالدينهوالشرعيفالمعيار

.بالتقوىإلاحسبلاأنهكماالدينمنأقربقرابةهناكليست

:الأوطارنيلفياللّهرحمهالشوكانيالإمامقال

دليل"وخلقهدينهترضونمن":والسلامالصلاةعليهقوله

رحمهمالكالإمامجزموقد.والخلقالدينفيالكفاءةاعتبارعل

المنذرابنونقل:قالأنإلى،بالدينمختصالكفاءةاعتبارأناللّه

الدين.فيالكفاءة:قالاللّهرحمهالشافعيالإمامأنالبويطيعن

عليه.متفقالدينفيالكفاءةواعتبار:الفتحفيوقال

عنعنهاللّهرضيطالبأبببنعليالمؤمنينأميرسئلوقد

عربيهم،لبعضاكفاءبعضهمالناس:فقالالأكفاءزواجحكم

فالدين.وآمنواأسلمواإذا،وهاشميهمقرشيهم،وعجميهم

لأربع:المرأةتنكح":السلامعليهقالكما.الكفاءةفيكافوحده

"يداكتربتالدينبذاتفاظفر،ولدينهاولجمالهاولحسبهالمالها

عليه.متفق

مناللّهرحمهموالبيهقيوالبزارسننهفيماجهابنأخرجوقد

لا":قالو!النبيعنعنهمااللّهرضيعمروبناللّهعبدحديث

تزوجوهنولا،يرديهنأنحسنهن،فعسىلحسنهنالنساءتزوجوا
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علىتزوجوهنولكن،تطغيهنأنأموالهنفعسى،لأموالهن

."أفضلدينذاتسوداءولأمة،الدين

اَلمحمثرِكَفوَلَائنَكِحُوأ):العظيمكتابهفيتعالىاللّهقالوقد

تُنكِوُاوَلَاأَغجَبَتكُغْوَلَؤمُّشرِكَؤئِنخَئرٌمؤجمنَةوَلَأَمَةٌيُؤمِنَّحَتئ

أُؤلَيكَأَغجَبَكُخوَلَوْفُمثرِكِفِنضَئرٌمُّؤمِنوَلَعَئايُؤمِنُوأحَتَّىاَئمُشْركِينَ

ءطَ!ىَ
لِلتاسَءءَايختِهِوَيُبَتنع!نِهِبِإِلمَغفِرَووَاَنجَنًةِأإِلَىيَدْعُؤأوَاَدلَّهُلأرِاَإِلَىيَذعُونَ

.1221:البقرةأ!يتًذَكَرُونَلَعَفَهُثم

عِبَابِهزُمِنوَألضَخلِحِينَمِنكُؤاَلأَيخَمَئوَأَنكِحُؤا):تعالىقالكما

لنور:اأ!صعلِمروَاُلئَهُوَسغِفَضفِ!مِناَلئهُيُغنِهِمُفُقَرأةَيَكُونُوأإِنوَإمَاَبِ!تم

231.

بالغنىتكفلكما،الدينيؤثرلمنوالجنةبالمغفرةاللّهفتكفل

والمتزوجاتالمتزوجينفسمىإحصانًا،النكاح،وجعلالزواجعلى

.والمحصناتبالمحصنين

الباطلةبالتقاليدالإحصانفيوالتأجيلالتأخيرينبغيفلا

طالبأبيبنعليعلىوأكدأوصىر!النبيلأن؟الواهيةوالأعذار

والجنازةأتتإذاالصلاة:تؤخرهالاثلاثة":فقالعنهاللّهرضي

ولو؟بالبكربالكمفما"كفوَّاَلهاوجدتإذاوالأيمحضرتإذا

وبناتوبناتهنالأخواتاللّهحرملمافقطبالنكاحالرحمصلةكان

بل،وغيرهاوالرضاعالنسبمنالأختينبينوالجمعالأخوة

طلاقهاأبيح،نكاحهاشرعمنكللأن؟ذلكخلافالأمر
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فقطوالأرحامالأقرباءفيوالنكاحالزواجاقتصرفإذابأسبابه

ولمالنكاحاللّهأطلقولذلكفأشد.أشدبالطلاقالقطيعةتكون

اَلنِّسَدمِّنَلَكمُ)فَاَنكِوُاْمَاطَابَ:قالبل،والأقرباءالأرحامفييقيده

وأسهل.أمكنالأقرباءغيرفيوهذا،النساء:3(أ!وَرُبَغَوَثُنَتًمَثتَى

مَّاوَرَ!لَكمُوَأُصِلَّ):المحرماتذكربعدتعالمماقالوكذلك

24-ا،النساء:أ!!سَفِحِىغَيزَمخ!حنِيهتَبِأَقؤَلِكُمتبَتَغوُاْأَنلِخذَ

يَخبِمَأَنطَؤلًامِن!لمجمتتَطِغلَّتموَمَن!:تعالىقالحتى

أئمُؤمِنَتمِّنفَنَيتكلٌأَتفَنُكُممَلَكَتمَّافَمِنأتمُؤمِتَتِاَئمُخصَتَتِ

أَطهِنَّبِإِذنِفَاَنكِحوُهُنَّبَغفِنمِّنمائحضُكُمبِإِيمتِكُغأَغلَمُوَاَللَّهُ

مُتَّخِذَاتِوَلَا!شَفِحَتٍغَيرَتُحصَنَفِاخورَهُنَّبِاَتمَغُوفِوَءَاتُوهُى

اَتمُخصحَتَتِعَلَىمَانِضفُفَعَلَئهِنَبِقَحِشَةٍأَلًين!اِناحُصِنَّفَإِذَآاَصدَا!

وَأللَّهُضَئرثكغُتَضحبِرُواْوَأَنمِنكُغخَشِىَآتعَنَتَلِمَقلِكَذَاَئعَذَاثمِى

.512:النساءأ!غَفُوُرُرَّحِيصٌ

عمرعنالإيمانشعبفياللّهرحمهالبيهقيالإمامأخرجوقد

:قالرلماللّهرسولعنعنهمااللّهرضيمالكبنوأنسالخطابابن

يزوجها،ولم،سنةعشرةاثنتيابنتهبلغتمن:مكتوبالتوراةفي"

."عليهذلكفإثم،إثمًافأصابت

بالأكفاءالفتياتتزويجفيوالتأجيلالتأخيرينبغيفلا

للفتنةمنعًا؟وغيرهمالأقرباءمنالأخيارالمؤمنينالمتقدمين

مراعاةينبغيكمابذلكهـص!النبيحذرناقدكما،الكبيروالفساد



134النكاح

ولا،تستأمرحتىالأيمتنكحلا":والسلامالصلاةعليهقوله

."تسكتأنوإذنها،تستأذنحتىالبكرتنكح

بكرًا-أتتجاريةإن:قالعنهمااللّهرضيعباسابنوعن

النبيفخيرهاكارهةوهيزوجهاأباهاأنفذكرت!اللّهرسول

عليهوقال"بوليإلانكاحلا":قال!دالنبيبأنالعلممع،غط

فنكاحهاوليهاإذنبغيرنكحتامرأةأي!ا":والسلامالصلاة

ب!االمهرفلهابهادخلفإن،باطلفنكاحها،باطلفنكاحها،باطل

."لهوليلامنوليفالسلطاناشتجروافإن،فرجهامناستحل

عنها.اللّهرضيعائشةعنالنسائيإلاالخمسةأخرجه

لقوله؟فقطينسبونوإليهمالاَباءيتبعونالأولادداموما

فلا،،:ه11!حزاب!اَللَّهِعِندَهُوَأَقسَطُلِأَبَإلهِتماَذعُوهُتم!:تعالى

القبائل.وخارجالأقارببغيرالزواجلأجلللأنسابضياع

وعن،الباطلةالتقاليدهذهبمثلالالتزامعنالاجتنابفينبغي

والتحليل،والمتعةالشغارأنكحةمثل،شرعًاالمحرمةالأنكحة

للفسادومنعًا،والأعراضالأنسابعلىحفاظًاذلكوكل

الحكيم.الشارعإلايعلمهالا،كثيرةحكمولأجل،والفوضى

العالمين.ربللّهوالحمد
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أ؟فجابالؤ!!وفض

الؤ!جيةبحقوفة!القيا!

:يقولسائل

فكرةحتىرافضًاوالمهنيالزوجيبدورهيقوملازوجي

الحملإسقاطمنيطلبحاملبأنيعلمولمامعي،الولدإنجاب

رفضتولما،إليهالولدبنسبةيعترفلنفإنهأفعللمإنوأقسم

عنهأسمعولمأشنهروسبعةعامذلكعلىمضىوقد،البيتغادر

خبر.أي

الزوجية؟بيتتركهبسببالطلاقطلبلييحقهل-

إجهاضمنييطلبأنحاملأنيسماعهبعدلهيجوزهل-

أرفضه؟بأنيعلمًاالحمل

أقسموقد،للطفلبأبوتهيعترفلابأنهالقوليجوزهل-

بذلك؟المصحفعلى

علمًازوجهاعلىلتنفقتعملأنالمسلمةللمرأةيجوزهل-

عنها؟الأعباءلتخفيفجهدًايبذلولاالعمليريدلابأنه

:الجواب

السائلةذكرتمابمثلزوجهامنتضررتإذاللمرأةيجوز

وإلا،بهايلحقهالذيالضررعنلينكفللقاضيأمرهاترفعأن
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وإلابالمعروفبالمعاشرةالزوجأمروجلعزاللّهلأن؟فيطلقها

.بإحسانتسري!

وعدملهيجوزلافإنه،حملكإجهاضمنكطلبهعنأما

صحيح.أمرالموقفهذافيلهمطاوعتك

فعن،عظيموإثمكبيرةفخطيئةبولدهاعترافهعدمعنأما

امرأةأيما":يقولاللّهرسولسمعأنهعنهاللّهرضيهريرةأبي

ولن،شيءفياللّهمنفليست،منهمليسمنقومعلىأدخلت

احتجبإليهينظروهوولدهجحدرجلوأيما،جنتهاللّهيدخلها

أخرجه"والاَخرينالأولينالخلائقرؤوسعلىوفضحه،منهاللّه

.حبانوابنوالحاكموالنسائيداودأبو

خلاففهو،زوجهاعلىالإنفاقلأجلالمرأةعملعنأما

زوجتهعلىينفقأنالزوجعلىالواجمماإذشرغاالمطلوب

الزوجعلىوتعالىسبحانهاللّهأوجبهشرعيحقوهو،وأولاده

الَّانَفشُتُكًفُلَابِاَئمغَرُوفك!وَ!هُنَّرِذههُنلَهُووَعَ!اَقؤَلُودِ):يقولحيثما

سَكنَتُرحَئثُمِن)أسَتكِنوُهُنَّ:تعالىاللّهويقول.:233(البقرةأ!وُشعَهَا

حَتَّئفَأَنفِقُواْعَاتهِنَّحَمْلىأُؤلَفوَإجمنَّعَلتهِنَّلنُضَئقُواْوَلَالُقحَاَزُوهُنَّوُضدِكتُممِّن

عليكم))ولهن:!اللّهرسولويقول.6(الط!ق:أ!!هُنَّيَضَغنَ

الزوجامتنعوإذا.مسلمأخرجه"بالمعروفوكسوتهنرزقهن

طلبفيالحقفلها،شرعيعذربغيرزوجتهعلىالإنفاقعن

منه.الطلاق
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الشرعيةالضوابطحدودفيوتكمسبتعملأنللمرأةويجوز

لامسنًاأومقعدًاأومريضًاأوفقيرًاكانإنزوجهاعلىتنفقوأن

للزوجيحقولا،عليهاواجبًاليسأنهإلاوالكمسبالعمليستطيع

مقدرتها.وحسببرضاهاذلكيتمبل،العملعلىيجبرهاأن

أعلم.واللّه

الؤوقيثقوفة

:يقولسائل

طويلة؟مدةزوجاتهمعنالأزواجبعضغيابحكمما

:الجواب

بأسفلا،طويلةمدةبالغيابلزوجهاالزوجةسمحتإذا

ذلك،فيلزمهبالحضوروطالبته،تسمحلمإذاولكن،الغياببهذا

إذالكن،الأقلعلىأشهرأربعةكليزورهمأنعليهينبغيلأنه

ونحو،المعيشةلطلب،الغيابلذلكمضطرأو،ضررعليهكان

أعلم.واللّه.المدةهذهعنبتأخرهبأسفلا،ذلك



النكاح

عقالموأةأمقظ!

لمذوؤ!جط

435

:يقولسائل

ظرفوعندها،زوجهامعالنومعنالمرأةامتنعتإذا:تقول

بذلك؟تأثمهل،الحمىأو،الصداعمثل

:بلجواا

زوجهاإجابةمعهتستطيعلامرضًامريضةالزوجةكانتإذا

يقدرأنوللزوج،جائزفالامتناع،ضررًالهاسببلأنه،يريدماإلمما

اللّهيكلفولا،معذورةلأنها،اللّهشاءإنإثمعليهاوليس،ذلك

أشتَطَغتُم!مَاأللَّهَفَآنَّقوُأ):يقولوتعالمماسبحانهواللّه،وسعهالاإنفسًا

.611:التغابنأ

شابهماأويسيركصداعخفيفًامرضًامريضةكانتإذاأما

هذافيبرغبةتحسلاأنهاأو،ضررالهايحدثلاأنهبحيثذلك

لأن،بهاليستمتعزوجهاتجيبأنمنيمنعهالافهذا،الشيء

الزوجةحذروالسلامالصلاةعليهوالنبي،عظيمإثمفيهامتنا!ها

إذا)):!لل!اللّهرسولقال:قالعنهاللّهرضيهريرةأبيفعن،هذامن

لعنتها،عليهاغضبانفبات،فأبتفراشهإلمماامرأتهالرجلدعا

التوفيق.وباللّه.عليهمتفق"تصبححتىالملائكة
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شو!طبمضمغالفة

الندأح!كقد

:يقولسائل

الدراسةبمواصلةزوجهاووعدها،الفتاةتزوجتإذا

فماذا،تعملأنرفضالزواجبعدولكنه،الزواجبعدوالعمل

تفعل؟

:بلجواا

لقوله،أكملوهذا،بهالزوجيفيأنفينبغي،وعدًاكانإذا

وإذا،أخلفوعدوإذا،كذبحدثإذا:ثلاثالمنافقآية)):!سًللد

بصفاتالاتصافمنفيحذر،ومسلمالبخاريرواه"خانأؤتمن

المنافقين.

بنعقبةرواهلماوذلك،تنفيذهعليهفيجبشرطًاكانوإن

توفواأنالشروط"أحق:قال!طًل!اللّهرسولعنعنهاللّهرضيعامر

أدنللزوجيجوزفلا.ومسلمالبخاريرواه"الفروجبهاستحللتمما

أعلم.واللّه.شروطهمعلىالمسلمينفإن،الشرطبهذايخل



النكاح

الخموشاوبمقالؤ!أج!

الصلأة!قا،-

437

يقولى:سائل

ويفعل!،للصلاةوتارك،للخمرشاربرجل

ذلك؟يجوزهلالإيمانأهلمنامرأةمنالزواجويريد،المعاصي

:الجواب

للصلاةالتاركالرجلبهذاالزواجتقبلأنالمرأةلهذهيجوزلا

اللّهرضيهريرةأبيلحديث،باللّهوالعياذالذنوبلكبائروالمرتكب

وخلقهدينهترضونمنإليكمخطبإذا":قال!طًت!النبيعنعنها

رواه"عريضوفسادالأرضفيفتنةتكنتفعلواإلافزوجوه

!ريهماليسالذنوبكبائرفيوالواقعللصلاةوالتارك،الترمذي

بينناالذيالعهد)):!ندلقولهكافرالصلاةتاركفإن،الديانة

والترمذيأحمدرواه"كفرفقدتركهافمنالصلاةوبينهم

هذهوتركتابإذاأما.الترمذيوصححهماجةوابنوالنسائي

عمايقلع،نصوحًاتوبةتكونأنبشرطبتزويجهبأسفلا،الأمور

فإن،ذلكلمثليعودألاعلىويعزم،مضىماعلىويندم،فيههو

)قُل:يقولوجلعزفاللّهله،ذنبلاكمنالذنبمنالتائب

يَغفِرُاَللَّهَإِنَّأللَّهِزَخمَةِمِننَقنَطُؤالَاأَنفُسِهِغعَكأَشرَفُوْاالَّذِينَلعبَادِىَ

وتعالى:سبحانهويقول،(الزمر:53أ!هُوَاَلغَفُورُاَلرَّحِتمُإِئصجمَيعًااَلذُّنوُبَ
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ئَفعَلُوبر!مَاوَيَغلَمُاَلسَّئاتِعَنِعِبَادِهِءوَيَغفُواْعَنلنًؤبَهًلَفبَلُاَوَهُوَاَئَذِى!

التوفيق.وباللّه2،.:هالشورىأ

الغماءبد!نه!ل!

:تقولسائلة

لي،شقيقبعلمنكاحيوعقدتالمأذونإلمماأميمعذهبت

بيننا،الدائمالخلافبسببإخوتيمنالأشقاءباقيعلموبدون

عقدعندلنفسيوليةكنتوقد،متوفىوالديأنالعلممع

،سفرهبسببليوليًايكونأنأخيتمكنلعدموهذا،النكاح

بالحديثماعلمت،الزواجقسيمةواستلاميالنكاحإتماموبعد

النكاحهذافهلْ،"وليبدوننكاحلا"صطَالرسولعنوردالذي

صحيح؟

:بلجواا

فالمرأة،السائلةذكرتهالذيللحديثما،يصحلاالنكاحهذا

فالنكاح،وليلهايوجدأنهطالما،نفسهاعنوليةتكونأنيجوزلا

وشحناء،خلافاتمنبينهمامايزالأنوينبغي،بيدهاوليسبيده

له،وليلالمنولمأفالحاكموليلهايكنلموإن،واجبةالرحمفصلة

بنفسه.هولهايعقدأو،لهايعقدشخصايوكلأنإماوهو

نإمعذورةوهي،وقعالذيالنكاحعقدتجددأنعليهاوالواجب



التكاح

التوفيق.وباللّه.لجهلهااللّهشاء

الؤ!ءطا!كة

943

:تقولسائلة

زوجهاتعامللامرأةنصيحةإعطاءفضيلتكممنأرجو

لائقة.غيرمعاملة

:الجواب

أعظمومن،زوجهاحقتعرفأنالزوجةعلالواجب

تمتثل،ومالهنفسهافيغيبتهعندوحفظه،بالمعروفطاعتهحقوقه

قالوقد،وإحسانهفضلهوتعرف،أولادهماتربيةوتحسن،أمره

تسجدأنالمرأةلأمرتلأحديسجدأنأحدًاآمراكنتلو)اع!ه:

ماجه.وابنوحسنهوالترمذيأحمدرواه"لزوجها

دخلتراضعنهاوزوجهاماتتامرأةأيما)):ر!وقال

وحسنهما.الترمذيرواهما"الجنة

زوجته،فياللّهيتقيأنأيضًاالزوجعلىالواجبأنكما

سبحانه:القائلوعلاجلاللّهأمرويمتثل،حقهاويعرف

مِثلُوَلَهُنَّ):سبحانهوقوله(،النساء:91ا!بِآتمَغرُوفِ!وَعَاشِرُوهُنَّ

.(822:لبقرةا1!رَجَةٌدَعَي!ئهِنلِولِلزِجَابِاَئمغَرُ!تعَلَيهِنَّلَّذِىاَ
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ومسلم،البخاريرواه"خيرًابالنساءاستوصوا)):و!وقال

آخر"منهارضيخلقًامنهاكرهإنمؤمنةمؤمنيفرك)الا:غ!وقال

التوفيق.وليواللّه.مسلمرواه

القبن!ثمم

:يقولسائل

أولمنصغيرةبنتًاتبنىماشخص،للبنتالتبنيحكمما

المتبنييصيرفهل،بأبيتناديهوهي،بلغتحتىورباهاعمرها

هلثم؟لاأمشيئًامنهالبنتهذهترثوهل؟لاأمحقيقيًاأباها

عنه؟أجنبيةلكونها،يتزوجهاأنشرعًاالممكنمن

:الجواب

حارثةبنزيدكانوقد،جائزًاالإسلامأولفيالتبنيكان

بن"زيديدعىوكان،بالتبني!اللّهلرسولابنًاعنهاللّهرضي

منأصًدٍمُحَمَّدأَبَاَمَّاكاَنَ):وتعالمماسبحانهقولهنزلحتىمحمد"

فنسخ،14الأحزاب:.1!ألنَّبتنَوَضَاتَوَاَدقِرَّسُولَوَلَبِهنرِّجَالِكُتم

هُوَلِآَدهَإتِهِتماَذعُوهُتم):سبحانهبقوله،عنهونهىالتبنيحكم

وَمَؤَليته!اَلدِّينِفِىفَإِخؤَلثمءَابَاَءَهُتمتَغلَمُوائَتمفَإِناللَّهِعِندَأَقسَ!

قُلُوبُكُتمتَعَمَّدَتئَابِهِءوَلبهِنأَخطَأتصفِيمَاَجُنَاحعَلَتخوَلَتشَ

.(11:5!حزابرَّحِيمًا!غَفُوً!اَللَّهُوَ!انَ



144النكاح

كانلماناسخأمرهذا:الاَيةهذهعلىاللّهرحمهكثيرابنقال

فأمر،الأدعياءوهم،الأبناءادعاءجوازمنالإسلامابتداءفي

العدلهوهذاوأن،الحقيقةفياَبائهمإلممانسبهمبردوتعالمماتبارك

تَغلَمُواءَابَآءَهُتملَّتم)فَإِنتعالمماقولهعلقالثم،والبروالقسط

إلمماالأدعياءأنساببردتعالمماأمر!وَمَؤَلِيكتمآلدِّينِفَإِخؤَلتمفِى

ومواليهم،الدينفيإخوانهمفهميعرفوالمفإن،عرفواإنآبائهم

)وَلَتشَ:وتعالمماسبحانهقالثم،النسبمنفاتهمعماعوضًاأي

أبيهغيرإلممابعضهمنسبتمإذاأيأَخطَأتصبِهِء!فِيمَآجُنَاحٌعَلَتخ

وضعقداللّهفإن،الوسعواستفراغالاجتهادبعدخطأالحقيقةفي

لَا)رَشا:وتعالمماتباركقولهفيكما،إثمهورفعالخطأفيالحرج

فعلت.قد:اللّهقال،286(:البقرةأ!أؤَأَخطَأتاَلحسَينَاَإِنتُؤَا!ذنَا

جاءوقد،تعمدمنعلىالإثمإن!اأي،!قُلُوبُكُتممَّاتَعَمَّدَت)وَلبهِن

منليس)ا:و!قولهفيكما،الأبغيرإلمماالانتسابفيالوعيد

يكونلافالسائل،"كفرإلايعلمهوهوأبيهغيرإلمماادعىرجل

ورثته،منلي!ستلأخها؟شيئًامنهترثولا،التربيةلمجردلهاأرتا

ذلك.غيرأو،جهايخلوأوإليهاينظرأنبلوغهابعدلهيجوزولا

فلا؟يتزوجهاأنلهيجوزهل،قولكممنذكرتمماوأما

رضاعأونمسبمنآخرسببهناكيكنلمما،ذلكمنمانعًانرى

نأمنلهمانغاهذايكونفلا،رباهاكونهمجردأما،مصاهرةأو

أعلم.واللّه.جهايتزوج
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اللقيطوضا!
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:يقولسائل

يرزقولم،طويلةسنواتمنمتزوجوهوينجمبلاإنه

الأطباء:لهاوقال،لقيطالولادةحديثبطفلزوجتهفأتتبأولاد

الناتجاللبنهذافهل.لبنًالهتدريلكيهرموناتنعطيكسوف

هذافيكون،المحرميةبهتثبتالمرأةهذهتأخذهاالتيالأدويةعن

؟الرضاعمنلهاابنًاالولد

:الجواب

اللقيط،هذافأرضعتحقيقيًالبنًايكونمنهايخرجماكانإذا

محرمًا،يكونالرضاعفإن،رضعاتخمسالحوليندونوهو

المغنيفيقدامةابنهذاعلىنصوقد،الرضاعةمنأمهوتكون

بهفأرضعتوطءغيرمنلبنلامرأةثابإن":فقال،11/432

ومذهبحامدابنقولوهو،الروايتينأظهرفيالحرمةنشرطفلاً

منوكل،الرأيوأصحابثوروأبيوالشافعيوالثوريمالك

ائنِئَوَأُمًهتىٌ):تعالىاللّهلقوقالمنذرابنعنهيحفظ

لوكماالتحريمبهفتعلق،امرأةلبنولأنه،النساء:23،أأَزضَغنَكُتم!

كانوإن،الأطفاللغذاءخلقتالنساءألبانولأن؟ءبوطثاب

لأنه؟الحرمةينشرلا:الثانيةوالرواية.معتادفجنسه،نادرًاهذا

والأول.الرجاللبنفأشبه،الأطفاللتغذيةبهالعادةتجرلمنادر

لعموم؟محرمًايكونالرضاعهذامثلأنفالظاهراهـ."أصح



النكاح

أعلم.واللّه.أَزضحَغنَكُتم!اَئتئوَأُضَهتىٌ):الاَية

اللقيطقسمية

الملتقطبغسب

443

:يقولسائل

كانإذاإلااللقيطبالطفلالمرأةسفربلدنافيالسلطاتتمنع

الرسمية،الجهاتأماملهماابنًايكونبحيث،زوجهاباسممكتوبًا

لهما؟جائزالعملهذافهل

:الجواب

لأبيه،ينسمباإنماالولدلأن؟لهمااللقيطهذاينسبأنيجوزلا

أعلم.واللّه.،ه:11!حزاب!لِأَبَإلهِتماَذعُوهُتم):تعالىلقوله

للقيطالميوأثثى

:يقولسائل

الإجابةأرجو؟شيئًاالملتقطمالمناللقيطيرثهل

والمسلمين.الإسلامبكمونفعخيرًااللّهوجزاكم

:الجواب

منليسلأنه؟ملتقطهمالمنشيئًااللقيطيرثأنيجوزلا
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كما،يجوزفحينئذ،دودنفمابالثلثلهوصيةيكونأنإلا،الورثة

منتشاءونماصحتكمحالوفيحياتكمفيلهتهبواأنلكميجوز

التوفيق.وباللّه.مالكم



لطلاقا



-



لطلاقا
447

الطلأفةقمليق

الؤ!أجقبل

:يقولسائل

طالق،فهيامرأةتزوجتفكلماكذافعلتإن:مسلمقالإذا

هذايفعلفكيف،مدةبعدمنونكح،الفعلةتلكالرجلفعلثم

كلما؟بلفظالطلاقيقعوهل؟الاَنالمسلمالرجل

:الجواب

فكلماكذافعلتإن:كقولهيتزوجأنقبلالطلاقعلقإذا

طالق،فهيفلانةتزوجتإن:قالأو،طالقفهيامرأةتزوجت

طالق.فهيامرأةتزوجتإن:قالأو

فيها:اللّهرحمهمالعلماءاختلف

الطلاقيقعلاأنهعنهوالمشهور:روايتانأحمدالإمامفعن

العلم.أهلأكثرقولوهو.مذهبههوكما

قولوهوالطلاقوقوععلىيدلمااللّهرحمهأحمدعنوروي

الحنفية.

عنأبيهعنشعيببنعمووروىلمايقعلاأنهوالصحيح

ولايملكلافيماآدملابننذرلا)ا:اللّه!رسولقال:قالجده

أحمدرواه"يملكلافيماآدملابنطلاقولايملكلافيماعتق
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وهوحسنحديثهذا:الترمذيوقال،داودوأبووالترمذي

نأعنهااللّهرضيعائشةوعن.البابهذافيرويماأحسن

وإنآدمابنيملكلافيماعتاقولاطلاقلا":قالع!هاللهرسول

النبيعنطالبأبيبنعليعنوروي.الدارقطنيرواه"عينها

و!النبيعنهذاأحمدقال."النكاحقبلطلاقلا":قال!!

لهتنعقدلابالمباشرةطلاقهيقعلامنولأن؟الصحابةمنوعدة

مخالفلهميعرفولمالصحابةمنجمعقولولأنه؟كالمجنونصفة

عصرهم.في

طالق،فأنتالداردخلتإن:لأجنبيةقاللوكماوهو

يقعلاأنهعلىهذافدلإجماعًاتطلقلمزوجتهوهيفدخلت

فهومعلقًاكانوإنفإجماعمنجزًاكانفإن،الأجنبيةعلىالطلاق

أعلم.والله.الجمهورقول

المطلقةعدةلؤ!!

:يقولسائل

طلقها،ثمسنينسبعأهلهاعندزوجهاهجرهاامرأة

عدةيلزمهاهل:والسؤال،تزوجتثمطلاقها،بعدفانتظرت

السبعهذهخلالفيبأنهعلما؟نكاحهاحكموما؟المطلقة

يجامعها؟لمالسنوات
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:الجواب

ثَبثَةَبِأَنفُسِهِنَّيَتَرَئصى%ؤألمُطَفَمتُ):وجلعزاللّهيقول

لجر-
ثلاثأي،قروءثلاثةالحرةالمطلقةفعدة،البقرة:228،أ!كروع

،العدةفيوهيتزوجتقدكانتإنالمرأةوهذه،حيضات

النكاحيصحفلم،زوجهاعدةمنتخرجلملأنها؟باطلفنكاحها

أَجَ!!اَئكِئَفيَئلغُحَتًىاَلنِاحَوَلَالغزِمُو(عُقذ):تعالىلقوله

الذيلزوجهاوتعتد،بينهمايفرقأنوالواجب،البقرة:235،أ

الذيالمحرمللوطءتعتدذلكبعدثم،حيضاتثلاث!ما

أنهالاَخروالقول،أيضًاحيضثلاثهيللثانيوالعدةوقع،

ابنالإسلامشيخاختياروهوواحدةبحيضةتستبرأأنيكفي

.شاءتمنتنكحأنلهايحلذلكبعدثم،اللّهرحمهتيمية

وجل؟عزاللّهإلىالتوبةعليهاعقدمنوعلىعليهاوالواجب

مفارقةالسنينمضيأنولتعلم،ومعصيةجرممنعليهأقدمالما

لابينهماباقالعقدفإن،بينهماالنكاحانقطاعيعنيلالزوجها

التوفيق.وباللّه.طلاقهأوبموتهإلاينفسخ

ثلأثًاالؤ!جةطلأقه

!أثدمجلطوفي

:يقولسائلى

وبعد،اليومنفسفيأعدتهاثم،واحدةطلقةزوجتيطلقت
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فقلت،وبينهابينيحادخلافنتيجة،الثانيةالطلقةطلقتهامدة

فلانةيا:بالقولأتبعتهاثممرةمنأكثركررتها،طالقأنت:الاَتي

هذاحدث،الثالثةطالقأنتثمرجعتكلقد(باسمهاناديتها)

الطلاقاتوقعتهل،أقولماأعيوكنت،واحدوقتفي

المحظورفيأقعلاحتىإفادتيأرجو؟فقططلقتينأمالثلاث

.خيرًااللّهوجزاكم

:الجواب

زوجتهعلىأوقعقدفهو،السائلذكركماالحالكانإذا

ثلاثةالعدةوتلزمها،منهبانتقدفتكونوعليهالثالثةالطلقة

إلالهتحلولا،الحملبوضعفعدتهاحاملًاتكونأنإلا،حيض

ذلكيكونأندونالزوجذلكفيطلقهاغيرهزوجًاتنكحأنبعد

!اِن):وعلاجلقولههذاعلىوالدليل،بينهمااتفاقأوبتواطؤ

ماِنغرَهزَؤطتَنبهحَصَتَّىبَغدُمِنلَمُوفَلَاتِحل)الثالثةالطلقةأي!طَلًقَهَا

ألئَهِصُدُووَطكأللًهِصُدُوَديُقِيمَماأَنظَئآيَتَرَاجَغَآإنأَنعَلَيهمَاَفَلَاجُنَاحَطَفَقَهَا

.،523:البقرةأ!يَعْلَمُونَلِقَو2يُبَينُهَا

جلاللّهيتقواأنالإخوةوسائرالسائلأخيأنصحوإني

وإذا،ذلكيوجبلأمرإلاالطلاقيوقعلاوأن،نسائهمفيوعلا

السنة.هيفهذه،فيهيجامعهالمطهرفيواحدةطلقةفليكنأوقعه

أعلم.واللّه



لطلاقا

القاضل!قطليق

451

:يقولسائل

فهل،سنوات3لمدةعنهاغابثمامرأةعلىرجلعقدإذا

اللّهجزاكمأفتونا؟القاضيبواسطةالطلاقتطلبأنلهايجوز

.خيرًا

:الجواب

أبىفإنبالحضورليلزمهللقاضيأمرهاترفعأنلهايجوز

التوفيق.وباللّه.تطليقهاالقاضيمنتطلبأنفلهاوامتنع

بددالموأةموابمة

عدق!اافقضاء

:تقولتسأل

نألهيجوزهل،عدخهامضتثم،طلقتينزوجتهطلقرجل

؟العدةانقضاءبعديراجعها

:بلجواا

فقط:مرتينزوجتهالزوجطلقإذا

كرهتسواءيراجعهاأنوله،زوجتهفهيالعدةفيكانتفإن

له.حقفهذا،أحبتأو
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فيحقعليهالهفليس،يراجعهاولم،العدةانتهتإذاأما

يخطبها،النساءمنكغيرهاوتكون،ذلكفيرغبتإذاإلاإرجاعها

السابقة،الطلقةعليهوتحسب،جديدًاعقدًاويعقد،جديدةخطبة

أَوْدتئَرِدخبِمَغسُوفٍفَإقسَاكُمعَيَّتَانِاَلظَنَقُ)وجلعزاللّهلقولوذلك

بَغدُمِنلَصُطَلقَهَافَلَاتَحلُّ!اِن):سبحانهقالثم،9212:البقرة1!بِمِاخسَنٍ

قبلأما.الثالثةالطلقةطلقهاإنأي،023:البقرةأ!تَنكِحَزَوْطغَزَهحَتَئ

التوفيق.وباللّه.العدةفيدا!ماماإرجاعهالهفيجوزالثالثةالطلقة

الحائضطلأق

:يقولسائل

يعلمالزوجكانإذايقعلاالحائضطلاقبأنفتوىسمعت

صحيح؟هذافهل،يقعالطلاقفإنيعلملمإذاأما،المرأةبحال

:الجواب

حائضًا:المرأةكانتإذاالطلاقوقوعفيالعلماءاختلف

شاءإنالصحيحوهواللّهرحمهمالعلماءجمهورعليهفالذي

فييطلقلاأنعليهالواجبأنإلا،يقعالحائضطلاقأن:اللّه

فيالمرأةطلاقعننهىص!فالنبي،بدعةطلاقلأنه؟الحيضحال

فعن،فيهجامعهاالذيالطهرفيالطلاقعنونهى،الحيضحال

اللّهرسولعهدعلىامرأتيطلقت":قالعنهمااللّهرضيعمرابن
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مره:فقال،!طًن!اللّهلرسولعمرذلكفذكر،حائضوهي!دند

فإذا،أخرىحيضةتحيضثمتطهر،حتىليدعهاثم،فليراجعها

أمرالتيالعدةفإنها،يمسكهاأو،يجامعهاأنقبلفليطلقهاطهرت

يعلمالزوجكونبينفرقولا.مسلمرواه"النساءلهايطلقأناللّه

لاالحائضطلاقبأنقالمنالعلماءومن،يعلملاأوالمرأةبحيض

أمرنافيأحدثمن":يقول!طًن!والنبي،السنةخلافلأنه؟يقع

أعلم.واللّه."ردفهومنهليسماهذا



-

-
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لعكدا

المقوف!عدة

و!ب!اعغصا

457

:تقولسائلة

حصلوقدأشهرسبعةمنذقرانهاوعقد،مخطوبةفتاةإنها

توفيوقد،الدخولأوالجماعإلا،الزوجينبينيحصلمابينهما

العدةبشأنأسئلةعنديوتقول،اللّهرحمهفترةمنذالخطيبهذا

منمنهم،اختلفواوقدالشريعةعلماءمنالبعضسألتأنبعد

منومنهم،كالمتزوجةأياموعشرةأشهرأربعةعدتيبأن:قال

لالأنه،ليعدةلا:قالمنومنهم،أياموعشرةأشهرثلاثة:قال

سأتنازل،بحاجةلستدلّهالحمدللميراثوبالنسبة،دخوليوجد

لماذا:أيضاوسؤال،منيأكثربحاجةفهي،لوالدتهشيءكلعن

؟فورًاولادتهابعدالعدةمنتخرجزوجهاعنهاالمتوفىالحامل

:الجواب

كلمنزوجتهفهي،عنهاتوفيثمالمرأةعلالرجلعقدإذا

وتلزمها،السائلةتقولكماخاطبًاوليس،لهازوجوهو.الوجوه

يعتبرفالموتلها،المسمىالصداقوتستحق،الميراثولها،العدة

أشهرأربعةوهي،العدةفتلزمهاهذاوعل،المهرمقرراتمن

وَيَذَرُونَمِنكُخيُتَوَقؤْنَوَائذِينَ):تعالمماقولهلعموم؟أياموعشرة

.4321:لبقرةاأ!وَعَمثرًاأَشهُرٍبِأَنفُسِهِنَّأَزبَعَةَيَتَرَبَصخنَأَزوَصا
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الدخولقبلطلقهاوقد،بالطلاقبينهماالفرقةكانتلوأما

طَئَقتُمُوهُنَوَإِن):تعالممالقوله،المهرنصفإلالهافليس،والخلوة

أَنإِلًاَفَىَضتُممَافَنِصْفُفَزِبصةاَلُنَّمَرضَووَقَذتَمَسُّوهُنَأَنقَبلمِن

وليس،:237،البقرةأ!اَلئ!حَعُقدَةُءسدِهِاَلَذِىأَؤيَغفُوَاْيَغفُوتَ

اَئمُؤض!تِنَكَختُصُإِذَاءَامَنُوَاْاَلًذِينَيأيَّهُا):تعالممالقوله،عدةعليها

لَعنَدُّونَهَا!عِدَّهٍمِنعَلَئهِنَّلَكُتمفَمَاتَمَسُّوهُفَأَنقتلِمِنثُرَّطَلَّقتُمُوهُنَّ

.،94:الأحزاب1

ولادتها،بعدعدتهامنزوجهاعنهاالمتوفىالحاملخروجأما

(4:الط!قأ!يَضَقنَ!نَّأَنأَطهُنَّاَلاخالِوَأؤُلَتُ)الاَيةلنصفهذا

بوضعفإنها،زوجهاعنهاماتأوطلقتسواءحاملامرأةفكل

تيقناأناهذافيالحكمةولعل،الاَيةبنصالعدةمنتخرجالحمل

أعلم.واللّه،رحمهابراءة

و!جط!كغطف!المتو

يقولى:سائل

المرأةعلىفهل،بهايدخلولمومات،امرأةعلىعقدرجل

؟صداقلهاوهل؟عدة

:الجواب

أشهرأربعةوهي،العدةعليهاتجبزوجهاعنهاالمتوفى



954العدد

أَزوَجاوَيَذَرُونَمِنكُغيُتَوَقؤنَوَاتَذِينَ):تعالمماقولهلعموم؟وعشرًا

،الصداقولها،234(:البقرةأ!وَعَشرًاأَشهُيأَزبَعَةَبِأَنفسُهِنيَتَرَبَّصحنَ

بها.يدخللمولو،زوجتهفهي،عليهاعقدلأنه،الميراثولها

التوفيق.وباللّه



"
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لدياتا

فيوسالة

الممدقتلفيالديةمقأكنو!كليالطمثعم

463

محمد،خلقهخيرعلىوالسلاموالصلاة،وحدهللّهالحمد

وبعد:،وصحبهوآله

جلستهفيالعلماءكبارهيئةمجلسفيعرضماعلىفبناء

فيالديةمنأكثرعلىالصلححكم"فيللنظر5()4رقمالماضية

()55رقمالقادمةإلىالموضوعهذافيالبتوتأجيل"العمدقتل

المسألة:هذهحكممنليظهرماإبداءرأيتفقد

،للسدادالتوفيقإياهسائلاً،تعالىباللّهمستعيناًفأقول

الشريعةهذهمبنىجعلقدوجلعزاللّهإن:للصوابوالإلهام

أمرمنفما،المفاسدودرء،المصالحتحقيقعلىالمباركةالإسلامية

أمرمنوما،فيهوأذن،الشرعبهأمروقدإلاّمصلحةفيهللعباد

منه.وحذرعنهونهىإلاّالعبادعلىضررفيه

الشريعةهذهبهاجاءتالتيالمصالحأعظممنوإن

حفظالسابقةالسماويةالشرائعجميععليهاواتفقتبل،المباركة

اللّهحفظفمن،"النفس"حفظأجلِّهاومنالخمسالضروريات

عنالرادعةالعقوباتمنشرعهماالمعصومةالبشريةللنفس

الخطأقتلفيوالكفارةالديةشرعحيمسا،منهاشيءأوإتلافها
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حالةفيالأطرافوفي،النفسفيالقصاصوشرع،العمدوشبه

اَلنًفسَأَنَّفِيهَآبهئنَاعَلَتهِخ)وجلعزقالكما،العدوانالعمد

ختِبِاَلأنتَوَألأبِآلأَنفِوَاَلأَنفَبِاَلعَتهتِوَاَلعَىبِآلنَّفسِ

.(54:المائدة1!قِصَاصٌتجُرُوحَوَاَلسِّنِباَلسِّنَّوَاَ

قولهفيالقصاصمشروعيةمنالحكمةوعلاجلبينثم

تَتَّقُونَ!لَعَلَّ!ئملبَفألْأَحَيَوُةررِلأؤُلِىاَثقِصَاصِفِىوَلَكُئمل!وجلعز

.(971:البقرةأ

"قال:الاَيةلهذهتفسيرهعنداللّهرحمهجريرابنالإمامقال

السفهلأهلوعظةونكالاًحياةالقصاصهذااللّهجعل:قتادة

القصاصمخافةلولابداهيةهمرجلمنوكم،الناسمنوالجهل

أمروما،بعضعنبعضهمبالقصاصحجزاللّهولكن،بهالوقع

اللّهنهىولا،والاَخرةالدنيافيالعبادصلاحوهوإلاّقطبأمراللّه

اهـ."والاَخرةالدنيافيفسادوهوإلاّقطأمرعن

فيأي":الاَيةلهذهتفسيرهعندعاشورابنالعلامةوقال

قتلعنالناسارتداعفيهفإن،لنفوسكمأيلكمحياةالقصاص

ماأشدلأن،الناسارتدعلماالقصاصحكمأهملفلو،النفوس

أنهالقاتلعلمفلو،الموتهوالحوادثمنالبشرنفوستتوقاه

.بالعقوباتمستخفأالقتلعللأقدمالموتمنيسلم

مشروعيةمنحكمةوأجلمقصدأعظمأنبهذافتبين

عليهاالاعتداءعنالمعصومةالبشريةالنفوسحفظهوالقصاص



564تيالدا

ذلكيتأتىولا،حياتهاعلمطمئنةآمنةتظلحتى،وعدواناظلما

المعتدين،علإقامتهااللّهشرعالتيالرادعةالعقوباتبإقامةإلاّ

يحصلوحتى،صنعوامابمثللهمجزاء،فيهمالقصاصوتنفيذ

هذهمنشيءاقترافعنللغيروالمنعالزجرالعقوباتتلكبإقامة

فيوالاستقرارللأمنوإضفاء،العبادأرواحعلحفاظاً،الجرائم

.البلاد

العقوباتهذهإقامةفيالتهاونمنشيءوجدمامتىفإنه

الضررمنالناسعليحصلفإنهلهاالمستحقينعلالزاجرة

هذهإقامةفيوالتقصيرالإخلالمنيحصلمابقدروالأذى

.الزاجرةوالعقوبات،الشرعيةالأحكام

لأولياءجعلأنعليهموتيسيرهبعبادهاللّهلطفمنوإن

مورثهمقاتلعنالعفوفيالحقالعدوانالعمدالقتلحالةفيالدم

منحصولهحالفيهذاواعتبار،الديةبأخذالرضىأو،كلية

العفوفإنهذاومع،القاتلعلوإحسانامنهمفضلاًالدمأولياء

ترتبإن،إحساناًيعدلاحالتيهمنحالأيفيالقصاصعن

يؤديكأن،الظلمأنواعمننوعاًيعدبل،ومفسدةضررعليه

الشرذويمنغيرهإقدامأوجنايتهتكرارعلالجانيإعانةإلىذلك

الإسلامشيخذلكقالكما،بهواستهانتهمالقتلعلوالإجرام

قوله:":3361/المقنعحاشيةفيعنهنقلهفيمااللّهرحمهتيميةابن

اهـ."المذهبهذا.أفضلوالعفو
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عدل،الدممنحقهالإنساناستيفاء:الدينتقيالشيخقال

لاالإحسانهذاولكن،أفضلهناوالإحسان،إحسانوالعفو

فإذا،ضرربالعفويحصللاأنوهو،العدلبعدإلاّإحساناًيكون

فلالغيرهوإما،لنفسهإماالعافيمنظلماًكانضررمنهحصل

.يشرع

."الصوابعينوهذا:الإنصاففيقال

قال:المائةبعدوالأربعينالرابعةالقاعدةفيرجبابنوقال

فلا،تحتمهتوجببالقصاصالمقتولمطالبة":الدينتقيالشيخ

."العفومنذلكبعدالورثةيمكن

حرسها-المباركةالبلادهذهفيالناسمنكثيراًإنوحيث

ذلكحملهمحتى،وكثرتهالمالبوفرةعليهمتعالىاللّهمنقد-اللّه

أضعافاًالديةمقدارعلىتزيدالتيالطائلةالأموالبذلعلى

المقتولورثةوإرضاء،الجانيعنالقصاصدرءسبيلفيمضاعفة

فيوالإجرامالشرذويجسارةهذابسبمبحصلمما،الديةبقبول

منبعضهمظنعلىيغلبلما؟وقوعهوكثرةالقتلعلىالإقدام

والرضىالديةبقبولالمقتولورثةإقناععلىوأوليائهأقاربهقدرة

ماللجانيفيحصلمال،منلهميبذلمالكثرةالقصاصعنبها

مالمنيبذلبمامبالغير،عليهالمجنيبقتلغيظهشفاءمنأراد

هذاأنيعلمكانإذالاسيما،قصدهوتحقيقغيظهشفاءسبيلفي

هذافيالعادةجرتإذ،شيئأيخسرولن،غيرهبدفعهسيقومالمال
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الطائلةالأموالبجمعوعشيرتهالجانيأقارببقيامالزمن

المجنيلورثةالمرضيالمبلغعلىيحصلواحتى،الناسواستجداء

،القصاصعنيعفوكي،بالغةزيادةالديةعنزادوإن،عليه

دُفعأنهعنهاسمعناالتيالقضايابعضفيبلغحتى،الديةويقبل

دية.مائتييقاربماأي،ريالمليونعشرونالدملأولياء

لاالمقتوللورثةالمدفوعالكبيرالمبلغهذاأنالمعلومومن

ضررإلحاقجمعهعلىيترتببل،سهولةولابيسرجمعهيتأتى

بدفعأفرادهاجميعتلزمالقبائلبعضأنإذ،كثيرينبأناسوأذى

أجلمنللاستدانةفيضطر،فقيراًبعضهميكونوقد،معينمبلغ

فيكاهلهوتثقلتؤرقهديوناًذمتهفيفيتحمل،عليهفرضمادفع

وأ،عليهمكرهاالمبلغذلكيدفعبل،عليهاللّهيوجبهلمسبيل

ضررمنهذافيوكم،لسمعتهوحفظالعرضهحمايةإليهمضطراً

"ضرارولاضررلا)ا:!اللّهرسولقالوقدكثيرخلقعلىكبير

يحصلوماذلكسبيلفيتبذلالتيالطائلةالأموالهذهإنثم

غيرنفسإنقاذأجلمنهوإنماكثيرةأضرارمنتحصيلهابسبب

اللّهعظم،عظيماًجرماًارتكبتقدآثمةباغيةنفسبل،معصومة

.والاَخرةالدنيافيعقوبته

بقولهعملاًوإنقاذهاإحيائهاعلىالحرصيجبالتيوالنفس

جَمِيعا!فاسَاَأخَيَانحأَنَّحاَأَخيَاهَاوَمَق):وتعالمماسبحانه

المجرمة،الاَثمةالنفسلا،المعصومةالنفسهيإنما:32،المائدةأ
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:5/1234الاَيةلهذهتفسيرهعندجريرابنقال

قتلهاالمحرمالنفسقاتلإن:ذلكمعنى:آخرونوقال"

من!أَخيَاهَاوَمَق)جميعاًالناسقتللويصلاهاكما،الناريصلى

عنبسندهساقثمجميعاً-الناسقتلمنسلمفقد،قتلهامنسلم

اللّه،حرمهانفساًيقتللافإحياؤها-تفسيرهفيقولهعباسابن

بحق،إلاّقتلهاحرممنأنه:يعنيجميعاًالناسأحياالذيفذلك

."جميعامنهالناسحيي

جوازإلىذهبواقداللّهرحمهمالعلماءجمهورأنومعهذا

شاءإنالراجحولعله،العمدقتلفيمنهابأكثرالديةعلالصلح

منسابقاًإليهاالمشاروللأسبابأرىأننيإلاّ،أدلتهلقوةاللّه

وماالديةمنأكثرعلالصلحقبولجراءكثيرةأضرارحصول

عليهالإقدامفيالإجرامذويوجرأةالعمدقتلكثرةمنعنهنتج

حياةوتهديد،بالأمنالإخلالإلىيؤديأنشأنهمنوهذا

فيأرىفإنني،إجماعفيهايثبتولمخلافيةالمسألةولأن،الآمنين

بذلمنيمنعأنالأمرلوليأن-اللّهعندوالعلم-المسألةهذه

يتجاوزهلامعينبحدالزيادةيحددأو-الديةمقدارعلالزيادة

ديتينبمقدارتكونكأن،الأمرولييقدرها،مبالغةفيهليسأحد

ذلك.ونحوثلاثةأو

الشرعية،السياسةبابمنبذلكيحكمِأنالأمرلوليفإن

والعمل،عنهموالأضرارللمفاسدودرءاَ،العبادلمصالحتحقيقاً
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ومنالراشدينالخلفاءعملعليهجرى،وجائزمشروعهذابمثل

أشياءمنالناسيمنعونالمختلفةالإسلامعصورعبربعدهم

عبدبنعمرقالولذا؟دعتضرورةأواقتضتلمصلحةمباحة

أحدثواماقدرعلىالأقضيةمنللناسيحدث":اللّهرحمهالعزيز

نأالأمرلوليأنعلى:الفقهاءبعضنصوقد."الفجورمن

الانكفافيحصللمإذابالقتلولوالجرائمبعضفيبالتعزيريحكم

منذالعلماءكبارهيئةمجلسأصدرذلكعلىوبناء،بذلكإلاّعنه

لعظيمدرءاً،تعزيراًالمخدراتمروجقتلبجوازقراراًسنوات

-كمااللّهحرسها-البلادهذهفيبهذاالعملوجرى،ضررهم

سياسة-عمداًالقاتليقتلأنللإمامأنعلىالفقهاءبعضنص

الإمامقالفقدالقصاصعنالمقتولأولياءعفىولو-شرعية

:282صالسلطانيةالأحكامفييعلىأبوالقاضي

كانإذاصاحبهبعفويسقطفهل،السلطنةحقفيفأما"

استيفائه؟فيالمصلحةأنيرىالسلطان

،يفرقلملأنه؟يسقطأنهتعالىاللّهرحمهأحمدكلامظاهر

والتقويم.للتهذيبيسقطلاأنويحتمل

فتاويهفيالشيخآلإبراهيمبنمحمدالشيخالعلامةوقال

11/942:

.حول..إلىإشارة...اءلمكرمحضرةإلىإبراهيمبنمحمدمن"

القاتل؟عنالقودئسقوطالخرجقاضيوحكم...لزوجته...قتل
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منالقاضيذكرهماأننفيدكم،القاتلأولادهمالدمأولياءلأن

وليس،القاتلأولادهمللدمالورثةلأن،صحيحالقودسقوط

تعزيرللإمامأنالقاضيذكروقد،أبيهممنيقتصواأنللأولاد

هذاقتلالإمامرأىفإذا،القتلالتعزيرومن،يراهبماهذامثل

المسلمين.دماءعلالجرأةهذهلمثلللدماءحقناًذلك،فله،الرجل

."عليكموالسلام

:1/1264فيأيضاًوقال

بعضفيتعزيراًالقتلالأمرلوليأجازواالعلماءبعضإن"

ضررهدفعيمكنولممفسداًالمجرمذلككانإذاولاسيما،الجرائم

."بالقتلإلاّالمجتمععن

:1/1288في:أيضاًوقال

شأنهمنشخصيقتللئلاالأموالبذلفييسعونالذين"

وليأو،ينبغيلاهذا،الأمنمعنويةمضعف،والفسادالإضرار

وإلاّيرضىأنكالمقهوريقعشيءيوجدفإنه،رضيماالقصاص

."رضيمافهو

منذ-اللّهحرسها-البلادهذهأمرولاةمنجرىوقد

لمصلحةالمباحةالأموربعضمنالمنعهذايومناإلىتأسيسها

وإقرارالعلماءمنومسمعمرآيعلدعتضرورةأو،اقتضت

:التاليتانالمسألتانذلكومنومشروعيتهبجوازهإفتاءأو،به
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وليمنبإذنإلاّالمواتالأرضإحياءمنالناسمنع:الأولى

بذلكاستحكامحججإصدارمنالشرعيةالمحاكمومنع،الأمر

الأرضإحياءأنهـمعا386عامبعدأرضإحياءأدعىلمن

وإنما"لهفهيميتةأرضاًأحيامن)):!لَقولهشرعاَّجائزالموات

.البلادلمصلحةمراعاةبذلكعمل

منسنواتمنذالعلماءكبارهيئةمجلسمنصدرما:الثانية

قبلبهالتنفلمنالحجفريضةأدىمنمنعالبلادهذهأمرلوليأن

بالحجالتنفلأنمع،بذلكالعملوجرى،سنواتخمسمضي

ذلكمنالمنعإلىيدعومااقتضىلكن،إليهمندوبأمرعامكل

لمفاسدودرءاً،للمسلمينعظيمةلمصلحةتحقيقاًشرعيةسياسة

.عامكلبالحجالمتنفلينكثرةعنتنجمكثيرة

الطرق)كتابهفينفيسكلاماللّهرحمهالقيمابنوللإمام

لمصلحةمباحةأشياءمنالناسمنعمشروعيةفيهبين(الحكمية

منبذلكالعملوأن،إليهتدعوضرورةأو،ذلكتقتضي

ومكاناً،زماناًجهافتقيدللمصالحالتابعةالجزئيةالشرعيةالسياسة

وقد،ومكانزمانكلفيمطردةقاعدةذلكيكونأنغيرمن

الخلفاءعملمنكثيرةوقضاياعديدةبأدلةذلكعلىاستدل

فيهلمااللّهرحمهكلامهبعضنقلرأيتوقد،وغيرهمالراشدين

13صفياللّهرحمهقالحيث،ساطعةوحجةظاهرةدلالةمن

بعدها:وما
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منيخلوولا،الحزمهوأنه:الشرعيةبالسياسةالسلطنة

فقال.الشرعوافقماإلاّسياسةلا:شافعيفقال،إمامبهالقول

إلىأقربالناسمعهيكونفعلاًكانماالسياسة:عقيلابن

بهنزلولا،عَ!لىالرسوليضعهلمموإن،الفسادعنوأبعد،الصلاض!

بهنطقمايخالفلمأي"الشرعوافقماإلاّ"أردتفإنأوحي

:الشرعبهنطقماإلاّسياسةلا:أردتوإن.فصحيح:الشرع

منالراشدينالخلفاءمنجرىفقد،للصحابةوتغليط،فغلط

تحريقإلاّيكنلمولو.بالسننعالميجحدهلاماوالتمثيلالقتل

الأمة،مصلحةعلفيهرأياًاعتمدواكانفإنه،المصاحفعثمان

:فقالالأخاديدفيالزنادقةل!علنهعليوتحريق

قنبراًودعوتناريأججتمنكراًالأمررأيتلما

اهـ.حجاجبنلنصرل!الخطاببنعمرونفي

ضنك،مقاموهو،أفهامومضلة،أقداممزلةموضعوهذا

وضيعوا،الحدودفعطلواطائفةفيهفرط،صعبومعترك

قاصرةالشريعةوجعلواالفسادعلىالفجورأهلوجرؤا،الحقوق

نفوسهمعلوسدوا،غيرهاإلىمحتاجة،العبادبمصالحتقوملا

مع،وعطلوها،لهوالتنفيذالحقمعرفةطرقمنصحيحةطرقاً

منهمظناً،للواقعمطابقحقأنها:قطعاًغيرهموعلمعلمهم

الرسولبهجاءماتنافلمإنهااللّهولعمر،الشرعلقواعدمنافاخها

والذين،باجتهادهمشريعتهمنهمفهموهمانفتوإن،عَ!لى
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فيوتقصير،الشريعةمعرفةفيتقصيرنوع:ذلكلهمأوجبما

الأمورولاةرأىفلما،الاَخرعلىأحدهماوتنزيل،الواقعمعرفة

هؤلاءفهمهماوراءبأمرإلاّأمرلهميستقيملاالناسوأن،ذلك

وفساداً،طويلاًشراًسياستهمأوضاعمنأحدثواالشريعةمن

بحقائقالعالمينعلىوعز،استدراكهوتعذر.الأمرفتفاقمعريضاً،

المهالك.تلكمنواستنقاذها،ذلكمنالنفوستخليصالشرع

ذلكمنفسوغتالطائفةهذهقابلتأخرىطائفةوأفرطت

فيتقصيرهامنأتيتالطائفتينوكلا،ورسولهاللّهحكمينافيما

سبحانهاللّهفإن،كتابهبهوأنزل،رسولهبهاللّهبعثمامعرفة

العدلوهوبالقسطالناسليقومكتبهوأنزل،رسلهأرسلوتعالمما

،العدلأماراتظهرتفإن،والسمواتالأرضبهقامتالذي

سبحانهواللّه،ودينهاللّهشرعفثم:كانطريقبأيوجههوأسفر

وأماراتهالعدلطرقيخصأنأعدلووأحكمأعلموتعالمما

وأبين،دلالةوأقوىمنهاأظهرهوماينفيثم،بشيءوأعلامه

بموجبها،وقيامهاوجودهاعنديحكمولا،منهايجعلهفلا:أمارة

إقامةمقصودهأدن:الطرقمنشرعهبماوتعالمماسبحانهبينقدبل

بهااستخرجطريقفأي:بالقسطالناسوقيام،عبادهبينالعدل

له.مخالفةليست،الدينمنفهيوالقسطالعدل

بل،الشرعبهنطقلمامخالفةالعادلةالسياسةإن:يقالفلا

سياسةنسميهاونحن،أجزائهمنجزءبل،بهجاءلماموافقةهي
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الأماراتبهذهظهر،ورسولهاللّهعدلهيوإنما،لمصطلحكمتبعا

لماتهمةفيوعاقبتهمةفياللّهرسولحبسفقد،والعلامات

وحلّفهمتهمكلأطلقفمن،المتهمعلىالريبةأماراتظهرت

وكثرة،الأرضفيبالفسادباشتهارهعلمهمع-سبيلهوخلّى

للسياسةمخالففقوله-عدلبشاهديإلاّاَخذهلاوقال،سرقاته

وحرق،سهمهالغنيمةمنالغال!النبيمنعوقد،الشرعية

أساءلماالسلبمنالقاتلومنع،بعدهمنوخلفاؤههومتاعه

وعزم،للشفيععقوبةلهالمشفوعفعاقبالسريةأميرعلىشافعه

والجماعة.الجمعةتاركيبيوتتحريقعلى

فيهوشرع،فيهقطعلاماالسارقعلىالغرموأضعف

عنالضالةكاتمعلىالغرموأضعف،وتأديباًنكالاً،جلدات

ماله،وشطرمنهآخذوهاإنا":الزكاةتاركيفيوقال،صاحبها

التيالقدوربكسروأمر،الخمردنانبكسروأمر"ربناعزماتمن

بالغسل،وأمرهم،الكسرعنهمنسخثم،الحراماللحمفيهاطبخ

فسجربهما،المعصفرينالثوبينبتحريقعمروبناللّهعبدوأمر

بقتلوأمر،سبيلهاتخليأنناقتهالعنتالتيالمرأةوأمر،التنور

حداًيجعلهولم،ذلكينسخولموالرابعةالثالثةبعدالخمرشارب

زادولذلك،الإمامرأيإلىالمصلحةبحسبهوبل،منهلابد

بقتل!النبيوأمر،فيهاونفي،الأربعينعنالحدفيل!تهعمر

بإمساكوأمر،تركهخصيّأنهتبينفلما،ولدهبأميتهمكانالذي
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حجرين،بينرضخهأنهبرأسهاالجاريةأومأتالذياليهودي

إذاالمتهمأخذجوازعلىيدلوهذا،رأسهفرضخ،فأقر،فأخذ

اختياراًأقرولا،بينةعليهيقملمأنه:والظاهر،التهمةقرينةقامت

.ضربأوهُدِّدوإن!اللقتلمنه

لمنمعروفهومابعدهمنوخلفاؤهأصحابهوسلك:فصل

طلبه.

وأذاقهماللوطيةحرقعنهاللّهرضيبكرأباأن:ذلكفمن

رأىإذا:أصحابناقالوكذلك،الاَخرةقبلالدنيافيالنارحر

عنهاللّهرضيالوليدبنخالدفإن،ذلكفلهاللوطيتحريقالإمام

نواحيبعضفيوجدإنهعنهاللّهرضيالصديقبكرأبيإلمماكتب

أصحابالصديقفاستشار،المرأةتنكحكماينكحرجلاالعرب

أشدهموكانعنهاللّهرضيطالبأبيبنعليوفيهم!طًئهاللّهرسول

،واحدةإلاالأمممنأمةبهتعصلمالذنبهذاإن:فقال،قولا

فكتب،بالناريحرقواأنأرىعلمتمقدكماصنعمابهماللّهفصنع

الزبير،بناللّهعبدحرقهمثم.فحرقه"يحرقأن"خالدإلممابكرأبو

!تهالخطاببنعمروحرق،الملكعبدبنهشامحرقهمثم

...الخمرفيهايباعقريةوحرق،فيهبماالخمارحانوت

لتشبيب؟المدينةمنونفاهحجاجبننصررأسعمروحلق

عماسأللمارأسهعلىالتميميعسلبنصبيغوضرب،بهالنساء

بجاهاكتسبوهالما،أموالهمشطرفأخذ،عمالهوصادر،يعنيهلا
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وبينبينهمأموالهمفجعل،بذلكبهيختصونماواختلط،العمل

شطرين.المسلمين

لما!نهاللّهرسولعنالحديثيقلواأنالصحابةوألزم

التيسياساتهمنذلكغيرإلى،منهسياسةالقرآنعنبهاشتغلوا

ل!.الأمةبهاساس

إلزامهذلكومن:اللّهرحمهتيميةابنالإسلامشيخٍقال

أواحدةأنهايعلموهو،بالطلاقواحدةبكلمةثلاثاللمطلق

علىووافقه،بهبإلزامهمعقوبتهمرأىمنهالناسأكثرلماولكن

نإ11:فقالذلكإلىهوأشاروقد،الصحابةمنرعيتهذلك

أمضيناهأنافلوأناةفيهلهمكانتشيءفياستعجلواقدالناس

....منهليقلواعليهمفأمضاه؟عليهم

غيرفيليعتمروابالحجالإفرادللناساختياره:ذلكومن

أنهالناسبعضفظن،مقصوداًالحرامالبيتيزالفلاالحجأشهر

عباسابنذلكفيوتنازعالإفرادأوجبوأنه،المتعةعننهى

يحتجوهو،ذلكفيعباسابنعلالناسوأكثر،الزبيروابن

:قالعليهأكثروافلما.الصريحةالصحيحةبالأحاديثعليهم

قال:لكمأقول،السماءمنحجارةعليكمتنزلأن"يوشك

اللّهعبدابنهوكذلك"وعمربكرأبوقال:وتقولون،!اللّهرسول

فإذا،تقولونمايردلمعمرإن":يقولبأبيهعليهاحتجواإذاكانوا

.؟عمر"أمتتبعواأنأحق!اللّهأفرسول:قال،عليهأكثروا



774تلدياا

المصلحة،بحسبجزئيةسياسةوأمثالههذاأن:والمقصود

لازمةعامةشرائعظنهامنفظنها،الأزمنةباختلافويختلف

اللّهطاعةفياجتهدومن،وأجرعذرولكل،القيامةيومإلىللأمة

والأجرين.الأجربيندائرفهوورسوله

تأويلمنهيوأضعافهاالأمةجهاساسواالتيالسياسةوهذه

تتغيرلاالتيالكليةالشرائعمنهيهلولكن،والسنةالقرآن

فتتقيد،للمصالحالتابعةالجزئيةالسياساتمنأم،الأزمنةبتغير

اللّه.رحمهالقيمابنأهـكلام"ومكاناًزماناًجها

يلهمناأنأسألواللّه،المسألةهذهحكممنليظهرمافهذا

والعملالقولفيالزلليجنبناوأن،للسداديوفقناوأن،الصواب

عليه.والقادرذلكوليإنه

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللّهوصلى



لا
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الأطعمة

أكلثعم

كل!االبحوثيوأفات

481

:يقولسائل

أكلها؟جائزالبحرحيواناتكلهل

:الجواب

الحلماؤهالطهورهو":فقالالبحرماءعن!النبيسئل

منويستثنى،كلهاالبحرميتةجميععلىيدلوالحديث."ميتته

وأضازاأوسامًاالسمككانلوما،وكذاوالضفدعالتمساحهذا

علىالدالةالأدلةلعموم،أكلهيجوزفلا،ذلكنحوأومستخبثًا

لَهُوُوَمُجِلُّ):تعالىكقوله،الأطعمةهذهمثلعنالنهي

ذلك،سوىوما(!11!عراف:157اَلخَئيثَعَلَئهِوُوَيُحَرِّمُاَلمجنتِ

التوفيق.وباللّه.الحديثلعمومإباحتهفالأصل

القغفذأكلثعم

:يقولسائل

مأجورين.أفتونا؟القنفذأكليجوزهل

:الجواب

فيحديثوس!النبيعنوروي،أكلهحكمفيالفقهاءاختلف



482

أعلم.واللّه،أكلهتركفالأحوط،تحريمه

مختارةورساففتاوى

الصيدثمم

المطأ!بالحط

:يقوليسأل

العصا؟أوبالحصاتصطادالتيالطيورأكليجوزهل

:الجواب

يخزقلاالغالبفيلأنه؟العصاأوبالحصاالاصطياديجوزلا

هذهعليهتقعإنما،واضحًاجرحًايجرحهلاأي،خزقًاالطير

وذلك،أكلهيحرم،وقيذفهذا،فيموتبثقلهاالعصاأوالحصاة

أهُلاَلحنزِجمرِوَمَاَوَلخَمُوَاَلذَمُاَلْمَيتَةُعَلَييهُمُحُرِّمَت):وجلعزاللّهلقول

إِلًامَاآلسَّبعٌأَكَلَوَمَاَوَاَلنًطِيحَةُوَاَلمُزًذِيَةُوَاَتمَؤقُؤَذةُوَآتمُنخَنِقَةُلِغَترِاَللَّهصبهِء

تخرقهفإنهابهاضربهافلوالرصاصةمثلأما.:3(المائدةأ!بميختُم

التوفيق.وباللّه.أكلهحلالوهذا،اللحمفيفتدخلخرقا

للبصيمةالموأةقذكية

:يقولسائل

يجوزلاأنهعندناالمعروفلأن؟حلالللبهائمالمرأةذبحهل

.حراموذبيحتها،ذبيحةتذبحأنلها



483ا!طعمة

:بلجواا

وأمسلمةكانتإذافيهكراهةلاحلالللبهيمةالمرأةذبح

أمكنهمنكلذبحوكذلك،شرعًاالمعروفةالذبحبشروط،كتابية

.امرأةأوكانرجلاًالكتابوأهلالمسلمينمنالذبح

مالكبنلكدبجاريةأنالصحيحالحديثفيجاءوقد

بالمدينة(معروفجبل)بسلعغنمهاترعىكانتعنهاللّهرضي

فسأل،بحجرذبحتها()أيفذكتهافأدركتهامنهاشاةفأصيبت

كلوها.:فقال،!النبي

وأحائضًاكانتوإنالذابحةالمرأةأنعلىيدلالحديثوهذا

الحائضيستثنولميستفصللم!النبيلأن؟مباحفذبحهانفساء

أعلم.واللّه.والنفساء



.



والنلهووالإءيهاق





487والنذورالأيمان

الؤ!جثلص

ذ!جتةيدلم41

:يقولسائل

لهيحقفهلغاضبًاوكان،أبدًايكلمنيألازوجيحلف

رأيه؟غيرلويفعلأنعليهوماذا؟ذلك

:بلجواا

مانفسهعلىحرَّملأنه؟هذابمثليحلفأنللزوجيجوزلا

لَكَاَلئَهُأَصَلمَاَلِرَتُحَرئمُاَلنبئُيأيها):يقولوجلعزواللّه،لهاللّهأحله

وَاَلمحهُأَتئَنِكُغلَكزُتِح!اَللَّهُمًدْفَزَضَ!غَفُورزَحِيموَاَلئَهُأَزؤَجِكمَرضَاتَتَئعى

يكفرأنالزوجلهذاوينبغي،-2،ا:التحريمأ!اَلحكِيمُاَلعَلِيمُوَهُوَمَولَبم

إذا)):!نهلقوله؟يمينهعلىالبقاءمنأفضلوهذا،يمينكفارة

وائتيمينكعنفكفر،منهاخيرًاغيرهافرأيتيمينعلىحلفت

إطعامهياليمينوكفارة،ومسلمالبخاريرواهخير"هوالذي

فيصوميجدلمفمن،رقبةتحريرأو،كسوتهمأو،مساكينعشرة

أَؤسَطِمِقسَسَبهِينَعَشَرَةِاطعَالم7فَكَعرتُهُ):تعالىلقوله؟أيامثلاثة

ثَئثَةِفَصِيَامُيَجذلًضفَمَنأَؤتَخرِيرُرَقَبَمأَؤكِ!وَتُهُولُطعِمُونَأَقلِيكُغمَا

اَللًهُيئنأَتمتَكُخيَهَدلِكَوَاَضظوَأإِذَاطًفتُضأَيتنِكُخلِكَكَمرةُذَأَئاشَ

معالكلامالزوجويعاود،:98،المائدةأ!ءَائتِهِءلَعَفَكُؤلحمثكُرُونَلَكُغ

التوفيق.وباللّه.هذامثلإلىيعودألاوينبغي،زوجته



488

الحل!ثعم

!ألأ!مانةبالذمة

مختارةورشائلفتاوى

:يقولسائل

الأمورمنأمرًايعظمواأنيريدونعندماالناسبعض

لا؟أمجائزةالعباراتهذهفهل،أمانةأو،ذمتكيقولون

:الجواب

حرفهيالتي،القسموبحروف،القسمبنيةهذاقالإذا

يجوزولايمينفهذا،بذمتك:يقولكأن،الواوأو،التاءأو،الباء

جاءلما،أصغرشركاللّهبغيرالحلفلأن،تعالىاللّهبغيرالحلف

حلفمن)):!اللّهرسولقال:قالعنهمااللّهرضيعمرابنعن

أبووروى،وحسنهالترمذيرواه"أشركأوكفرفقداللّهبغير

من)):!طًنهاللّهرسولقال:قالأبيهعن،بريدةابنعنوغيرهداود

عنهاللّهرضيالخطاببنعمروكان"منافليسبالأمانةحلف

فلا،يمينبدونعليهاعاهدإذاأما،النهيأشدذلكعنينهى

أعلم.واللّه.بأس



والنذورالأيمان

أليميقكفاوة

948

يقولى:سائل

التخيير؟علىأمالترتيبعلىهيوهل؟اليمينكفارةهيما

:الجواب

أَتنَنِكُغفِىَبِألقَغوِاَدلهُلَايُؤَاضِذُكُمُ):وتعالمماتباركالحقيقول

مِقمَسَبهِينَعَمثَرَةِإِطْعَا4فَكَقَرَتُهُؤاَلأَيمَنَعَقدضمُبِمَايُؤَاضِذُ-وَلَبهِن

فَصِيَامُيَجِذئَضفَمَنرَقَبَةٍتَخرِيرُأَؤآَؤكِ!وَتُهُؤتُطْعِمُونَأَقلِيكُخمَاأَؤسَطِ

يبُتنأَيننَكُغكَدلِكَصَلَفتُ!وَاَخفَظُوَاْإِذَاأَتمتِكُخذَالِكَكَقَّرَةُأَيًا!ثَنثَةِ

.9،8:المائدةا!ءلَعَلً!قشَكُرُونَءَايَتِهِلَكُغاَللَّهُ

إطعام:الثلاثةالأشياءبينالتخييرعلىهياليمينفكفارة

حينئذفينتقليجدلمفمن.رقبةتحريرأوكسوتهمأومساكينعشرة

.أيامثلاثةفيصوم،الصيامإلمما

لأن"أيامثلاثةيصومأنالإطعامعلىللقادريجوزولا

الثلاثةالأمورعلىيقدرلممنحقفيإلايكونلاللصومالانتقال

قوتمنوغ!يرهالأرزمنصاعنصفالإطعامومقدار.المذكورة

مجموعفيكون،تقريباونصفبكيلواليومويقدر،البلدأهل

أعلم.واللّه.كيلوعشرخمسةالكفارة



094

لغذوباءفالوا
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يقولى:سائل

الثانويةالشهادةفيكنتوعندماالكليةفيالاَنأدرسأنا

شخصًاأعطيسوفالمدنيةالهندسةوأخذتنجحتإذا:قلت

وعندما،أحدعلمدوننفسيوبينبينيهذاوكان،ماهدية

إرسالعدمإلىالظروفاضطرتالمدنيةالهندسةوأخذتنجحت

لوجهالجامعإلىالهديةمبلغبدفعوقمت،الشخصهذاإلىالهدية

العملهذايعتبروهل،نفسهللشخصالهديةإعطاءيجبهل.اللّه

؟نذر

:بلجواا

أنهيذكرولم،بهيتكلمولم،فقطنفسهفيالأمرهذاأندامما

اللّهرضيهريرةأبيعنالبخاريرواهلما،بنذرليسفهذا،نذر

بهحدثتماأمتيعنتجاوزاللّهإن":قال!طًلهالنبيعنعنه

للجامع،المبلغهذاأهدىوكونه."تتكلمأوتعمللمماأنفسها

أعلم.واللّه،خيرفهذا



العلم



/
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المدأثببأثدالتقيد

يقولى:سائل

ولا،المسلمعلىواجبالأربعةالمذاهببأحدالتقيدهل

؟العوامعلىسيما

:الجواب

منبمذهبالتقيديجبلاأنهوإياكاللّهوفقنياعلم

كلعلىالواجببل،غيرهاولاالأربعةالمذاهبلا،المذاهب

تقليدوجوباعتقدومنر!،رسولهوسنةاللّهبكتابالتقيدمسلم

العلماءوأقوال،عظيمخطرعلىفهو!اللّهرسولدونأحد

ومخالفةخطأمنتخلولاغيرهاأوالأربعةالمذاهبسواءاللّهرحمهم

نشأوإنما،ذلكاللّهرحمهمالعلماءيتعمدأندونمنولكن،للسنة

تبلغهملمأوإليهمالقولهذانسبةيصحلمفإماكثيرةلأمورالخطأ

منذلكغيرإلىنسخهيبلغهولم،منسوخًاكانأو،فيهالسنة

علىمأجورونبل،باجتهادهممعذورونفهم،الأسباب

بلغومهما،!اللّهرسولسنةيخالفواأنيتعمدونولا،اجتهادهم

أحاطأنهفرضولو،بالسنةيحيطأنيمكنفلاالعلمفيالإنسان

فلاهذافرضولو،يثبتلموماثبتبماالإحاطةيمكنفلابها

والعصمة،الفهمنبوءأوالخطأمنمعصوفايكونأنيمكن

ابنالإسلامشيئقال.والسلامالصلاةعليهمخاصةللأنبياء

سبحانهاللّهأنوالإجماعوالسنةبالكتابثبتقد":اللّهرحمهتيمية
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علىيوجبولم،!رسولهوطاعةطاعتهالخلقعلىفرضوتعالمما

رسولإلاعنهوينهىبهيأمرماكلفيبعينهأحدطاعةالأمةهذه

"أطيعوني:يقولنبيهابعدوأفضلهاالأمةصديقكانحتىر!اللّه

واتفقوا."عليكمليطاعةفلااللّهعصيتفإذا،اللّهأطعتما

إلاعنهوينهىبهيأمرماكلفيمعصومًاأحدليسأنهعلىكلهم

منأحدكل:الأئمةمنواحدغيرقالولهذا،!لماللّهرسول

الأئمةوهؤلاءر!.اللّهرسولإلاويتركقولهمنيؤخذالناس

ماكلفيتقليدهمعنالناسنهوقدعنهماللّهرضيالأربعة

اللّه:رحمهحنيفةأبوفقال،عليهمالواجبهووذلك،يقولونه

،قبلناهمنهخيربرأيجاءفمن،رأيتماأحسنوهذارأيهذا

عنفسأله،بمالكيوسفأبوأصحابهأفضلاجتمعلماولهذا

مالكفأخبره،الأجناسومسألةالخضرواتوصدقةالصاعمسألة

عبدأباياقولكإلممارجعت:فقال،ذلكفيالسنةعليهتدلبما

رجعتُ.كماقولكإلممالرجعرأيتماصاحبيرأىولو،اللّه

وأخطئ،أصيببشرأناإنما:يقولكاناللّهرحمهومالك

.معناههذاكلاماأووالسنةالكتابعلىقوليفاعرضوا

فاضربواالحديثصحإذا:يقولكاناللّهرحمهوالشافعي

قولي.فهيالطريقعلىموضوعةالحجةرأيتوإذا،الحائطبقولي

أرادلمنالشافعيمذهبمناختصرهأنهذكرلماالمزنيمختصروفي

منغيرهوتقليدتقليدهعننهيهإعلامهمعقالمذهبهمعرفة

العلماء.



594العلم

تقلدواولاتقلدونيلا:يقولكاناللّهرحمهأحمدوالإمام

:يقولوكان،تعلمناكماوتعلمواالثوريولاالشافعيولامالكا

دينكتقلدلا:وقال.الرجالدينهيقلدأنالرجلعلمقلةمن

اهـ.يغلطوا"أنمنيسلموالنفإنهمالرجال

لكنقلهالتقليدعنخهيهمفياللّهرحمهمالأئمةكلامفهذا

آخر:موضعفياللّهرحمهقالوقدالإسلامشيخ

متعة-أيالمتعةفيعباسابنيناظرالناسبعضوكان"

نأيوشك:عباسابنفقالوعمر،بكرأبوقال:لهفقال-الحج

و!،اللّهرسولقالأقول،السماءمنحجارةعليكمتنزل

عنها،سألوهلما،عمرابنوكذلكوعمر.بكرأبوقال:وتقولون

يقولونه،مايردلمعمرأنلهمفبين،عمربقولفعارضوا،بهافأمر

أمرأميتبعأنهـأحقاللّهرسولأمر:لهمفقال،عليهفألحوا

عمرابنفوقهوممنأعلموعمربكرأباأنالناسعلممععمر؟

اهـ."عباسوابن

عرفوالقومعجبت:اللّهرحمهأحمدالإمامقالوقد:قلت

فَفيَخذَرِ):يقولواللّه،سفيانرأيإلىيذهبونوصحتهالإسناد

النور:أأَيِر!عَذَابأَويُصِحيبَهُخفِتنَةتُصِيبَهُتمأنَأَضِهعَنيُخَالِفُونَجم!اَ!

يحسنونالذينللعلماءبالنسبةالكلامهذاإن:قائلقالوإن

الأدلة.ويعرفونالاستدلال

مسألةولويعرفمنولكل،لهمبالنسبةهذاإن:فالجواب!
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خالفهاماوتركبهاالأخذعليهيجبفإنه،دليلهاعرفواحدة

رسولسنةفيهالهتبينمسألةفكل،إمامهغيرأوإمامهقولسواء

لهيتبينلمإذاوأماخالفها،ماوترك،بهاالأخذعليهوجبرم!اللّه

عنعجزهبعدغيرهأوإمامهفيهايقلدأنفلهللسنةمخالفةفيها

يجتهدأنعليهبل،الوجوبسبيلعللاولكن،الدليلمعرفة

أهلكتبفيالبحثيحسنلاكانهـاذا،للصوابأقربهوفيما

الدليل،معرفةعلويحرص،العلماءمنبهيثقمنفيسألالعلم

منهمالواحدمذهبهـانما،معينلمذهبينتسبونلاالعواملأن

الموفق.واللّه،مفتيهمذهب

يدو!لاكهكتبقوأءة

:يقولسائل

كانتإذامذهبهنعرفولانعرفهلامنكتبقراءةيجوزهل

مأجورين.أفتونا؟الوعظأوالنحوفيأومثلاًالعقيدةفيالكتب

:الجواب

علتشتملكتبهيالعلمطالبيقرأهاالتيالكتبهذه

علمعلىتشتملوهي،الكتبأهممنالعقيدةوكتب،نافععلم

العلمهذاإن":السلفبعضقالكمادينالعلموهذا،عظيم

ونحوهاالكتبهذهفمثل،"دينكمتأخذونعمنفانظروادين

وحسنواستقامتهبعلمهعرفممنإلاتؤخذلاالشريعةعلوممن

واستدلاله.ونقلهبقولهالثقةلتحصل؟معتقده



794العلم

بقراءةيميزفهذا،العلمأهلمنيكونأنإماوالقارئ

نألههذاومثل،الباطلالكلاموبينالصحيحالكلامبينالكلام

المؤلفيكونأنإلايعرفهلاومنمذهبهيعرفمنكتبمنيقرأ

هذهفمثل،الفاسدةالعلوموأصحابوالضلالالأهواءأهلمن

يخشىلأنه؟أولىبابمنغيرهولاالعلمطالبيقرأهالاالكتب

متمكنًاعالمًايكونأنإلاقراءتهافينفعولا،دينهعليهتفسدأن

بذلك.بأسفلا،فيهاماعلوالتنبيهالرديريد

الكتبفيالذكرأهليسألأنعليهالواجبفإنالعاميوأما

دينه.أحكاممنهايقرأالتيالقيمةالنافعة

ماأصحابهامعرفةيلزمفلاونحوهوالأدبالنحوعلموأما

الفن.أهلعندعلممنعليهاشتملتفيماصحيحةكتبأنهادام

دأعيةالمسلميموقكي!

يقولى:سائل

تنصحونيفبماذاوجل،عزاللّهإلىداعيةأكونأناللّهمنأتمنى

مأجورين؟ذلكغيرأوالأشرطةسماعأو،الكتبقراءةفي

:الجواب

ويسمع،الكتبيقرأأدنالشرعيةالعلومللمتعلميكفيلا

المشايخ،أحديدعلالعلمأخذمنلهبدلاولكن،الأشرطة

بعضقالكما،عليهيشكلمالهويوضح،الصحيحالعلمفيعلمه

العلم:أهل
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مشافهةشيخعنالعلميأخذمن

حرمفيوالتحريفالزيغمنيكن

صوابه.منأكثرخطؤهكانكتابهدليلهكانمن:وقيل

هوماإلىيتقدمثم،أولاًالصغيرةالكتبفييقرأأنوعليه

به،يدعوثم،علمبماويعمل،يتعلمبأنالسائلوننصح،أوسمع

التوفيق.وباللّه.اللّهشاءإنبهاللّهوينفع



الأعهالفضائل
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المصح!ف!القوأءة

الدملأثغاءالفوأكل!قتف!

:يقولسائلى

أقرأكبيرفراغوقتولديالشركاتإحدىفيمحاسبًاأعمل

يأتيعندماولكنالكريمالقرآنلإذاعةوأستمعالقرآنفيه

أفيدونا؟الفعلهذاحكمفما،المصحفأغلقالعملصاحب

خيرًا.اللّهوجزاكم

:الجواب

مابكلوتقوم،الكاملالوجهعلىالعملتؤديكنتإذا

فيتقرأأنلكفيجوز،تؤخرهاولاالعملصاحبمنكيطلبه

لإذاعةوالاستماعالنافعةوالكتبالكريمالقرآنمنالفراغأوقات

مثلفيالوقتهذامنالاستفادةإنبل،وغيرهاالكريمالقرآن

فيه.نفعلافيماإضاعتهمنخيرهذا

أتلأموالأعمالهأبثوإووأء

:يقولسائل

للميتين؟الأعمالثوابإهداءفيرأيكمما
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:بلجواا

يصلفهو،للميتينالأعمالثوابيهديأنللمسلميجوز

نأ"عنهااللّهرضيعائشةعنجاءلماوذلك؟اللّهشاءإنإليهم

تكلمتلووأظنها،نفسهاافتلتتأميإن!ن!للنبيقالرجلا

.الشيخانرواه"نعم:قالعنها؟تصدقتإنأجرلهافهلتصدقت

جاءت":قالعنهمااللّهرضيعباسابنعنجاءماوكذلك

وعليها،ماتتأميإناللّهرسوليا:فقالت!نهاللّهرسولإلىامرأة

دينأمكعلىكانلوأرأيت:قالعنها؟أفأصوم،نذرصوم

عنفصومي:قال.نعم:قالت؟عنهاذلكيؤديأكانفقضيتيه

مسلم.رواه"أمك

والحجوالعمرةوالصلاةوالطوافالقرآنكتلاوةفالأصمال

،العلماءجمهورقولهووهذا،يجوزللميتثوابهاأهديإذاوغيرها

هوهذالكن،العلماءلبعضالقولهذاخلافهناككانوإن

الإسلامشيخومذهب،اللّهرحمهأحمدالإماممذهبوهو،الراجح

علىيحرصأنللإنسانوينبغي،العلماءمنوغيرهسم،سميةابن

:!لقولهلهيبذلماأفضلمنفإنهوالرحمةبالمغفرةللميتالدعاء

علمأو،جاريةصدقة:ثلاثمنإلاعملهانقطعآدمابنماتإذا"

أعلم.واللّه."لهيدعوصالحولدأو،بهينتفع
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شغصممالدمل

الحوأ!المالكهوذقة

305

يقولى:سائلى

حكموما؟الحرامالمالمنرزقهشخصمعالعملحكمما

؟المناسباتفيالشخصهذاعندالأكل

:الجواب

تأكلأنيجوزفلا،حرامكلهالشخصمالأنمنتحققتإذا

نأبأسفلا،حلالشيءوفيهحرامعليهيدخلكانإنأما،عنده

والأصل!؟هذامنأوهذامنأطعمكأتدريلالأنك،معهتأكل

.اليهودطعاممنيأكل!تًن!النبيكانوقد،اللّهشاءإنالسلامة

التوفيق.وباللّه

!قثاأ!سقغدأ

!فيو4!لمملا

يقولى:سائلى

،كثيرًاأوقليلاًكانسواءعملهمنشيئًاأخذمنحكمما

العمل؟هاتفاستخداموكذلك
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:بلجواا

وتعالىسبحانهواللّه،عليهمؤتمنأنتيديكبينالذيالعمل

أَمئتِغُوَتَخُونُوآْوَاَلرًسُولَاَللَّهَنًحُونُواْءَامُواْلَااَئَذِينَ!يأجُّهَا:يقول

أئتمنتمماشيئًاتأخذأنالخيانةفمن:27(11!نفال!!تَغ!ونَوَأَنتُتم

،هذايملكلاربماالحاضر؟لأنهرئيسكلكسمحولو،حتىعليه

.أخذهمنإذًابأسفلا،بهلهومأذون،هذايملككانفإن

نإلكن،أحسنعنهفالتورع،وغيرهالهاتفاستعمالوأما

،ومعروف،كلهاالدوائرفيعليهمتعارفالأمرهذاكان

التوفيق.وباللّه.اللّهشاءإنبهبأسفلا،عنهومسكوت

لدذوأفلقو-الغ!

:يقولسائل

بعضمنالإنسانحرمانفيسببًاالذنوبتكونهل

ف!ا،بهاالقياماعتادقدطاعةمنالإنسانحرموإذا،الطاعات

عذرأولمرضكانالحرمانبأنعلمًا،يفعلهأنعليهيجبالذي

به؟القياممنمنعهشرعي

:الجواب

وهوعليهااعتادالطاعاتمنبطاعةيقومالمسلمكانإذا

يكتبالأجرفإن،شرعيلعذرمايوماعنهاوعجز،مقيمصحيح
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عنهاللّهرضيموسىأبيلحديث؟العذرهذابسببيفعلهالمولوله

كانمالهكتبسافرأو،العبدمرضإذا":قالعطَالنبيعن

وهويتركهاالتيالطاعةأما،البخاريرواهصحيحًا"مقيمايعمل

يكونربماالذيوهذا،أجرهاحرمفقد،سبببغيرعليهاقادر

يكثروأن،اللّهإلىيتوبأنالإنسانفعلى،والمعاصيالذنوبسببه

التوفيق.وباللّه.اللّهويعينهالطاعاتفعلعلىويحرص،الاستغفار





الإءذول



.



لأذحارا

يقالهما

ال!لألوؤيةعغد

905

:يقولسائل

؟الهلالرؤيةعنديقالماذا

:الجواب

بالأمنعليناأهلهاللهم":قالالهلالرأىهـإذاالنبيكان

هذاروىوقد"اللّهوربكربب،والإسلاموالسلامةوالإي!ان

غريب.حسن:وقال،الترمذي

وليس،الشهورمنشهرأيهلاليشملأنهالحديثوظاهر

هلالاً.القمركانإذاإلاالدعاءهذايقولولا،معينبشهرخاصًا

أعلم.واللّه

يقالهما

عملأأثسق!فه

:يقولسائل

وأعانكمخيرًااللّهجزاكم:لهنقولعملاًأحديحسنعندما

جائز؟القولهذاهل،فعلهعلى
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:بلجواا

ومنالدعاءأحسنمنوهو،شرعًابهالمأمورهوالقولهذا

من":قالأنهمطهعنهرويوقد،معروفًالكصنعلمنالمكافأة

"الثناءفيأبلغفقدخيرًااللّهجزاك:لفاعلهفقالمعروفإليهصنع

الموفق.واللّه.الترمذيرواه

بالوسوسةالظصةالأذكا،

:يقولسائل

منيعانونالذينيقولهاالتيالأدعيةأوالأذكارهيما

؟وسالوسا

:الجواب

سيمالاالرجيمالشيطانمنباللّهيتعوذأنللمسلمينبغي

مِنْبِكَرَّبِّأَعُوذُوَقُل):تعالمماقالفقد،الوساوسمنيعانونالذين

،891-79:نمنولمؤا1!تح!ونِأَنبِكَرَبِّوَأَعُوذُ!لشَّنطِينِآهَمَزَتِ

إِئهبِاَلئَةِفَآسْتَعِذدغلشَّتطَنِآمِنَيَترَغَنَثَوَإِمَّا):فسبحالوقا

لزمفمن،لاستغفارباأيضًاوعليه،2(55:ا!عرافأسَمِيغعَلِيز!

فرجًا،همكلومن،مخرجًاضيقكلمنلهاللّهجعلالاستغفار

تعالى،اللّهذكرمنيكثرأنوعليه،يحتسبلاحيثمنورزقه

نأعنهاللّهرضيهريرةأبيعنوردلما؟الشيطانيطرداللّهفذكر
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؟ضراطولهالشيطانأدبرللصلاةنوديإذا":قال!ن!اللّهرسول

ثوبإذاحتى،أقبلالنداءقضيفإذاالتأذين،يسمعلاحتى

المرءبينيخطرحتى،أقبلالتثويبقضيإذاحتى،أدبربالصلاة

يظلحتى،يذكريكنلملما،كذااذكر،كذااذكر:يقولونفسه

يزيلمماكلهفهذا.البخاريرواه"صلىكميدريلاالرجل

التوفيق.وباللّه.الوساوس

ليسض4الغوأذكاو

بلمليلظصة

:يقولسائل

يقولهل،القيلولةنومالنهارفيينامأنالإنسانأرادإذا

نفسهيوهل؟بالليلنومهقبليقولهاكمانومهقبلالأذكار

هي؟وما؟الأذكار

:بالجوا

قبلتقالالتينفسهاهيليلأالنومقبلالواردةالأذكار،نعم

إذاللمسلمكثيرةحسناتوفيهاوعبادةطاعةوهي،القيلولةنوم

فراشهإلىأوىإذاكان":الأحاديثبعضفيجاءوقدجها،أتى

كما،خهازاأوليلأالنومعندتقالالأذكارهذهأنعلىيدلفهذا.."

إذا!ن!اللّهرسولكان":قالت،عنهااللّهرضيعائشةعنجاء
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ثمجميعاوبالمعوذتينأحداللّههوبقلكفيهفيففثفراشهإلىأوى

،البخاريرواه"جسدهمنيداهبلغتوماوجههبهمايمسح

أحد،اللّههووقل،الكرسيآيةقراءة:منهاكثيرةالأذكاروهذه

،الكافرونأيهاياوقل،البقرةسورةآخروالاَيات،والمعوذتين

التوفيق.وباللّه.عليهايحافظأنللإنسانفينبغي.ذلكوغير

القلب!باللساقالذكو

:يقولسائل

القلب؟فياللّهبذكريكتفىأمباللسانيكونالذكرهل

:الجواب

وأفضل،بالقلبويكون،باللسانيكونوجلعزاللّهذكر

،اللسانمحلهالذكرلأن،واللسانالقلبعليهتواطأماالذكر

للأجرطلبًا،بهومحتسبًا،بذلكمؤمنًاالقلبعليهيتواطأولكن

)):!سالنبيقال:قالعنهاللّهرضيهريرةأبيوعن؟والثواب

علخفيفتان،الميزانفيثقيلتان،الرحمنإلىحبيبتانكلمتان

البخاريرواه"العظيماللّهسبحانوبحمدهاللّهسبحان:اللسان

،باللسانتقال:يعني،"اللسانعلى"خفيفتان:وقوله.ومسلم

ولا،القلبوهو،الجنانعليهيتطابقلكن،اللسانالذكرفمحل

إلاإلهلا:الإنسانقولولذلك.بذلكإلاالأجرللذاكريكمل
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بقلبه،بمعناهايقرحتىالإسلامفيجهاالإنسانيدخللابلسانهاللّه

أعلم.واللّه.بموجبهاويعمل

أ؟قامة!الأةأنهبيقءعاالد

:يقولسائل

وهل؟يردلاوالإقامةالأذانبينالدعاءبأنصحيحهل

ترفع؟ومتى؟الدعاءعندالأيديترفع

:الجواب

:قال!لقاللّهرسولعنعنهاللّهرضيمالكبنأنسروى

داودوأبوأحمدرواه"يردلاوالإقامةالأذانبين"الدعاء

صحيح.حسن:وقال،والترمذي

رضيسلمانلحديث؟جائزفهوالدعاءعنداليدينرفعأما

كريمحييوتعالىتباركربكمإن":قال!طًلطاللّهرسولعنعنهاللّه

داودأبورواه"صفرايردهماأنإليهيديهرفعإذاعبدهمنيستحيي

فقد،اليدينرفعالدعاءلوازممنليسولكن.وحسنهوالترمذي

أعلم.واللّه.يديهيرفعولممواطنفيدعاأنه!تًنهالنبيعنثبت
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القغوتدعاءثعم

مختارةورسائلفتاوى

:يقولسائل

تركته؟إذاشيءعليوهل؟حكمهوما؟القنوتدعاءهوما

مأجورين؟صفتههيوما؟الصلاةمنبالضبطموضعهوما

:الجواب

عنجاءماهيبهاوردالتيوصيغته،الدعاءهوالقنوت

أقولهنكلمات!ن!اللّهرسولعلمني:عنهمااللّهرضيعليبنالحسن

عافيت،فيمنوعافني،هديتفيمناهدنياللهم":الوترفي

قضيت،ماشروقني،أعطيتفيماليوبارك،توليتفيمنوتولني

منيعزولا،واليتمنيذللاوإنه،عليكيقضىولاتقضيفإنك

والنسائيوالترمذيداودأبورواه"وتعاليتربناتباركت،عاديت

الدنياخيريمنشاءبمايدعوأنوله.الترمذيوحسنه.ماجةوابن

وبمعافاتكسخطكمنبرضاكأعوذإنياللهم:ويقول،لاَخرةوا

علىأثنيتكماأنتعليكثناءنحصيلامنكوبكعقوبتكمن

نفسك.

نهضإذاوموضعه،الوترفيويكون،سنةالقنوتودعاء

والمستحب،الركوعقبلبهأتىإنبأسولا،الركوعمنالمصلي

اللّهرضيالصحابةعنوردلأنه،وتركلفيعليهيداومألاللإنسان

النصفيمضيبل،يومكلالقنوتيلتزمونلاكانواأنهمعنهم
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منالثانيالنصفدخلفإذا،فيهيقنتونولارمضانمنالأول

كانأنهعنهاللّهرضيطالبأبيبنعليعنرويوقد،قنتوارمضان

التوفيق.وباللّه.رمضانمنالاَخرالنصففيإلايقنمسالا

الليله!!أليوأذكاو

تقولى:سائلة

الليلفيالمسلميذكرهاأنينبغيالتيالأذكارهيما

؟والنهار

:الجواب

منها،يستطيعبمايأتيأنالمسلمعلىلكن،كثيرةالأذكار

وأواخر،الكرسيوآية،الفاتحةسورةقراءةالأذكارهذهومن

وكذا،الإخلاصوسورةالمعوذتينوكذلك،البقرةسورة

وهذه،وغيره،الاستغفارسيدومنها،هذافيالواردةالأحاديث

الفجرصلاةبعدمنعليهاالمسلميحافظوالمساءالصباحأذكارهي

الشمسغروبإلىالعصرصلاةبعدومن،الشمسطلوعإلى

هوَسَبِّوٌ!تجرًاكثِ!!اَدلَّهَأبمرُوْاءَامَنُواْاَلَّذِينَ)يأيَّهُا:تعالىاللّهلقول

التوفيق.وباللّه.4-42(ا:ا!حزابأ!وأَصِيلأكأ
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القظءوورفسألص4الل!م:لقو

:يقولسائل

القضاءردنسألكلااللهم:الصيغةبهذهالدعاءحكمما

فيه؟اللطفنسألكولكن

:بلجواا

الاعتداءمنيكونأنيخشىلأنه؟هذابمثلالدعاءينبغيلا

ربه،المسلمفليسألولكن،قديرشيءكلعلىفاللّه،الدعاءفي

وفي،سبحانهبقضائهقضاءهعنهاللّهيردبأنالمسألةوليعزم

يردلا":قال!طًطالنبيأن!لت!اللّهرسولمولىثوبانعنالحديث

ليحرمالعبدوإن،البرإلاالعمرفييزيدولا،الدعاءإلاالفدر

أحمد.رواه"يصيبهبالذنبالرزق

بنعمرأنعنهمااللّهرضيعباسبناللّهعبدعنجاءوقد

لقيهبسرغكانإذاحتىالشامإلىخرجعنهاللّهرضيالخطاب

الوباءأنفأخبروه،وأصحابهالجراحبنعبيدةأبو:الأجنادأمراء

ليادع:عمرفقال:عباسابنقال،الشامبأرضوقعقد

قدالوباءأنوأخبرهمفاستشارهمفدعاهم،الأولينالمهاجرين

نرىولالأمرخرتجطقد:بعضهمفقال،فاختلفوا،بالشاموقع

رسولوأصحابالناسبقيةمعك:بعضهموقال،عنهترجعأن

عني،ارتفعوا:فقال،الوباءهذاعلىتقدمهمأننرىولا،!لن!اللّه
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سبيلفسلكوا،فاستشارهم،فدعوتهم،الأنصارليادع:قالثم

:قالثم،عنيارتفعوا:فقال،كاختلافهمواختلفوا،المهاجرين

الفتح،مهاجرةمنقريشمشيخةمنهناهاكانمنليادع

ترجعأننرى:فقالوا،رجلانعليهمنهميختلففلم،فدعوتهم

إني:الناسفيعمرفنادى،الوباءهذاعلىتقدمهمولا،بالناس

:الجراحبنعبيدةأبوقال،عليهفأصبحوا،ظهرعلىمصبح

نعمإ!عبيدةأباياقالهاغيركلو:عمرفقال؟اللّهقدَرمنأفرارًا

لهوادياهبطتإبللككانلوأرأيت،اللّهقدرإلىاللّهقدرمننفر

رعيتإنأليس،جدبةوالأخرىخصبةإحداهما،عدوتان

:قال،اللّهبقدررعيتهاالجدبةرعيتوإن،اللّهبقدررعيتهاالخصبة

:فقال،حاجتهبعضفيمتغيباوكان،عوفبنالرحمنعبدفجاء

بهسمعتمإذا:يقول!ن!اللّهرسولسمعتعلمًاهذافيعنديإن

تخرجوافلا،بهاوأنتمبأرضوقعوإذا،عليهتقدموافلابأرض

واللّه.البخاريرواه"انصرفثم،عمراللّهفحمد:قال.منهفرارًا

أعلم.

الفويضةبمدالأذكا،

يقولى:سائل

الكرسي،آيةبقراءةالصلاةمنالانتهاءبعدالبعضيقوم

واحدةكل،الناسوسورة،الفلقوسورة،الإخلاصوسورة

العمل؟هذاحكمما،مراتثلاثمنها
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:بلجواا

صلاةبعدالإخلاصوسورةوالمعوذتينالكرلصيآيةقراءة

الكرلصيآيةقرأمن":فقال،!ن!النبيإليهاأرشدسنةالفريضة

رواه"يموتأنإلاالجنةدخولمنيمنعهلمصلاةكلدبر

أمرني:قالعنهاللّهرضيعامربنعقبةوعن.والطبرانيالنسائي

وأبوأحمدرواه"صلاةكلدبربالمعوذاتأقرأأن!ن!اللّهرسول

ذلكفعلفيسن.المعوذاتمنالإخلاصسورةأنعلى.داود

المعوذتينيقرأأنوينبغي،الفريضةصلاةبعدعليهوالحرص

،المغربوصلاةالفجرصلاةبعدمراتثلاثالإخلاصوسورة

المصطفىسنةذلكعلىدلتكما،واحدةمرةيقرأهاغيرهماوفي

أعلم.واللّه.!طًد!

الأذكاوبمضعلا!ال!افظة

بدضد!نه

:يقولسائل

وجميعالمساءأذكارجميعيرددأنالإنسانعلالواجبهل

للمساءمثلاًذكرينأوواحدَّاَدْكرًاالإنسانيجزئأمالصباحأذكار

؟والصبا!
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:الجواب

عليهاالمحافظةللمسلموالأولى،السننبابمنكلهاهذه

إلانَفْسًا!يُكِفُآلتَهُو)،بعضهافعلىوإلااستطاعإنجميعًا

التوفيق.وباللّه.:286،البقرةأ!وُشعَهَا
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النملققلثعم

523

:يقولسائل

جميععلىاستحوذالذيالنملعلىالقضاءيجوزهل

الزراعية؟الرشاشاتأراضيمساحات

:الجواب

يضر،أنإلاالنملقتلكراهةالعلمأهلأقوالمنالصحيح

الوسائلباستخدامحرجفلاوعليه.بالقتلإلادفعهعلىيقدرولا

طريقةهناكتكنلمإذاالزراعةأماكنفيعليهبالقضاءالكفيلة

أعلم.واللّه.أخرى

المدأو!لرفيكظط41

:تقولسائلة

ستإلىفيهاالدراسةفترةتمتدبكليةللالتحاقالعدةتعدإنها

تريدأنها:أولهمالسببينبهاالالتحاقوتريدطبيةكليةوهيسنوات

والثاني:،المسلمينوبالذاتالإنسانيةعنلتخففطبيبةتصبحأن

أرادتإذاعليهاويتوجب،كريماعيشًالنفسهاتكفلأنتريدأنها

الدراسيةالفصولفيالرجالمنلهاالمحارمغيرتخالطأنذلك

رجلمعللاختلاطأحيانًاتضطروربما،وغيرهاوالاجتماعات

معهمتتكلمولا،محجبةولكنها،الدينيخالفوهذا،بمفردها
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ولكنها،الذكورزملائهاإلمماتنظرولا،الدراسةنطاقخارجبشيء

الكلية؟بهذهبالالتحاقلهايسمحهل،المدرسإلمماتنظر

:الجواب

فيماالشرعيالحكممعرفةعلحرصكعلأشكرك:أولاً

هدىيزيدكأناللّهأسألمحمودتدينعليدلوهذا،عليهتقدمين

وتوفيقًا.

طبيبةتصبحيأنإرادتكمنعنهسألتمابخصوصأما

مامعكريمرزقموردلنفسكوتكفليالإنسانيةعنلتخففي

أحياناالخلوةبلالمحارمغيرالرجالمخالطةمنذلكيشوب

بأحدهم.

بامرأةرجليخلونلا)ا:!سًلل!لقولهجائزغيرهذاأنفاعلمي

حسن:وقالوالترمذيأحمدرواه"ثالثهماالشيطانكانإلا

"النساءمنالرجالعلأضرفتنةتركتما)):!ييدوقال،صحيح

هذافيالشرعيةالنصوصمنذلكوغير،ومسلمالبخاريرواه

يناللااللّهعندوما،اللّهعندمنالرزقأنوتذكري،المعنى

سبحانه:قال.وعلاجلالمولممابهتكفلقدالرزقأنكما،بمعصيته

نأللإنسانفينبغي،16أهود:رِزقُهَا!اَدلَّهِإِلَّاعَلَىلأَزضِآفِىدَآبَّؤمِن!وَمَا

سبحانهاللّهتقوىمعحلهمنالرزقلطلبالسعيفييجتهد

لَامجتسَبُ!حَثثُمِنوَيَرزُلمحهُ!لَّهُونَحرَجًاتحعَلاَللَّهَيَحًّقِ)وَمَن:وتعالمما

.،4:قلط!ا1!يمتُ!!5ِءمِنأَصْىِئَه"يَجْعَلللَّهَآيَئَّقِوَمَن)31-2:قلط!ا1
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اللّهوفق.منهخيرًااللّهعوضهللّهشيئًاتركمنأنواعلمي

.ويرضاهيحبهلماالجميع

للفقاةالأفاشيد

:يقولسائل

لا؟أمالدينيةالأناشيدتنشدأنللفتاةيجوزهل

:الجواب

ولا،لأحدتجريحفيهوليس،مباحشيءفيكانإذاالإنشاد

شيءأو،لهوآلاتأومعازففيهولالأحد،مسبةأومذمةفيه

به.بأسلافهذا،نهيفيهورد

عائشةعنوردلماوذلك،تنشدأنالصغيرةللفتاةفيجوزوعليه

جاريتانوعندي!لل!اللّهرسولعليدخل":قالتعنهااللّهرضي

فدخل،وجههوحول،الفراشعلىفاضطجع،بعاثبغناءتغنيان

!لل!،اللّهرسولعندالشيطانمزمارة:وقال،فانتهرنيبكرأبو

غمزتهما،غفلفلما،دعهما:فقال!طَن!اللّهرسولعليهفأقبل

نأبأسفلا.البخاريرواه"عيديوموكان:قالت،فخرجتا

؟كبيرةكانتإذاأما.النساءبينسيمالا؟هذاالصغيرةالفتاةتفعل

أعلم.واللّه.عنهاالأجانبالرجاليسمعهاأنيجوزفلا
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الموأةقمفيلثمم

مختارةورسائلفتاوى

:يقولسائل

تحدثالتيالظواهربعضحولوقعالذيللاختلافنظرًا

غيربالتوجيهوتتعلقالطالباتشؤونتقيمهاالتيالأنشطةفي

نأإلاالغاياتسلامةعلىوقعقدالاتفاقكانوإن،المباشر

شرعية.ضوابطمنبهايتعلقوماالوسائلفيكانالاختلاف

تقرنلووحبذاالقيمةبمشورتكمتزويدنافضيلتكممننأمل

بالمسألة،المهتماتاطلأعيمكنحتىالورقةنفسعلىمكتوبة

حولها:القائمالاختلافعلىتقضيأنولعلها

رجاليةشخصياتعلىتحتويمشاهدتمثيل:الأولىالقضية

الغربية.أوالشرقيةالرجالملابسارتداءتقضي

التمثيليةالمشاهدفيالعباراتبعضترديد:الثانيةالقضية

بالدين.المساسمننوعفيهاالعوامبعضألسنةعلىتجريالتي

مطبقةغيرالمجتمعفيشخصياتتمثيل:الثالثةالقضية

.اللباسفيالشرعيةللأحكام

يكشفوماوالضيقالواسعالبنطاللبس:الرابعةالقضية

التمثيلية.المشاهدفيالساقينبعضعن
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:بلجواا

شخصياتعلتحتويمشاهدتمثيليجوزلا:الأولىالقضية

ع!قالوقد،بالرجلالمرأةتتشبهأنمعناهذلكلأن؟رجالية

النساءمنوالمتشبهاتالنساءمنبالرجالالمتشبهيناللّه"لعن

أحمد.رواه"بالرجال

بالدينمساسفيهاعباراتترديدوهي:الثانيةالقضيةأما

الذينبعضكقولوهذاالمزاحسبيلعلولو،يجوزلاهذافإن

إنافقالوا:ذلكفعلهمعليهمفأنكر،غزوهفيصظَالنبيمعكانوا

وَءَايَئِهِءوَرَسُولِهِءأَبِاَدلَّهِقُل):تعالىقولهفنزل،ونلعبنخوضكنا

-6ه:التوبةأ!بَغدَءَايئَنِ!لَاتَغئَذِرُواْفَذكَفَزتُم!تمَمتتَهزِءُوتَجمُتُو

.)66

يخالفلباسًاتلبسأنللمرأةيجوزفلا:الثالثةالقضيةأما

تمثيلاَّ.كانولوالشرعياللباس

فيهكانإذا؟يجوزلاالبنطلونلبسفإن:الرابعةالقضيةأما

.للعورةساترغيركانأو،المرأةلمفاتنإظهارأوبالكفارتشبه

ماوهذا،كلهبهذاالاشتغالتركالأولىأنتعلمواأنويجب

فيشكفلاالمحظوروجدفإن،شرعيمحظورعلىيشتمللم

أعلم.واللّه.تحريمه
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!التمفيلالأفاشيدثعم

مختارةورسائلفتاوى

:يقولسائل

يحتجالناسفبعض،الإسلاميةالأناشيدإلىالاستماعحكمما

بالتمثيليسمىماأيضًاحكموما؟!الرسولعهدفيكانتبأنها

الديني؟

:الجواب

مخترعة،تسميةفهذه،(إسلامية)أناشيدنقولأنينبغيلا

مخالفشيءفيهايكنلمإذا،مباحةوأناشيدقصائدهيولكن

التيالأناشيدوهذه،محرمأومكروهشيءفيهاليسأي،للإسلام

حماأو،العلمعلىحثفيهاكانإذا،الاسمبهذاالناسيسمونها

وتعالىسبحانهاللّهتقوىأو،الوالدينبرعلىأو،الرحمصلةعلى

النفوسلهاترتاحشعريةأبياتبصفةوتجيء،ذلكشابهماأو

عنهااللّهرضىعائشةعنذكرماومثل،إليهاالاستماعيجوزغالبًا،

فحسنه،كلام"هو:فقال،الشعر!تداللّهرسولعندذكر:قالت

مثلهووكذلك،والبيهقيالدارقطنيرواه"قبيحوقبيحهحسن

به.بأسفلا،شرعيمحذورفيهيكنلمإنالكلام

والأولى،دينيوغيردينيفيهفليس،التمثيلموضوعوأما

صاحبهيقلهلمبشيءالاَخرينفعليحكيأنهحقيقتهلأن،اجتنابه

اجتنابهفالأولى،الكلامبهذاتكلمالذيهووكأنه،بهويتمثل
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أعلم.واللّه.وتركه

صلأء41أًجلمقالتب

952

:يقولسائل

نضطرأولادهمونحن،مستمرةمشاكلفيوالوالدةالوالد

؟هذايجوزفهل،بينهمالإصلاحأجلمنعليهمللكذب

:الجواب

شاءإنبذلكبأسفلا،الإصلاحبقصدتفعلونهماكانإذا

عنهااللّهرضيكلثومأمحديثمنالصحيحينفيثحتلمااللّه

يصلحالذيالكذابليس":يقولص!اللّهرسولسمعت:قالت

."خيرًايقولأوخيرًافينميالناسبين

إذاالكذبعنبدلاالتوريةتستعملأنلكينبغيلكن

التوفيق.وباللّه.ذلكأمكنك

بالقوآنهالمذياكلصوتوفم

سوأفة41في

:يقولسائل

والصوتالمذياعمنالمرتلللمصحفالاستماعيجوزهل
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؟الشارعفيالماريسمعهبحيثجدًامرتفع

مختارةورسائلفتاوى

:بلجواا

ينبغيلالكن،الحالهذهمثلفيالقرآناستماعمنبأسلا

ويرفع،المذياعأحدهميفتحأنونحوهمالمحلاتلأصحاب

فيوالناس،بعملهسماعهعنويشتغل،عاليةلدرجةصوته

هذافييكونأنيخشىلأنه"لمصالحهمويجيئونيروحونالأسواق

هذامثلعنيصانالكريموالقرآن،العظيمللقرآنامتهاننوع

الأسواقفيليوضعلافيهبماوالعمللتدبرهأنزلالقرآنفإن

اللّهرضيالسلففعلمنيكنلمهذافإنالجدرانعلىويعلق

التوفيق.وباللّه.عنهم

الغيبهثمم

:يقولسائل

؟الأحوالبعضفيتجوزوهل؟الغيبةحكمما

:الجواب

أَنأَصَدُ!رأَعمثبَغضًأئغضُيُوَلَايَغتَب!:وجلعزاللّهيقول

صحابه:لأمطًوقال(،21:الحجراتأ!مَتتافَكَرِقتُمُوُه!مَأَخِيهِيَآ!لَ

بماأخاكذكرك:قال،أعلمورسولهاللّه:قالوا؟الغيبةماأتدرون

مافيهكانإن:قال؟أقولماأخيفيكانإنأفرأيت:قيل،يكره
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مسلم.رواه"بهتهفقدتقولمافيهيكنلموإن،اغتبتهفقدتقول

يخمشوننحاسمنأظفارلهمبقوممررتبيعرجلما)ا:!"وقال

:قال؟جبريلياهؤلاءمن:فقلتوصدورهموجوههمبها

أبورواه"أعراضهمفيويقعونالناسلحوميأكلونالذينهؤلاء

فإنولذا،الذنوبكبائرمنالغيبةالعلماءبعضعدوقد.داود

الغيبة،منالحذرأشدويحذروعلاجلاللّهيتقيأنمسلمكلعلى

الناسأكثرلسانعلىجاريةصارتالغيبةأنلهيؤسفمماوإن

الهداية.للجميعاللّهنسألوأحاديثهممجالسهموفي

عددًاالعلمأهلذكرفقدالغيبةفيهاتجوزالتيالحالاتوأما

منها:الأحوالمن

لقولهعنهالظلملرفعظلمهمنيغتابأنلهيجوزالمظلوم

.،841:النساءأ!ظُ!لامَنإِتقَؤلِأمِنَلسُّوَءِئجَفرَباَاَأللَّهُلَّامجبُّ):تعالى

حقيقة؟بهمواقعالجرحكانإذاالشهودجرحيجوزأنهومنها

عدمه.منللشهادةصلاحيتهمالقاضيليعلم

الإسنادصحةلبيانالرواةلبعضالحديثأئمةجرح:ومنها

عدمه.من

عنلردهغيبتهفتجوز،البدعةأوبفسقهالمجاهر:ومنها

.شرهعنوكفهمعصيته

التعامليرغبشخصعناستنصحكلمنالنصح:ومنها
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لماقيسبنتلفاطمة!قالفقد،ذلكنحوأومصاهرتهأومعه

ماللافصعلوكمعاويةأما:!فقالومعاويةجهمأبيعنسألته

لكن،عليهمتفق"عاتقهعنالعصايضعفلاالجهمأبووأما،له

إليهيحتاجماغيرفييغتابهأنالأحوالهذهمثلفيالمسلمليحذر

الموفق.واللّه.فيهليسبمافيذكره،القولفييزيدأنأو

الغيبةعل!أ؟صوأو

تقولى:سائلة

بصفاتشخصعنأتحدثقصدوبدونالأحيانبعضفي

أكررألانفسيأعاهدثم،سيئةالصفاتهذهوتكون،فيههي

وأستغفر،الكرةوأعاودأستطيعلاولكنني،غيبةذلكلأنذلك

الحكم؟فما،ربي

:بلجواا

،الذنوبكبائرمنوالنميمةفالغيبة،محرمهذاأنشكلا

وَلَا):تعالىقالوقد،اللّهرحمهمالعلماءمنكثيرذلكذكركما

مَتتَاأَخِيهِلَخمَيَآ!أَنأَصَدُ!صأَ!مثبَغضًابًغضُيُيَغتَب

.:12(الحجرات!أفَكَرِقتُمُوُه

منباللّهوتستعيذ،ذلكعننفسهاتملكأنللسائلةفينبغي

تدعو؟وندمتهذامثلعملتوإذاوتستغفر،،الرجيمالشيطان



533الشرعيةالاداب

اللّهشاءإنلهاكفارةيكونلعله،اغتابتهمابمقدار،اغتابتهلمن

أعلم.واللّه.تعالى

لطفلا!كل!العذب

تقولى:سائلة

لمصلحتهسنواتستعمرهطفلعلالكذبيجوزهل

وتأديبه؟

:بلجواا

وإذا،الكبيرعلولاالصغيرعللا،يجوزلاالكذب

،الكباراستعملهوإذا،استخفوهالأطفالمعالكذباستعمل

رضيعامربناللّهعبدعنجاءفقد.واستمرأوهالصغارعليهأخذ

بيتنا،فيقاعد!قاللّهورسوليومًاأميدعتني":قالأنهعنهاللّه

نأأردتوما:!ن!اللّهرسوللهافقال،أعطيكتعالها:فقالت

لملوإنكأما:!اللّهرسوللهافقال،تمراأعطيه:قالت؟تعطيه

وباللّه.داودوأبوأحمدرواه"كذبةعليككتبتشيئاتعطه

التوفيق.
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الصغيوضوبثعم

علية!المذب

مختارةورسائلفتاوى

:يقولسائل

سنين؟أربععمرهيتجاوزلمالذيالصغيرضربحكمما

مأجورين.أفتونا؟عليهالكذبحكموما

:الجواب

لأنه،السنهذامثلفييكونالذيالصغيرضربينبغيلا

"يا:وقالت!ن!اللّهرسولإلىبأنسسليمأمجاءتوقد،مميزغير

ويقول،مسلمرواه"يخدمكبهأتيتك،ابنيأنيسهذااللّهرسول

فماسنينعشر!لل!النبيخدمت":عنهاللّهرضيمالكبنأنس

وإذا،البخاريرواه"صنعتألاولا،صنعتلمولا،أفليقال

بلغإذاإلاالصلاةوهوعظيملأمربالضربيأمرلم!لمالنبيكان

ابنوهوالأمورمنغيرهعلىيضربفكيف،سنينعشرالابن

عن!النبينهىوقد،يجوزفلاعليهمالكذبوأما.سنينأربع

التوفيق.وباللّه.ذلك

ستقامة41طويقأ!ل

:يقولسائل

دلّه؟والانقيادللالتزامالمسلميسلكهطريقأولهوما
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:بلجواا

سبق،فيماتقصيرمنحصللماالنصوحالتوبةعليهالواجب

معهايتحققصادقةتوبة،وعلاجلدلّهخالصةتوبتهوتكون

يعودلاأنعلىوالعزم،فاتماعلىوالندم،الذنبعنالإقلاع

فعله.لمثل

الشهادتين،معنىفيعرف،دينهأحكاميتعلمأنعليهأنكما

ص!هرسولهوأوامر،وعلاجلاللّهلأوامرالتامالانقيادمعناهماوأن

بأسمائهوالإيمان،لهشريكلاوحدهدلّهالعبادةأنواعجميعوصرف

وأبهأمرماكلفي!الرسولمتابعةوكذا،وعلاجلوصفاته

علىالمحافظةيلزمهوكذا،بهأخبرفيما!وتصديقه،عنهنهى

بقيةوكذا،وأحكامها،وشروطها،بأركانهاالواجبةالصلاة

باللّهالإيمانمنالستةالإيمانأركانويعرف،الإسلامأركان

.وشرهخيرهوبالقدرالاَخرواليومورسلهوكتبهوملائكته

،والبدعالأهواءوأهل،السوءجلساءمنيحذرأنوعليه

أخبر!كمافإنهمالحذرأشدمنهمفيحذر،والمعاصيالفسقوأهل

خليله.دينعلىوالمرء،الكيركنافخ

ومجالسةوالذكرالخيرمجالسعلىيحرصأنلهوينبغي

أحب.منمعالمرءفإن،الناسمنوالأخيارالصالحين

منعليهيشكلماكلعنالعلمأهليسألأنعليهأنكما
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.ونوربصيرةعلىاللّهليعبد؟دينهأمر

.ويرضاهيحبهلماوالهدايةالتوفيقولهلنااللّهنسأل

النمثعل!الؤيادة

الطما!ف!

:يقولسائل

؟مباحهوأمالسنةخلافالطعامفيالثلثعلىالزيادةهل

:الجواب

اَتممُصرِفينَ!لَامجُبُّإِنَّهُووَاَشربوُأوَلَالتمُرفواوَ!لوُاْ!:تعالممااللّهيقول

:قالعنهاللّهرضيكربمعديبنمقدامعنوجاء،3(ا:الأعراف1

بطن،منشرًاوعاءآدميملأما":يقول!ن!رسولسمعت

فثلث،محالةلاكانفإن،صلبهيقمنأكلاتآدمابنبحسب

وحسنه.الترمذيرواه"لنفسهوثلث،لشرابهوثلث،لطعامه

كذلك،وشرابهالثلثقدرطعامهيكونأنللمسلمفيجوز

كذلك.ونفسه

البخاريفيثبتوقد،يشبعحتىالأكلفييزيدأنأيضًاوله

حتىأكلواعنهماللّهرضيالصحابةأنطلحةأبيحدثحمامن

ومجيء،الخندقيومجابرحدثحماأيضًاالصحيحفيوثبت،شبعوا
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مسلمفيوثبت،شبعواحتىوأكلهمع!هالرسولمعالصحابة

بيته،منخرج!اللّهرسولأنعنهاللّهرضيهريرةأبيعنأيضًا

الساعة؟هذهبيوتكمامنأخرجكماما:فقال،وعمربكرأبافلقي

بيدهنفسيوالذيوأنا:!قال،اللّهرسولياالجوع:قالا

الأنصارمنرجلبيتفيأكلواثم،أخرجكماالذيلأخرجني

هذاعنلتسألنبيدهنفسيوالذي:!فقال"وروواشبعواحتى

الحديث."القيامةيومالنعيم

يقتصرأنللمسلمينبغيأثهالأحاديثهذهمنيظهرفالذي

،للطعامثلثيكونبحيثيزيدأنوله،حاجتهقدرعلىالأكلمن

نإلكنه،الثلثعلىيزيدولا،للنفسوثلث،للشرابوثلث

بذلك؟بأسفلايشبعحتىيأكلأنالأحوالبعضفياحتاج

يفعلوقد،أحيائاعنهماللّهرضيأصحابهوفعل،!لفعله

فيه،رغبتهشدةأولحاجتهإما،الأسبابمنلسببهذاالإنسان

منذلكنحوأو،مثلهيجدلاأنخشيةأوبهالنفستعلقأو

أعلم.واللّه.بذلكبأسفلاالأحوال

وفقةممالموأةسفوثمم

مأموفةالغساءمق

:تقولسائلة

لاوأنا،والاَداباللغةشعبةفيأدرسجامعيةطالبةأنا
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علىيرغمنيوالديلكن،محرمدونالسفربسببذلكفيأرغب

ذلك.

الحافلةفيالملتزماتأخواتهامعالمرأةسفرحكمما:سؤالي

مرغمة؟وهيالدراسةإلى

:الجواب

ثبتلما؟محرمذيمعإلاتسافرأنالمسلمةللمرأةيجوزلا

تسافرالاَخرواليومباللّهتؤمنلامرأةيحل"لا:قالأنهو!عنه

مسلم.رواه"محرمذيمعإلايوممسيرة

ماوأما،محرمذيمعإلاوحدهاتسافرأنللمرأةيجوزفلا

قدفهذا،الملتزماتالنساءمنرفقةمعسفرهامنالسائلةذكرته

محرممعإلاتسافرلاأنلهاالأحوطلكنالأئمةبعضفيهرخص

فيمعهايكونأنتعليمهاعلىالحريصوالدهاعلىوينبغي،لها

محارمها.منأحدًامعهايجعلأو،ذلك

معصيةفيلمخلوقطاعةلاأنهيعلمأنللمسلموينبغي

ليَشَمَابِدمُثركَأَنعَكجَهَدَاكَوَإِن):يقولوجلعزواللّه،الخالق

،ا،ألقمان:همَغوُوفًا!اَلدُّيخَافِىتُطِغهُمَآوَصَاحِتهُمَافَلَاعِقمٌبِهِءلَكَ

أحمدرواه"وجلعزاللّهمعصيةفيلمخلوقطاعةلا)ا:!نهوقوله

التوفيق.وباللّه.وغيره
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أثوأضفيالسمصتوبية

أقفاكلفي!الطيوو

953

:يقولسائل

؟أقفاصفيوالطيورأحواضفيالسمكوضعيجوزهل

:الجواب

ولكن،أقفاصفيوالطيورأحواضفيالسمكتربيةيجوز

كانإذاإلا،الانطلاقمنومنعه،حصرهفيهلأن؟تركهالأولى

وأ،منهايستفيدللسمكبركةبيتهفييجعلكأن،مصلحةهناك

بها.وينتفع،تفرخأنأجلمنطيورًا

أنس!لحديث،جائزلكنه،تركهفالأولىذلكلغيركانإذاأما

ليوكان،خلقًاالناسأحسن!طًن!النبيكان":قالعنهاللّهرضي

:قالجاءإذاوكان،فطيمًاأحسبه:قال،عميرأبو:لهيقال،أخ

رواه"بهيلعبكانطير-أي-نغر،النغيرفعلماعميرأبايا

التوفيق.وباللّه.البخاري

أيمسلمدعاءثعم

أكية!كل!

:يقولسائل

عليهأدعوأحدمنغاضبًاأكونعندماالأحيانبعضفي
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ذلك؟فيالحكمفما،سيءدعاءأيأو،التوفيقبعدم

:الجواب

علدعاإذالأنه،المسلمأخيهعليدعوأنللمسلمينبغيلا

الدعاء،بهذاحقهأخذفقد-غيرهأو-بظلمحقلهكانفإن،أخيه

واللّه.الآخرةفيينفعهلأنه،الأولم!فهوحقهللمسلمبقيإذاأما

أعلم.

أ؟فسانظق

!بغيد4بغفسة

:تقولسائلة

فييكونالظنوهذا،وبالآخرينبنفسهاالظنكثيرةإنها

إثم؟يلحقهافهل،سيئاالمراتبعض

:الجواب

نأأجلمنطيبسلوكفهذاالتقصيربنفسهالمسلمظنإذا

ولذا،اللّهرحممنإلابالسوءأمارةالنفسإذ،نفسهالمسلميصلح

رَحِصَلامَاإِيآلشُؤًلَأَئَازُهماَلنَقسَإِنَنَفممِحإُلَرئوَمَآ):اللّهكتابفيجاء

السلفهديمنهذاكانوقد،53(:يوسفأ!رَبِئغَفُوررَّحِتمٌإنرَلمِّب

عليهم.اللّهرضوانالصالح
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لقول،بهالمسلمويأثم،يجوزفلابالاَخرينالظنسوءأما

أبيوعن،112:الحجرات1!اثرٌاَلظًقبَعْضَ)إِبر:وتعالىسبحانهاللّه

فإنوالظنإياكم)):!طًطاللّهرسولقال:قالعنهاللّهرضيهريرة

يحسنأنللمسلمينبغيلذا،البخاريرواه"الحديثأكذبالظن

التوفيق.وباللّه.المسلمينبإخوانهالظن

السلأ!الصأةود

:يقولسائل

أهلهامنمجموعةفيكانتإذاالسلامتردأنالمرأةعلهل

؟يردونالذينهمفقطالرجالأموالنساءالرجالمن

:الجواب

عنسقطالبعضفعلهإذاالكفايةعلواجبالسلامرد

رسول"سمعت:قالعنهاللّهرضيهريرةأبيعنوردلما،الباقين

وعيادة،السلامرد:خمسالمسلمعلالمسلمحق:يقول!طًلهاللّه

العاطس"وتشميت،الدعوةوإجابة،الجنائزواتباع،المريض

الجميع،عنيكفيمنهمواحدردفإذا.ومسلمالبخاريرواه

درعليهاوجبفقدامرأةومعهمالرجالمنأحديردلمإذالكن

أعلم.واللّهصوتها.بهترفعلاأنوينبغي،عليهميجبكما،السلام
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وثمطة

الوالدقطمةمق

:يقولسائل

،مخاصماتبينهماأقاربنا،وحصلتأحدمعوالديتخاصمإذا

ذلك؟فينطيعهفهل،أيضًاالأبناءنحنبمقاطعتهوأمرنا

:الجواب

قال،الرحمقطيعةعن!سًدل!رسولهونهى،وجلعزاللّهنهى

أَزصَامَغُوَتُقَطعُوَ(لازض!أفِى!سِدُوأأَنتَوَلتغإِنعَسَتتُزفَهَل!:تعالى

،21-223:امحمد!أَبقئَرَهُمفَأَصَحتَ!وَأَغمَعألئَهُلَعَنَهُمُاَلَذِينَأُوْلَحكَ!

ليإناللّهرسوليا:قالرجلا"أن:عنهاللّهرضيهريرةأبيوعن

عنهموأحلمإليوشميئونإليهموأحسنويقطعونيأصلهمقرابة

يزالولا،الملتسفهمفكأنماقلتكماكنتلئنفقالعليويجهلون

وعن.مسلمرواهذلك"علىدمتماعليهمظهيراللّهمنمعك

"ليس:صطِاللّهرسولقال:قالعنهاللّهرضيعمروبناللّهعبد

رواهوصلها"رحمهقطعتإذاالذيالواصلإنمابالمكافئالواصل

فلا،اللّهمعصيةفييطاعلالكنه؟واجبةالوالدوطاعة.البخاري

تصلأنعليكالواجبفإنلذا،الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعة

والموفق.الهاديواللّه.ولينبرفقلأبيكوتنصح،أقاربك
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!كد!ممالمغموعقالغ!ل!

موقعبيةمفاوقة

يقولى:سائل

كالاكلعندهمالعادةوهذهالدخانيشربونأناسعندنا

بعضفيأفارقهمأنأستطيعولا،عليهمأنكرفكيف،والشرب

علي؟يجبوماذا،المجالس

:الجواب

وأنه،الخبائثمنوأنه،حرامالدخانأنلهمتبينأنينبغي

مضرتهالمسلمينوغ!يرالمسلمينالأطباءعندثبتوقد،مضر

،حرامفهوالجسمأضرماكلأنوجلعزاللّهشرعوفي،للجسم

عزفاللّه،الخبائثعليناوحرمالطيباتلناأباعوجلعزاللّهوأن

اَتخَئبَثَ!عَلَتِهِصُوَ!زِمُاَ!ئتِلَهُوُوَمُجِل:)يقولوجل

:البقرةأ!إِلَىاَلنًغلُكَةِتُفقُوأبِأَثدِفيُ)وَلَا:سبحانهويقول،(571:لأعرافا1

مجالستهم،تتركأنعليكفينبغيدلّه،وإلافالحمدامتثلوا،،فإذا591

فينبغيمناصحتهمبعدمجالستهمتتركأنتستطيعلاكنتوإذا

أعلم.واللّه.بقلبكعليهمإنكارك
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قيالقو!هشو!

مختارةورسائلفتاوى

:يقولسائل

؟النصو!التوبةشروطهيما

:الجواب

يأيها):بقولهوتعالمماسبحانهاللّهذكرهاالتيالنصوحالتوبة

:العلماءفسرها،:8،التحريمأ!نَصُوصًالًؤبَةاَدتَهِإِلَىتُوبُوَاْءَامَنُواْاَتَذِجمتَ

:شروطثلاثةعلاشتملتمابأنها

الذنب.عنيقلعأن:الأول

فعله.عليندمأن:الثاني

إليه.يعودلاأنعليعزمأن:الثالث

نأبدولا،لصاحبهالحقيردأنفلابدلاَدميالحقكانوإذا

تبلغأنوقبل،مغربهامنالشمسطلوعقبلالتوبةهذهتكون

التوفيق.وباللّه.الحلقومالروح

مصافحةثمم

السقكبيوأت

:يقولسائل

بعدلكن،أقاربهمنالكبيراتالنساءيصافحكانشخص
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هذهمناللّهإلمماوتابالشرعيالحكملهتبينالزمنمنفترة

فيكبيرةوهيعمهامرأةيصافحالأحيانبعضولكن،المصافحة

العمل؟هذافييأثمأنهأمالسابقةالتوبةتبطلفهل،السن

:الجواب

ماتجبوالتوبة،عليهيتوباللّهفإن،منهوتابذنبًافعلمن

وأما،لهذنجطلاكمنالذنبمنوالتالمجط،تعالممااللّهشاءإنقبلها

وخشي،مسنةكاشطإذابهبأسفلاأحيانًاالمسنةالمرأةمصافحة

يسلمالسلفبعضكانوقد،عليهايسلملمإذاتحصلمفسدةمن

عنوردلماالأولمماوهو،أحسنتركهلكن،الكبيرةالمرأةعلى

بالكلامالنساءيبايع!نهالنبيكان:قالتعنهااللّهرضيعائشة

مستوما:قالت،،12:الممتحنةأ!شَتابِآدلَّهِلايمُثركتَ:االاَيةبهذه

،البخاريرواه"يملكهاامرأةإلاامرأةيد!سًليداللّهرسوليد

وأما،حائلوراءمنيكونأنالكبيرةالمسلمصافحإذاوينبغي

أعلم.واللّه.لمحرمهاإلامصافحتهايجوزفلاالشابة

الجغةفيالموأةؤ!ج

:تقولسائلة

تزوجتثم،عنهاماتثمصالحةبامرأةتزوجصالحرجل

مأللأولزوجةتكونالزوجةهل،أيضًاوماتثانصالحبرجل
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الصحابة؟لبعضهذاحصلوهل؟الجنةفيللثاني

:الجواب

توفيامرأةأحدهميتزوج،الصحابةزمنفيهذاحصلنعم

فهو،عنهاويتوفىثالثويتزوجها،عنهايتوفىثم،زوجهاعنها

الأزواجلأيبالنسبةأماهذا.وقتناإلمماالصحابةوقتفيكثير

رسوليا":قالتأنهاحبيبةأمعنالحدلمجافيجاءفقد؟تكون

هيالجنةفتدخلتموتثم،زوجانلهايكونمناالمرأةاللّه،

فتختار،تخير:قالللاَخر؟،أوللأول،تكونلأيهماوزوجاها،

حبيبة،أمياالجنةفيزوجهايكونالدنيافيمعهاكانخلقاأحسنهما

المعجمفيالط!برانيرواه"والاَخرةالدنيابخيرالخلقحسنذهب

أعلم.واللّهالكبير.

البدعةصاثبمطثبة

:يقولسائل

هجرهأم؟البدعةصاحبمحادثةأومصاحبةيجوزهل

أفضل؟

:بلجواا

)):!لهلقوله،شيءكلقبلالبدعةصاحبمناصحةينبغي

ولرسولهولكتابهدلّه:قال؟اللّهرسوليالمنقلنا،النصيحةالدين
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بسببك،يهديهأناللّهولعل،مسلمرواه"وعامتهمالمسلمينولأئمة

مصاحبته،ينبغيلاالبدعةفصاصط،تركهفالأولىعنهعجزتفإذا

فيالإنسانيتساهلوربما،يعديهذامثا!لأن،مجالستهينبغيولا

والعافية.السلامةاللّهنسأل.مثلهمايومًافيصبح،مجالسته

ق!فغة!كلا!الود

المسلميق!فيو

:يقولسائل

عيدكم:بقوله،بالعيدهنأناإذاالمسلمغيرعلىنردبماذا

؟مبارك

:الجواب

!يقالنبيكانفقد،للإسلاماللّهيهديهبأنلهوندعو،عليهنرد

عنهاللّهرضيأنسعنجاءفقد،وعليكم:قالاليهودعليهسلمإذا

الكتابأهلإن!سًلله:للنبيقالوا!طًقالنبيأصحابإن":قال

رواه"وعليكم:قولوا:قال؟عليهمنردفكيف،علينايسلمون

نإلكن،التهنئةأوالتحيةأوبالسلامنبدأهمأنيجوزولا.مسلم

:قالعنهاللّهرضيهريرةأبيعنجاءلما،عليهمرد،المسلمابتدأوا

مسلم.رواه"بالسلامالنصارىولااليهودتبدأوالا)ا:!لطقال

التوفيق.وباللّه
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المحدةالموأةأثعا!

مختارةورسائلفتاوى

يقولى:سائل

مثلالمباحةالأشربةمنشيءالحدادفيالتيالمرأةعلىيحرمهل

ذلك؟وغير،زعفرانفيهاالتيالقهوة

:الجواب

،الاكتحال:وهي،أمورعدةعنمحدةكانتإذاالمرأةنههيت

لحاجة،إلاالبيتمنالخروجوعن،والطيب،الزينةثوبولبس

بأسفلاذلكسوىوما.فيهزوجهاتوفيالذيببيتهاإلاتبيتولا

وكثير،ذكرناماتجتنبلكنها،كذلكوتشربأرادتمافتأكل،به

عنها،الحكيمالشارعينهلمأمورفيأنفسهمعلىيشددونالناسمن

تخرجمدرسةكانتوإن،للطبيبتخرجأنمثلاًللمرأةفيجوز

عملها،تؤديتخرجعملفيكانتوإن،بأسولاللتدريس

أحدعندهاماامرأةأو،لدرسهاتخرجطالبةكانتإنوكذلك

ترجعثم،نهارًاتخرجبأنبأسفلاالسوقمنحاجتهالهايقضي

أعلم.واللّه.وهكذا،لبيتها

للمدلماتال!ديةإعطاء

يقولى:سائل

المعلماتمنلمعلمةهديةبإهداءالطالباتإحدىقامتإذا
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المعلمة؟هذهتقبلهافهليدرسنهالااللاتي

:الجواب

إلاالحالةهذهمثلفيالطالبةمنالهديةتقبلأنللمعلمةيجوز

فيهالماالهديةاللّهشرعفقد،مشروعغيرخفيسببهناككانإذا

النبيكانوقد.الناسبينالمحبةعرىوتوثيق،القلوبتأليفمن

فيها،ويرغب،قبولهاإلممايدعووكانعليها،ولجيبالهديةيقبل!نًن!

من":قال!شًلل!النبيأنعنهاللّهرضيعديبنخالدحديثففي

ولا،فليقبلهمسألةولاإشرافغيرمنمعروفأخيهمنجاءه

الرسولحضوقد.أحمدرواه"إليهاللّهساقهرزقهوفإنما،يرده

العلماءرأىثمومن،حقيرًاشيئاكانتولوالهديةقبولعلى!نه

عنهاللّهرضيأنسفعن.شرعيمانعيوجدلاحيثردهاكراهية

دعيتولو،لقبلتكراعإليَّأهديلو)ا:!طًنداللّهرسولقال:قال

هريرةأبيوعن.وصححهوالترمذيأحمدرواهلأجت"عليه

شقولولجارتهاجارةتحقرنلا"!طًنه:النبيقالعنهاللّهرضي

.البخاريرواه"شاهفرسن

نأيحبكمايهديبأنبالمثليعاملأنأيضًاإليهالمهدىوعلى

أعلم.واللّه.التطفيفمنالمكافأةتركفإن.إليهيهدى
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!جص!اعليالؤ!قيضوب

مختارةورشائلفتاوى

:يقولسائل

وجهها؟علىالزوجةضربحكمما

:الجواب

فقد،وجههاعلىغيرهاأوزوجتهيضربأنللرجليجوزلا

أنهعنهاللّهرضيهريرةأبيفعن،الوجهضربعن!طًلهالنبينهى

فليجتنبأخاهأحدكمضربإذا)):!طًطاللّهرسولقال:قال

وجههاغيرفيزوجتهيضربأنلهيجوزلكن،مسلمرواه"الوجه

)وَاَلَّتى:تعالىلقوله؟نشوزهاخافأونشزتإذامبرحغيرضربًا

وَاَضربُوهُتّاَتمَفحَاجِعِفِىوَاَقجُرُوهُنَّفَعِظُوهُصلنمُثُوزَهُفَّظ!ؤُنَ

عَلِيًّا!بِير!اَلمحهَكاَتَصسبِيلاإنَّفَلَانئغُوأعَلَيهنَّأَطَغنَئمماِن

ويعرف،الاَخرينيحترمأنالمسلمعلىوالواجبماالنساء:34(،أ

لافيمافالضرب.كانالاأوولدهأوزوجتهكانتسواء،حقوقهم

:يقولوجلعزواللّه،بالمعروفالمعاشرةمنليسللزوجيلزم

وَتحعَلَشَخاتَكرَهُواْفَعسًعأَنلمحاِنكَرِقتُمُوهُنَّبِاَتمَغرُوفِألإوَعَاشِرُوهُنَّ

الموفق.واللّه.(9:1النساءأ!ضَئرا!ثِيرافِيهِأللَّهُ
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!فيو4فساق4اغبطة

551

:تقولسائلة

النعمةبهذهفلانعلىمننتكمااللهم:أقولأنيجوزهل

بمثلها؟عليفمنَّ

:الجواب

الخيرطلبمنوهذا،السائلذكرهالذيالدعاءبهذابأسلا

شيءعلىغيرهالإنسانيغبطأنوهو،بالغبطةوشممى،للنفس

يحسدأنعنهالمنهيإنما،لغيرهحصلمامثللهيحصلأنفيحب

زوالالإنسانيتمنىأنفالحسد،دنياأوديننعمةفيسواء،غيره

أعلم.واللّه.لهلتكونأخيهمننعمة

الدَّيْقعقالمسامحة

:يقولسائل

سامحتهوقد،اللّهرحمهوتوفي،المالمنمبلغَّاَزميليأعطيت

ذلك؟عنهيقضىفهللهوأدعوحقيفي

:الجواب

اللّهشاءإنوهو،عليهوتثابهذاعلىمأجوروأنت،نعم

التوفيق.وباللّه.ذمتهبرئت
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بمتؤ!جةالؤنا

مختارةورشائلفتاوى

:يقولسائل

فترةبعدثم،متزوجةامرأةمعالزنامعصيةفيوقعشخص

،جلدهويقشعر،عينهتدمعهذهفعلتهتذكروكلما،واستغفرندم

ذمته؟تبرأحتىيفعلماذاتابوإذا

:الجواب

اللّهتوعدوقد،كبائرهاومنالذنوبأعظممنالزنا

القيامةيومالعذاببمضاعفةوالزناةحقبغيروالقتلةالمشركين

كما،فعلهموقبحجريمتهملعظممهانينصاغرينفيهوالخلود

لًتِىلنَّفسَاَاَوَلَايَقتُطُونَلهًاءَاخَرَإِلَاقَيعُوتءًاَللَّهِوَاَتَذِينَ)سبحانهلقا

لَهُيُضَعَف!يَققَأَثَامالِكَذَيَفعَلوَمَنيَزدؤُتَوَلَالحَقّبِاَلَّاإِاَللَّهُحَرَّمَ

وَعَمِلَوَءَامَفَتَابَمَنلًاإِ!!هَانًافِيهِءوَ!ذاَقئمَةِيَوْمَأتحَذَابُ

غَفُوَرَاأللَّهُوَكاَنَحَسَتَمسهسَئاتِهِتماَللَّهُيبُدِّلُصعمَلَاصنحًافَأولَيهفَ

.17.:68-الفرقانا!رَّحِيما

بالتوبةيبادراأنالمتزوجةوالمرأةالرجلهذاعلىفالواجب

ذلكوإتباعالنصوحالتوبةتعالممااللّهإلمماوالتوبةسلفمماالصادقة

إذانصوحًاالتوبةتكونوإنما،الصالحوالعملالصادقبالإيمان

عزمًاوعزمذلكمنمضىماعلىوندمالذنبمنالتائبأقلع

لَغَفَّارٌوَإِفِّى)سبحانهقولهوليتذكر،ذلكلمثليعودألاعلىصادقًا
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وجل:عزلوقا82(:أطه!أقتَدَئثُمَصخَلِحاوَعَلَوَءَامَنَتَابَلمَن

.8،:التحريمأ!لَضُوصاتَؤبَةَألئَهِإِلَىتُوبُواْمَنُواْاءَلَذِيفَأ!يائها

نفسه،وعلالمرأةهذهعليسترأنالسائلعلوالواجب

تعالممااللّهويدعو،والاستغفار،الصالحالعملمنيكثروأن

أعلم.واللّه.مجيبسميعفإنه،والمغفرةبالعفو





لزبنةوايه!للباا





والزينةاللباس

الفمصثمم

557

يقولى:سائل

وأماملزوجهاالتزينتريدالمرأةإنحيثالنمصحكمما

مأجورين.أفتونا؟يجوزفهل،زميلاتها

:الجواب

لعن":قالعنهاللّهرضيمسعودابنعنالصحيحينفيثبت

للحسن،والمتفلجات،والمتنمصات،والمستوشماتالواشماتاللّه

هـاللّهرسوللعنمنألعنلاليوما:فقال.اللّهخلقالمغيرات

."اللّهكتابفيوهو

العلماءبعضعدهبل،النمصتحريمعلدليلالحديثوهذا

اللّهتتقيأنالمرأةعلفالواجب،فيهاللعنلورود؟الكبائرمن

.المباحاتمنأخرىبأمورلزوجهاالتزينوتطلب،وعلاجل

التوفيق.وباللّه

وقبق!اعقالموأةكش!

لمحاومط!ذوأ!كيط

:يقولسائل

الرقبةمنيليهوماشعرهاتكشفأنللمرأةيجوزهل
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وأخيها؟كأبيهامحارمهاإلىوالذراعين

:الجواب

واللّه.محارمهاعندونحوهذلكتظهرأنللمرأةيجوزنعم؟

أعلم.

الوجةقغطيةثى

:يقولسائل

خمارايلبسنولكن،وجوههنعادةالنساءيغطيلابلدنافي

ذلك؟حكمفما،البدنلجميعساترًاطويلاً

:الجواب

تغطيةأنوالصحيح،الوجهتغطيةحكمفيالعلماءاختلف

مَنعًاسَأَتتُمُوهُنَّطَذَا!:تعالىلقوله؟المرأةعلىواجبالوجه

:الأحزاب1!وَقُلُوبِهِنَّلِقُلُولِبهتُمأَطْهَرُلِ!تمذَجِمَابوَرَإَمِن!ئَوُهُى

اَتمُؤمينوَ!نمبًوَبَخَانِلثَلِّازؤَفِيَاَلُلاَلنَّبىُّيًأَيُّهَا):تعالىوقوله،53(

غَؤَرَااَللَّهُوَكاَتَفَلَايُؤذَتنَلُغرَفنَأَنأَدق+لِكَذَطنيبِهِنَّمِنعَلَتهِنَّلُذنِينَ

يرحم":قالتعنهااللّهرضيعائشةوعن.:95(الأحزاب1!رَّحِيمًا

جحُوبِهِنَّ!فَىَبِخُمُرِهِنَّوَليضَرِتنَ)اللّهأنزللماالمهاجراتنساءاللّه

فيالبخاريرواه"جهافاختمرن،مروطهنشققن،3(النور:اأ

أَقصَرهِتممِنيَغُضحُوْائِقمُؤمِنِينَقُل):تعالىوقوله.صحيحه
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لقِمُؤمِنَتِوَقُل!يَقحنَعُونَنجَيربِمَااَللهَإنَاَلُتمأَرفيلِكَذفُرُويَهُز!تَحفَظُوأ

مَاإِلَّازِلِنَتَهُنَّيبُذِلرروَلَافرُوجَهُنَّوَتحفَظنَأَتصَرِهِنَّمِنيَغفُحضنَ

لمِلَّانِ!ينَتَهُنَّيبُذِجمتَوَلَاجُيُوبِهِنَّفَىَبِخُمُرِهِنَّوَلحِضَرِتنَمِنهَاظَهَرَ

أَؤأَشااشاَبِهِفَّأَؤِبُعُولَتِهِفّأَؤءَابَدءَابَاَبِهِفًأَؤلِبُعُولَمِهِرر

أَؤمَاأَؤلَنسَايَهِنَّأَخوَتِهِنَّأَؤبَنِىَإِضَنِهِفأَؤبَنِىَإِخوَنِهِنَّأَؤبُعُولَتِهِرربّر

ألطِّفلِأَوِاَلرِّجَالِمِنَألإزلَةِأفُىلىغَئرِاَلنبِعِبأَوِأَتمَنُهُنَّمَلَكَت

عائشةوعن،3(03-االنور:أاَلنِّسَاَء!عَورَتِفَىَطهَرُوْالَؤالَّذِدينَ

رسولمعونحن،بنايمرونالركبانكان:قالتعنهااللّهرضي

رأسهامنجلبابهاإحداناسدلتبناحاذوافإذا،محرمات!اللّه

وابنداودوأبوأحمدرواه"كشفناهجاوزونافإذا،وجههاعلى

فيعنهااللّهرضيعائشةوحديث.والبيهقيوالدارقطنيماجة

،الحجابقبليرانيصفوانوكان":وفيه،الإفكقصة

بجلبابي"عنهوجهيفخمرت،عرفنيحينباسترجاعهفاستيقظت

نساءكن":قالتعنهااللّهرضيوعنها.صحتهعلىمتفق

متلفعات،الفجرصلاة!اللّهرسولمعيشهدنالمؤمنات

يعرفهنلا،الصلاةيقضينحينبيوتهنإلىينقلبنثم،بمروطهن

التوفيق.وباللّه.عليهمتفق"الغلسمنأحد



056

للموأةالصووثعم

الدمل!للدوأسة

مختارةورسائلفتاوى

:يقولسائل

ملفاتفيوضعهالهدفالمرأةتقتنيهاالتيالصورحكمما

العمل؟أوالدراسة

:الجواب

مماذلكونحوالعملأوللدراسةالصوراستعمالمنبأسلا

،الإنسانلظلحبسهيالحقيقةفيالصوروهذه،الإنسانيحتاج

منأحدعليهايطلعالمرأةصورةكانتإذاإلااستعمالهايجوزلذا

التوفيق.وباللّه.استعمالهاحينئذيجوزفلا،الأجانبالرجال

بةالوكش!

للمغققبه

:تقولسائلة

أريدوأنا،وجوههنالنساءفيهايكشفقريةفيأعيش

الحجابإنحيثذلكفعلتإذاإثمعليفهل،وجهيكشف

؟الرجاللنظرملفت
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:الجواب

فتغطية،لوجههاكاشفةالرجالبينتخرجأنللمرأةيجوزلا

يضاعفممافهذا،بهذاينتقدونهاالاَخرينوكون،واجبالوجه

وتحتسبلربها،طاعتهاعلتصبرأنوعليها،الأجربهلهااللّه

اللّهطاعةفيالناسيهمهاولا،الأمورهذهإلمماتلتفتولا،الأجر

التوفيق.وباللّه.وتعالمماسبحانه

لغظباءأقد،أ

تأللصغيو

يقولى:سائل

ترتديأنتريدعامًاا1يقاربماعمرهاصغيرةطفلة

ذلك،منتمنعهاوأمها،الرجالمصافحةوتترك،النقاب

أمها؟عملفيالشرعحكمهوفما،وتزجرها

:الجواب

تحثهاأنعليهاالواجببل،هذاتفعلأنالأملهذهيجوزلا

وعمرهاتبلغمنالفتياتفمن،عليهوتشكرها،العملهذاعل

تسعبنتوهيعنهااللّهرضيعائشةتزوجتوقد،سنينتسع

بلغتإذا":قالتأنهاعنهااللّهرضيعنهاالبيهقيوروى،سنين

علبهمنَّماعلىاللّهولتحمد،"امرأةفهيسنينتسعالجارية
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الموفق.واللّه.ذلكعلىولتساعدها،والتوفيقالهدايةمنابنتها

الموأةلب!ى

الفساءأما!الضيق

:تقولسائلة

؟الرجالمنوالمحارمالنساءأمامالضيقالمرأةلبسحكمما

:بلجواا

أمامالعضوحجميبديالذيالضيقلبسللمرأةينبغيلا

فلازوجهاعندأما؟للحشمةمنافوهوالنساءعندأوأقاربها

ضيقغيرفضفاضايكونأنيجبالمسلمةالمرأةفلباس،بهبأس

السترهوالثوبمنالغرضلأن؟جسمهامنشيئايصفلاحتى

وأما،الواسعبالفضفاضإلاذلكيحصلولا،الفتنةودرء

وأجسمهاحجميصففإنه،البشرةلونستروإنفإنهالضيق

والدعوةالفسادمنذلكوفي،الرجالأعينفيويصوره،بعضه

زيدبنأسامةروىوقد،واسعًايكونأنفوجب،يخفىلاماإليه

أهداهامماكثيفةقبطية!طَلهاللّهرسولكساني":قالعنهاللّهرضي

القبطية؟تلبسلممالك:فقال،امرأتيفكسوتها،الكلبيدحيةله

فإني،غلالةتحتهافلتجعل،مرها:فقال،امرأتيكسوتها:قلت

يلبسشعاروالغلالة.أحمدرواه"عظامهاحجمتصفأنأخاف
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التوفيق.وباللّه.بدنهاوصفبهاليمنع،الثوبتحت

الطيب!ضم

الملأبطوعل!

563

:تقولسائلة

أثناءالملابسعلىوالبخورالعطروضعحكمما:تقول

؟السيارةفيبأننيعلمًاالخروج

:الجواب

تظهرشيءوكلوالبخورالطيبوضعللمرأةيجوزلا

لأنهبالسيارةكانتولوحتى،بيتهامنستخرجكانتإذارائحته

فييكونربماوكذلك،السيارةمنوالنزولالركوبيلزمها

ولوحتى،رائحتهاالناسفيشم،عنهاأجنبيسائقالسيارة

تمنعوالا":قالو!النبيلأن،هذاعنمنهيةفهيللعبادةخرتجما

داودأبورواه"تفلاتوهنليخرجنولكن،اللّهمساجداللّهإماء

التوفيق.وباللّه.متطيباتغ!يرأي:وتفلات،وأحمد



564

كو!ج!الغساء

أفةلأسوال!إ

مختارةورشائلفتاوى

:يقولسائل

عليها؟والترددالأسواقإلىالنزولللنساءيجوزهل

:الجواب

اللّهلقول،لحاجةإلابيتهامنتخرجأنللمرأةينبغيلا

لاؤُكَ!اَألجهِلِمَّةِتَإَقُّيَوَلَاتَبَزَتجفَبيُوييهُنَّفِىوَقَر!):سبحانه

إذاإلاذلكلهافإن،للخروجاحتاجتفإذا،:33(الأحزاب1

حاجةالسوقفيلهاكانإنوكذلك،تخرجفلايكفيهامنوجدت

تخرجأنبأسفلا،هيإلاشراءهايحسنلاأو،هيإلايعرفهالا

أعلم.واللّه.وترجعحاجتهابمقدار

الغاقملب!ى

الأصابمجميمفي

:تقولسائلة

وهل،الخمساليدأصابعجميعفيالخاتملبسحكمما

؟باليهودتشبهالسبابةفيالخاتموضع
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:بلجواا

الأصابعمنشاءتأصبعأيفيالخاتمتلبسللمرأةبالنسبة

لما،الخنصرفييلبسهأنالسنةفمنللرجلبالنسبةأما.الخمس

إنا:قال،خاتمًا!يلدالنبيصنع":قالعنهاللّهرضيأنسعنجاء

فإني:قالأحد،عليهينقشنفلانقشًا،فيهونقشناخاتمااتخذنا

فيلبسهعنالنهيوورد،البخاريرواه"خنصرهفيبريقهلأرى

أعلم.واللّه.والوس!طىالسبابة

الموأةو!و

أسغة34عموطفلعل!

تقولى:سائلة

طفلأمامحجابهادونومنبزينتهاتظهرأنللمرأةيجوزهل

بعد؟يبلغلموهوأكثرأوسنةا3عمره

:الجواب

الذينالأطفالمنيكونقدالعشرفوقماوهوالسنهذا

،النساءبينالتمييزيستطيعلأنه،النساءعوراتعليظهرون

وَلَاشدِجمت):تعالىلقوله،أمامهبزينتهاالمرأةظهورعدمفالأولى

ؤابُعُولَتِهِررءَابَآأَوْءَابَاَبِهِفًأَؤلِبُعُولَتِهِنئإِلازِينَتَهُنَّ

لَنِىَأَؤإِضَنِهِفّلَنِىَأَؤإِخوَنِهِنَّأَؤلعُولَتِهِىبرأَشااؤاشاَبِهِى
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اَقيِزلَةِأُؤلِ!غرِاَلمنعِاينىأَوِأَتمَنُهُنَّمَلَكَتأَؤمَاأَؤلَضمَايَهِنَّأَخَؤَتِهِنَّ

(31النور:أ!اَلنِسَاَءعَوزَتِفَىَيَظهَرُواْلَؤاَلَّذِجمتَاَلطِّفلِأَوِاَلرِّجَالِمِنَ

لَؤيَظْهَرُوْااَلَّذِجمتَاَلطِّفلِأَوِ):سبحانهقولهتفسيرفيكثيرابنقال

النساءأحواليفهمونلالصغرهم:يعنياَلنِسَاَء!عَؤزَتِفَىَ

وحركاتهن،المشيةفيوتعطفهن،الرخيمكلامهنمنوعوراتهنّ

النساء.علبدخولهبأسفلا،ذلكيفهملاصغيرًاالطفلكانفإذا

ويدريه،ذلكيعرفبحيثمنه،قريبًاأومراهقاكانإنفأما

.النساءعلالدخولمنيمِكَّنُفلاوالحسناء،الشوهاءبينويفرق

أعلم.واللّه

الشموصبغ

:يقولسائل

غامقةاللونبنيةبصبغةالشائبالشعرتغطيةحكمما

للشابة؟

:بلجواا

كأنوالتدليس.اللّهشاءإنبهبأسفلاتدليسفيهيكنلمإذا

نأأجلمن؟شابةأنهافتظهر،شيبهاالسنكبيرةالمرأةتغطي

بصبشة،شيبهيغطيالذيالرجلوكذلك،للخطابتتعرض

أعلم.واللّه.فتاةخطبةأجلمن؟شابأنهفيظهر
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أليديقعل!ءالحنانقغتد

للموأةالقدميقأ!

يقولى:سائل

بالنسبةالقدمينأواليدينعلىالحناءنقشحكمعنأسأل

؟النساءأمامأو،زوجهاأمامللتجملوذلكللمرأة

:بلجواا

إذاللمرأةبالنسبةالقدمينأواليدينعلىالحناءبنقشبأسلا

منغ!يرهمعلىتبرزهولا،فقطالنساءأومحارمهابينتبرزهكانت

لقولهالأجانبعلىتخفىأنينبغيالتيالزينةمنفهو،الأجانب

أَؤءَابَدءَابَاَ!ىأَؤلِبُعُولَتِهِفَّإلَأنِ!بنَتَهُنَّوَلَايذِيفَ):تعالمما

أَؤبَنِىَإِخىَنِهِنَّأَؤبُعُولتَهِررأَشدأَؤاشاَيِهِرراؤبُعُولَتِهِنى

أَوِألنبِعِبأَتئَنُهُنَّمَلَكَتأَؤمَاأَؤلَضمَاَيهِنَّأَخَوَتَهِنَّأَؤبَنِىَإِضَ!تَ

عَ!زَتِعَكَيَظْهَرُواْلَؤالَّذِدررأَلطِّفلِأَوِآلرِّجَالِمِنَألإزقَيِأُؤلِىغَترِ

عنها،اللّهرضيعائشةإلمماامرأةجماءتوقد،3(النور:اأاَفِّسَاَء!

أكرهه،ولكن،بهبأسلا":فقالت،الحناءخضابعنفسألتها

أعلم.واللّه.داودأبورواه"ريحهيكره!لل!اللّهرسولحبيبيكان
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الموأةلبالى

الؤفا!ءأثظ

مختارةورسائلفتاوى

:يقولسائل

بثيابمشابهتهحيثمنالأبيضالزفافثوبعنأسأل

مأجورين.حكمهما،أبيضنعلأوقفازمعهيلبسولاالرجال

:الجواب

لبسعننهيهناكفليس،الأبيضتلبسأنللمرأةيجوز

فيهوليسْ،نسويًاتفصيلاًيكونأنبشرط،الثيابمنالأبيض

ماهيئلأعلتلبسهأنعنهالمنهيإنما،بالكفارولابالرجالتشبهًا

"لعن:قالأنهعنهاللّهرضيهريرةأبيعنجاءلما،الرجاليلبسه

الرجل"لبسةتلبسوالمرأة،المرأةلبسةيلبسالرجل!طًلهاللّهرسول

واللّه.يصحلافإنهللكفارمشابهةفيهكانلووكذا.داودأبورواه

أعلم.



صرةفْعاقضايا





571معاصرةقضايا

الأفباء!كالةأسغلة!كليأجوقي

السد!ديه

وبعد:،وبركاتهاللّهورحمةعليكمالسلام...

بعضعلىالإجابةطلبكمالمتضمنكتابكمتلقيتفقد

منالوكالةلتتمكن؟بكتابكمالمرفقةوالاستفساراتالأسئلة

المختلفة.الإعلاموسائلعبرنشرها

.المذكورةالأسئلةعنالإجابةبرفقهتجدونلرغبتكمفتحقيقًا

يحفظكم.واللّه.والسدادالتوفيقللجميعاللّهونسأل

:سؤال

فقرر،الإرهابمكافحةفيالقوانينجميعالإسلامسبق

الأرضفيوالساعينولرسولهدلّهالمحاربينعلىوعقوباتحدودًا

منالإسلامموقفعلىالضوءإلقاءفضيلتكممننرجو،فسادًا

المسلمين.غيرأوالمسلمينمنسواءالبريئةالأنفسعلىالمعتدين

وماالإسلامرؤيةعلىاعتمادًاللإرهابفضيلتكمتعريفهووما

تجاهه؟بهجاء

:الجواب

للأعداءالمسلمينباستعداديكونإنماالشرعيالإرهاب

)وَأَعِدُّواْ:سبحانهقالكما،العدويفاجئهملئلابالقوةوالاحتياط
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اَللَّهِعَدُوَّبِهِءتُرهبُوتَاَلخَيلِرِّبَاطِوَمِفقُؤَؤمِّناَشتَطَغتُصمَّالَهُم

يحدثهماالشرعيالإرهابوليس،ا!نفال:.6(أ!وَعَدُوَّ!تم

وإزهافالأبرياءعلىبالاعتداءالأرضفيالإفسادمنالبعض

ولاشرعًايجوزولامحرمأمرهذافإن،الممتلكاتوإفسادالنفوس

اَلَّذِينَإِنَّمَاجَزؤاْ):ذلكمنالتحذيرفيوجلعزاللّهيقولعقلاً،

يُصَلَّبُوَاْأَؤيُقَتَّلُوَاْأَنفَسَادًااَلأَزضِفِىوَلمجمتعَؤنَوَرَسُولَهُواَللَّهَيُحَارِلُبىنَ

آلأَزضِنمِفَيُنفَؤاْأَؤضِنَنىمِّنأَتديهِؤوَأَزجُلُهم!طَّحَأَؤ

عَظِيص!عَذَابألأَخِرَةِفِىوَلَهُؤاَلدُّديافِىخِزىٌلَهُ!ذَلِثَ

:133.المائدةأ

:سؤال

والمستأمنين؟الذمةأهلوالمسلمونالإسلامعاملكيف

ورفضهالإسلامسماحةتوضحواأننأملالمنطلقهذاومن

وأهله؟للإرهاب

:الجواب

ويحفظ،والعقودبالعهودبالوفاءالذمةأهليعاملالإسلام

،المسلمونعليهميضعهاالتيبالشروطالتزمواإذاالمعاهدينحق

أرواحهمعلىالعهدأهلعلىالمحافظةالمسلمينعلىيجبوعندئذ

،بشيءعليهمالاعتداءالإسلامحرمفقد،وأموالهموأعراضهم
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بسوءلهمالتعرضمنالتحذيرغاية!طًل!اللّهرسولحذرولذلك

.البخاريرواه"الجنةرائحةيرحلممعاهدًاقتلمن)):!طًلهيقول

سؤالى:

ديارفيسواءالمسلمينغيرعلىالمسلماعتداءترونكيف

علىأوفرديبشكلالاعتداءكانوسواءخارجهاأوالإسلام

؟متعددةمسمياتأومنظماتخلالومنجماعاتشكل

:الجواب

اللّهلأن؟شرغامحرموالذمةالعهدأهلعلىالاعتداءأننرى

وهوالعقوباتبأعظمفاعله!طًل!اللّهرسولوتوعد،حرمهقدتعالى

حفظوجبالكفارمعالمعاهدةحصلتوإذا،الجنةمنحرمانه

كانواسواءوأهلهموذرياتهموأعراضهموأموالهمنفوسهم

الاعتداءيجوزفلا،بلادهمفيكانواأوالمسلمينأظهربينمقيمين

المسلمينبشروطملتزميندامواماحقوقهممنشيءفيعليهم

عليهم.

:سؤال

سواءالملماتبهمتلمعندمافعلهالمسلمينعلىيجبماذا

وقوعأوالإسلامروحتنافيبأعمالأفرادأومنهمفئةخروججراء
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أنفسهم؟المسلمينعلىالمسلمينغيرمنأحداث

:الجواب

كانفإذا،المسلمينوبينبينهمالتيالشروطحسبعلىهذا

كانواوإن،عنهمالدفاعفيجب،عنهمبالدفاعملتزمينالمسلمون

المحافظةالمسلمينعلىفيجبالمسلمينولايةوتحتالمسلمينعند

المسلمينمنالمعتديكانسواءأحدكلمنعنهموالمدافعةعليهم

المسلمين.غيرأو

سؤالى:

خدمةأنالشرعمقاصديجهلونالذيالمسلمينبعضيتصور

منالكثيرمتناسينالمسلمينغيرضدأعمالبارتكابتأتيالإسلام

تقولونماذا،الإسلاميالدينفيالشأنبهذاالواردةالتشريعات

لهم؟

:الجواب

هذاأنشكلاالمحاربينغيرالكفارلأذيةيتعرضونالذين

وإن،جائزهذاأنأحدهمظنإنالإسلاميةبالشريعةمنهمجهل

لأوامرامتثالهوعدمفسقهعلىيدلفهذاجائزغيرأنهيعتقدكان

لأن؟عظيمًاإثماومرتكب،لنفسهوظالم،لهمظالمبهذاوهو،اللّه

أماراتالمعاهدينالكفارمنظهرإذاأنهأخ!برناوجلعزاللّه
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الالتزامعدمأوبالشروطبالوفاءالتزامهموعدمللمسلمينالخيانة

بسوءلهمنتعرضأنلنايجوزلافإنه،وبينهمبينناالذيبالصلح

عزاللّهلأن؟بذلكوإخبارهموبينهمبينناالذيالعهدنبذبعدإلا

اَللَّهَسَوَ%نمنَّلَتهِؤعَكَإِفَاَنجِذخِيَانَةمِنقَئلمحصتَخَافئوَإِمَّا):يقولوجل

حتىبالقتالنبدأهمأنلنايجوزفلا،:58،الأنفال1!اَلخأينِينَلَاعبُّ

وبينهمبينناوليس،هذابفعلهمانتقضقدعهدهمبأننخبرهم

ولا،بالقتالونبدأهمنباغتهمأنلنايجوزذلكبعدثم،عهد

حصلمابسببعهدهمنبذناأننايعلمواحتىبالقتالنبدأهم

منهم.

:سؤال

وضعيمكنكيفخيريةلمؤسساتبالمالللتبرعحملاتتقام

الأعمالتلكضمنيدخلوهل؟الخيرلأعمالتعريفاتأوحدود

المتفجراتوضععبرالمنافسينبإزعاجيقومونمنمساعدة

وأالعامةالأماكنفيوغيرهاسياراتمنالمتفجرةوالمفخخات

ذلك؟لفعلهمأدتالتيالأسبابماظنكموفي؟الخاصة

:الجواب

أشياءالتبرعاتجهذهيعملالذيللمسلمالتبرعيجوزلا

وإفسادالأرواحوإزهاقالتفجيراتبهذهاللّهشرعتخالف
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الإثم.فيشريكههوالأمرهذافييساعدهوالذيالممتلكات

والتطرفالغلومنالمسلمينبعضمنيقعماأنوالحقيقة

بجديدليسشيءهوالمبينالشرعوأحكامبالدينالجهلبسبب

فيحصلوقدالإسلامصدرمنمعروفهوبل،المسلمينعل

يقسموهورجلعليهوقفحينماذلكمنشيء!يلهالنبيوقت

لمفإنكاعدلمحمديا:!طًل!للنبيفقال،حنينغزوةفيالغنائم

عمرفأراد.أعدللمإذايعدلومنويحك:!طًل!لهفقال،تعدل

!يلهالنبيوأخبر،ذلكعن!طًلهالنبيفنهاهيقتلهأنعنهاللّهرضي

يحقرقومهذاضئضئمنيخرجإنه:وقالعنهاللّهرضيعمر

عندوقراءته،صيامهعندوصيامه،صلاتهعندصلاتهأحدكم

وهؤلاء.الرميةمنالسهميمرقكماالدينمنيمرقون،قراءته

منهموحصل،عثمانزمنفيخرجوا!دنهالنبيعنهمأخبرالذين

النبيلهشهدالذيعنهاللّهرضيعثمانالمؤمنينأميربقتلحصلما

عليزمنفيخرجواثم.!طًلهالرسولابنتيزوجوهو،بالجنة!طًق

وأبو،ابنتهزوجوهوبالجنة!طًن!النبيلهشهدوقد،طالبأبيابن

عنه،اللّهرضيعلئاوقتلوا،!سًللهاللّهرسولسبطيوالحسينالحسن

أحدوهوحطانبنعمرانويقول،اللّهقبحهملجمابنقتله

علي:قاتلمدحفيالغلاةهؤلاء

بهاأرادماتقيمنضربةيا

رضوانًاالعردشذيمنليبلغإلا



577معاصرةقضايا

فأحسبهيومًالأذكرهإني

ميزانًااللّهعندالبريةأوفى

أقربمنعنهاللّهرضيعليقتلأنالغلاةهؤلاءفيرون

أعظممنأنهمع،الدينفيوتنطعهمغلوهملشدةالقربات

منيمرقونأنهم!سًلل!النبيأخبروقد،الكبائرأكبرومنالجرائم

الرمية.منالسهميمرقكماالدين

يوفقهموأن،المسلمينحاليصلحأنتعالىاللّهفنسأل

يرزقهموأن،الأمينرسولهوسنةالكريمكتابهفيجاءبماللعمل

والعمل.القولفيوالإخلاصالدينفيالفقه

أجمعين.وصحبهوآلهمحمدنبيناعلىوسلماللّهوصلى

صطغا!ك!41التلقيح!ثى

:يقولسائل

التلقيححكمعنوأسأل،اللّهفيأحبكأنيتعالىاللّهأشهد

بأنالطبيبوأخبره،ذريةلهليسترجلاًأنبحيث،الاصطناعي

بحيثالمذكرالتلقيحهذاويتحتمضعيفالمنويالحيواننشاط

وأنابيب.طبيجهازبواسطةزوجتهرحمفيالزوجمنييقذف

واللّهطيبةبذريةيرزقنيأناللّهتدعوأنمنكموأطلب
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يحفظكم.

:بلجواا

النطفةمنهتؤخذأنفيجوز،السائلذكركماالأمركانإذا

تحصلأنبشرطزوجتهرحمفيوتوضعالطبيالجهازبواسطة

وصدقهالمعالجالطبيبوأمانةالأدواتتلكبسلامةالتامةالثقة

رحمفيوضعتالتيالنطفةتلكإنقولهصدقيعلمبحيث

آخر.رجلنطفةوليست،نطفتههيزوجته

.الدعاءسميعسبحانهإنهالطيبةالذريةيرزقهأناللّهونسأل

أسقدمالثعم

الحمللمغماللولب

:يقولسائل

الأساتذةبعضإنحيثالحمللمنعاللولباستعمالحكمما

؟إجهاضعمليةهوإنمااللولبوضعبأنصرحوا

:الجواب

اللّه.رحمهمالعلماءأكثرعنداللولبباستعمالبأسلا

الأحاديثمنوغيرهالبخاريصحيحفيوردماذلكفيوالأصل

إليك:نسوقهاالتي
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نعزلكنا":قالعنهاللّهرضياللّهعبدبنجابررواهمافمنها

عليه.متفق"ينزلوالقرآن!اللّهرسولعهدعلى

فلم،ذلكفبلغهع!اللّهرسولعهدعلىنعزلكنا"ولمسلم

."ينهنا

:فقالر!اللّهرسولأتىرجلأأن"عنهاللّهرضيجابروعن

عليها،أطوفوأناالنخلفيوسانيتناخادمتناهيجاريةليإن

لها"قدرماسيأتيهافإنهشئتإنعنهااعزل:فقالتحملأنوأكره

.داودوأبوومسلمأحمدرواه

اللّه!رسولمعخرجنا":قالعنهاللّهرضيسعيدأبيوعن

،النساءفاشتهـينا،العربمنسبيًافأصبنا،المصطلقبنيغزوةفي

اللّهرسولذلكعنفسألنا،العزلوأحببناالعزبةعليناواشتدت

هوماكتبقدوجلعزاللّهفإنتفعلواألاعليكمما:فقال،!!

عليه.متفق"القيامةيومإلىخالق

:العزلاليهودقالت:قالعنهاللّهرضيسعيدأبيوعن

لووجلعزاللّهإنيهودكذبت))ر!النبيفقال،الصغرىالموؤودة

.داودوأبوأحمدرواه"يصرفهأنأحديستطعلمشيئًايخلقأنأراد

جوازعلىتدلالبابهذافيوردمماوغيرهاالأحاديثفهذه

وأونحوهاالحملمنعحبوباستعمالأوللمرأةاللولباتخاذ

فييشترطهلاختلفواوإنما،يوفاأربعينتبلغلمماالنطفةإلقاء
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؟يشترطلاأوالحرةالمرأةاستئذانذكرنامماونحوهالعزلجواز

تجاوزفإذا،الولدفيحقًالهالأن؟إذنهااشتراطعلالجمهور

كثيروقولأحمدمذهبهوكما،الحملإلغاءيجوزلافإنهالأربعين

.العلماءمن

يبلغلممابطنهافيماإسقاطللمرأةيجوزأنهبعضهموعند

علماءأكثرقولهوكما،الروحفيهتنفخلممايعني،أشهرأربعة

أعلم.واللّه.الأحناف
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